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شکر 


تدم بالشکر من کل الذین ساعدوني في [نحاز هذه الدراسة» 
وبخاصة من الأب الباحث حنا فاحوري لقراءته هذا العمل على المستويين 
المنهجي والفكري. والأب جورج خوام مدير معهد القديس بولس 
للفلسفة واللاهرت - حريصاء والأب يسح رعد رئيس مركز 
مكسيموس الخامس حكيم - عبراء لقراءتهما المنهجية واللغوية. والأستاذ 
شفيق تابت» أستاذ اللغة العربية وآدابها في مدرسة الدوحة العالية؛ لقراءته 
اللغوية. والطالب في كلية الفلسفة واللاهوت إيلي نصارء للمساعدة التي 
قدّمها في تصميم الغلاف وطباعة الكتاب. 

وينبغي التشديد هناء أن النظرية الي تطرحها هذه الدراسة» 
والنتائج ال تخرج بها؛ تقع تبعتها علي وحدي» ولا تسحب البتة علی 
أي من الذين قاموا بقراءتهاء سواء على المستوى المنهجيء أم الفكري» أم 
اللغوي. 


المؤلف 





إلى مي وسلام وحنين... 
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لبنان التوراتي في اليمن 


القدمة: نی الهج 





عندما صدرت دراسة الباحث کمال الصلي‌بي التوراة جاعت 
من جزيرة العرب" عام ۱۹۸۵ ال عرض فيها للمرة الأولى» أطروحة 
جديدة مفادها أن أرض التوراة الأساسية» وملكة کل [سرائیل» ليستا في 
فلسطين» بل في غرب شبه الجزيرة العربية» على ساحل البحر الأحمرء في 
کل النطقة المتدة من الطائف شالاً وحتی مشارف اليمن'. بدأ اهتمامي 
الجدّي بالدراسات التوراتية ومدى صحة المقولة التقليدية القائلة بأن أرض 
إسرائيل الموعودة تمتد من الفرات إلى النيل؛ الي طاللما تساءلت عن 
مصداقيتها على العموم. وقد أتبع الصليي دراسته هذه بكتابين آخرين هما 


"خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل""؛ و"حروب داود"”؛ واضعا فيهما 


التوراة جاءت من جزيرة العرب» ترجمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربيّة» 
بيروت ۰۱۹۸ ص ۱۱. 
خحفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل؛ دار الساقي» لندن .٠۹۸۸‏ 


حروب داود؛ دار الشروق للنشر والتوزیع» الأردن» عمان ۰۱۹۹۰ 


لبنان التوراتي في اليمن 


دراسته الأولى "على انحك" للتأكد من صحتها على وجه العموم, 
ولتصحيح ما ورد فيها من أخطاء تفصيلية على وجه الخصوص". 

وقد قامت ردات فعل متعددة على أطروحة الصليي هذه منها 
ما هو مؤيد ومتحمس اء ومنها ما هو معارض كلياً. ومن أبرز الردود 
العارضة ال تصدت لهذه الأطروحة تحليلاً ونقداً» ما كتبه الباحث 
المتخصص ف الكتاب المقدّس الأب بولس الفغالي في جحل "المنارة"» الي 
تصدرها جمعيّة المرسلين اللبنانیین الوارنة؟. وحاضرة القس غسان إيليا 
حلف في مركز الحركة الثقافية أنطلياس.' 

أما الباحث السوري فراس السواح» فقد أفرد للرد على هذه 
النظرية كتاباً كاملاً بعنوان: "الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديمء 
نظرية كمال الصليبي في ميزان الحقائق التاريخية والآثارية"". ويشكل كتاب 
السواح هذا آبرز الردود علی نظرية کمال الصليي حتی الآن؛ ليس لأنه 
علی صواب بالضرورة بل لأنه أكثرها إحاطة وشولاً. 

ومن ردات الفعل الويدة والتحمسة فذه النظرية ما كتبه 


الباحث اللبناني فرج الله صالح ديب في كتابه: "حول أطروحات كمال 





* خخفايا التوراة» المقدمةء ص .١١-8‏ 
° العددان الأول والثاني» ١۹۸٩‏ السنة السابعة والعشرين» ص ۰۲۱۸۲۰۹ 
7 لدينا نسخة مصورة من هذه المحاضرة المطبوعة الِيّ تقع في ١١‏ صفحة. 


صدر عن دار المنارة» دمشق ۰۱۹۸۹ والکتاب یقع في ۳46 صفحة. 
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الصليبي - التوراة في اللغة والتاريخ والثقافة الشعبية"”. وبعد مضي حمس 
سنوات على صدور هذا الكتاب» صدر للباحث صالح ديب كتاب آحر 
بعنوان:"التوراة العربية وأورشليم اليمنية "» یعرض فیه آطروحته حول 
أرض إسرائيل الأساسية. وهو يؤيد الصليي ف المنحى العام لنظريته القائلة 
بأن أرض إسرائيل الأساسية ليست ف فلسطين؛ لكنه يفزق عنه جزئياً في 
قوله بأن مسرح قبائل التوراة كان في اليمن وق محيط صنعاء''. ومن 
الأهمية مكان الإشارة في هذا السياق إلى أن دراستنا هذه الى نتقدم لما 
هناء تتفق في حطها العام مع نظرية كمال الصليبي حول أرض القوراة 
وملكة ٍسرائیل ولا تنفق مع نظرية فرج الله صالح ديب القائلة بأن أرض 
إسرائيل ومسرح قبائلها كانا في محيط صنعاء باليمن. إن القسم الثاني من 
دراستنا سوف يلقي الضوء على هذه المسألة حيث يتبين لنا من خلال 
تحليل النصوص التوراتية أن موقع لبنان التوراتي وصور وصيدون وحرمون 
كان في جنوب أرض إسرائيل الممتدة من بلاد زهران شالاً إلى حيزان عند 


4 صدر عن دار الحداثة» بروت 1۹۸۹ 


“1 صدر عن مؤسسة نوفل» بيروت .١9944‏ وتحدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد 
صدر بعد مضي عدة سنوات على بداية إعدادي هذه الدراسةء لذلك لم يسن 
لنا العودة إليه في معظم أقسامها. 

التوراة العربية وأورشليم اليمنيةء القدمة ص ۷. 
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مشارف اليمن جنوباً''. ولسنا هنا في هذه المقدمة بصدد الرد على 
أطروحة الباحث صالح ديب» لكننا نود تذكير القارئ بأننا نختلف معه في 
التفاصيل أكثر مما نختلف في المنحى العام. وهذا أيضاً ينسحب على 
أطروحة الصليي» فقد أشرنا في أكثر من موضع من هذه الدراسة إلى 
السائل الین نختلف معه فیها, 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن وجود عدد غير قليل من الأصاء 
التوراتية في اليمن عموماً ومحيط صنعاء حصوصاء هو الذي دفع بالباحث 
صالح ديب إلى القول بأن مسرح التوراة كان هناك. لكن إذا أحذنا بتعين 
الاعتبار ما أشار إليه الصليبي في كتابه حروب داود عن سبي الأسباط 
العشرة عام ۷۲۱ ق.م على يد سرجون الثاني الأشوري إلى ما وراء "نهر 
السبت" وإلى احتمال أن يكون "نهر جوزن" و"عري مدي" و"حبور" 
و"هرء" و"حله-زه" في منطقة نحران وجیزان بشمال الیمن""» نقسول لذا 
أعدنا عن الاعبار أذ.من لمكن أن تكرن'الأسباط العشرة قد سيسق 
إلى ما بعد نحران وجيزان باتحاه اليمن» فإن ذلك قد يفسر وحود هذا 
العدد غير القليل من الأسماء التوراتية بصيغها العبرية ذاتها تقربياً في 





8 راحع فصل "صیدون وصرفة واليي ایلیا" ی القسم الثاني من الدراسق وبخاصة 
مسألة انحباس المطر في أرض إسرائيل لمدّة ثلاث سنوات وأكثرء وهجرة إيليا إلى 
صرفة صيدون الواقعة في اليمن جنوباً. 


راحع حروب داود ص ۲۵ وما بعدها. 
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مختلف أنحاء اليمن» وما قمر ایض وجود اليهودية ق اليمن منذ عصر 
ملوك حمير"', إلى العصر الإسلامي وحتى العصر الحديث. 


وإلى جانب أبحاث فرج الله صالح ديب» كتب الباحث السوري 

أحمد داود سلسلة مقالات نشرت في جريدة الدیار اللبنانية* فتناول فيها 
من حلال تحليل المعطيات الجغرافية الي تقدمها النصوص التوراتية مسألة 
مصر المذكورة ف التوراق مرححا آن تکون قرب نهر أرواد في جزيرة 


العرب. 


أما النقد الذي وجه لنظرية كمال الصليبي؛ فقد تركز في 
ناحیتین أساسيتين: الأولى أن المنهج الفيلولوجي لا يشكل أساسا متيساً 
ظرية تنكر أن تكون أرض التوراة في فلسطين؛ وهو بالتالي لا يعدو كونه 
فرضية لا تصل إلى مستوى اليقين. والثانية أن الاستنتاجات الي يصل إليها 
المنهج الفيلولوجي هذاء لا تصير حقائق علمية ثابتة ما لم تسند بالأجحاث 
والنتائج الأ ركيولوجية» وهذا ما لا يتوفر لنظرية الصليي لغياب المسح 
الثري لناطق غربي شبه ابزيرة العریید*۱. 





۱۳ ۰ ا 

أنظر التوراة حاءت من جزيرة العرب» ص ۰4٩‏ هامش رقم ۰۲4 
۱4 ۴۵ 

اعداد ۱۹۹۰/۹/۲۹ و۱۹۳۰ ۱۰/۱۹۹۰ ۱۹۹۰ 
۱۰ 


التوراة جاءعت» ص 4 ۱. 


E 




















لبنان التوراتي في اليمن 
ون غياب الأسناد الأركيولوجي لمثل هذه النظرية» فإننا نعتقد 
أن النص التوراتي هو المرجع الأساسي لاعطاء حكم ثابت ويقيني في مقولة 
تتعلّق بوجود آرض التوراة. 
وحيث أن دراستنا هذه تهدف إلى إثبات أن لبنان التوراتي لیس 
لبنان الحالي على الساحل الشرقي للبحر الأبیض التوسط بل هو لبنان 
ا فإننا قد اعتمدنا مخططً منهجياً يمكن أن يكون صالحاً لإعطاء 
أحكام تقارب اليقين» وإن لم تكن نهائية. كما يمكن أن يشكل أرضية 
متينة بموازاة المنهج الفيلولوجي غير القادر على حسم مثل هذه المقولات في 
ظل فقدان المعطيات الأركيولوجية. 

إن المنهج الذي ترتكز إليه هذه الدراسة مو منهج تحايل 
النصوص التوراتية أو "منطق اللص التوراتي"» وهو يتحدد بالمسارات 
التالية: 

١‏ - دراسة تعليلية مقارنة للاحدائیات ال تقدمها اللص وص 
التورائية. ومثالاً على ذلك ما قمنا بتحليله في الفصل الأول من القسم 
الثاني وهو بعنوان: "لبنان التوراتي في اليمن"» حيث تبین لا آن لبنسان 

التوراتي هو في جنوب أرض إسرائيل بخلاف لبنان الحالي. 

۲ - دراسة العطیات ابلغرافية ال تقدمها النصوص وقراءتها 
بالمقارنة مع أي نص آخر یتعلّی إلى هذا الحد أو ذاك بالمسألة موضوع 
المعالحة. وقد قمنا بمثل هذه الدراسة الجغرافية المقارنة ف فصل صور 


۳ 


ف البحر المتوسط أم في جنوب الجزيرة العربية» يشكّل مفصلاً أساسياً فى 


لبنان التوراتي في اليمن 


التوراتية ربطا بترشيش وأوفيرء حيث أثبتنا أن الإبحار إلى ترشيش لم يكن 
ف البحر الأبيض المتوسط بل في البحر الأحمر. وهذا بمخلاف المسلمات 
التقليدية السائدة في الدراسات التوراتية. إن مسألة موقع ترشيش إن كان 


تحديد موقع صور التوراتية. 

۳ - دراسة مقارنة للمعطيات المناخية والنباتية والمائية والحيوانية 
الى دنا النصوص التوراتية. وهذا المسلك المنهجي أذ مساره في 
قسمي الدراسة. ففي القسم الأول تتبعنا النصوص الي تتضاول النبات 
والشجر والأنهر في أرض إسرائيل ومصرء وما یتعلق ایض بالا حجار 
الكريمة ومعادنها ومواضع تواحدها. وفي القسم الثاني تناولنا مسألة 
اللبان والمر والصندل ووجودها ف لبنان التوراتي. كما تناولنا أرز لببان» 
وثلج لبنان» ومياه لبنان وأنهاره» وجبال لبنان كحرمون والكرمل. 

- الاستعانة بالمنهج الفيلولوجي أو النهج اللغوي القارن» 
وذلك في ضوء المعطيات الي يقدمها منهج تحايل النصوص التورايّة. 
فالمنهج الفيلولوحي لا يشكل الأساس في هذه الدراسة» كما في دراسة 
الصليي "التوراة جاعت من جزيرة العرب "۰۳ بل يأتي في المرتبة الثانية بعد 
النهج التحليلي و ما نسمیه منطق التص التوراتي. فذا توصلنا من حسلال 
الدراسة التحليليّة المقارنة إلى استنتاج مفاده أن ترشيش مشلا ليست في 
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أنظر ص ۱۳ وما بعدها. 
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جنوب إسبانياء وأن صور التوراتية ليست على الساحل الشسرقي للبحسر 
المتوسطء وأن صيدون التوراتية ال هي أقرب إلى أرض إسرائيل من صور 
هي مدينة جبلية وليست عند ساحل البحر؛ وأن عصيون حابر حيسث 
تکسرت السفن الق صنعها يهى شافاظ انسور إلى اترشيش لم تكن قفد 
حلیج العقبة» نقول إذا توصلنا من نخلال المنهج التحليلي إلى مغل هذه 
النتائج غير التقليديّة» فهل يمكن للمنهج الفيلولوجي أن يقدم معطيات على 
مستوى أسماء الأماكن» بمكن أن تشكل رديفاً إيجابياً للمقولات والأحكام 
ال تطلقها هذه الدراسة؟ وهنا نود أن نشدّد على أننا لم نقم بأية 
إجتهادات لغوية تتعلّق بفقه اللغة في خلال لحوئنا إلى الاستعانة بالمنهج 
الفيلولوجي أو منهج مقارنة الأسماء التوراتية بأسماء الأماكن في اليمن وشبه 
الجزيرة العربية. لقد اكتفينا فقط بذكر أسماء الأماكن الي تتطابق كلياً أو 
جزئياً مع الأسماء التوراتيّة» وتلك الي لم يطرأ عليها تبديل جوهري. أما في 
حال عدم وجود أسماء أماكن مشابهة للأسماء التوراتية"' في اليمن أو تهامة 
أو ساحل الجزيرة العربية أو بلاد فارس والخليج الفارسي عموماًء فإننا 
صرفنا النظر عن الاجتهاد اللغوي في هذا الصددء واكتفينا بالإشارة إلى 
موقعها الحتمل"'. وتنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيون: 


۷۲ على سبيل المثال لا الحصر نذكر: میروم ومسرفوت مایم ولایش آولشم 
وتوحرمه: 

۶ وهذا ينطبق أيضاً على الدراسات التوراتية الكلاسيكية المتعّقة تحديداً بالحغرافية 
التوراتيّة. فقد اكتفى الباحثون التوراتيون بتحديد المكان المحتمل لأسماء- 





لبنان التوراتي في اليمن 


القسم الأول بعنوان: فلسطين والحغرافية التورائية. ويدف 
منهجيا إلى مسألتين: الأولى إثبات أن أرض إسرائيل الأساسية لم تكن في 
فلسطين؛ وأن حروج بن إسرائيل لم يكن من مصر الفرعونية باتجاه سيناء. 
والثانية مناقشة الباحث فراس السواح ف مقولته الأساسية القائلة بأن أبكر 
ا التي قام بها حكام وادي الرافدين كانت باتجاه بلاد الشام غربأ 
وأن كل الحملات الي تلت كانت في الاتجاه نفسه» ولا علاقة ها من 
قريب أو بعید .عناطق غرب شبه الحزيرة العربية"'. وقد أثبتنا من خلال 
هذه المناقشة أن حكام وادي الرافدين قد وجهوا ملات عسكرية إلى 
غرب شبه الجزيرة العربية» كان الحدف الأساسي منها تأديب القبائل 
والممالك الي كانت تشكل عائقاً أمام حركة التجارة من جنوب الجزيرة 
العربية (اليمن بلاد الطيوب) باتجاه الشمال نحو وادي الرافدين» وبهدف 
حماية الصاخ التجارية للامبراطوریات القدعة والامساك بقسوة بخطسوط 
التجارة الدولية آنذاك' ". وقد أمحنا في سياق هذا القسم ال التقلید 


=المواضع التي يصعب إيجاد شبيه ها في أسماء المواقع والقرى والبلدات الحالية في 
فلسطين ولبنان وغيرهما. 

الحدث التوراتي» ص ۸۰. 

إن الدوافع الي حدت بحكام وادي الرافدين إلى توجيه حملات عسكرية إلى 
شبه التزيرة العربية» هي نفسها تلك الي حدت بحكام وادي النيل إلى توحيه 
مثل هذه الحملات من قبل. فمنذ عهد السلالة الفرعونية الخامسة قاد ساهوري 
۲۷٤۳(‏ - 70737 ق.م) أول حملة بحرية بطريق البحر الأحمر إلى بلاد تفيض- 
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السائد عند معظم الاخباريي ن العرب والقائل بن نبوحذ نصر ققد غزا 
تهامة ونحد والحجاز وعسير وحضور في اليمن'". 
إن إثبات غزو حكام وادي الرافدين لغرب شبه الجزيرة العربية؛ يشكل 
مفصلاً متهجيت] ىساق الفدق' الذي تصبو إليههذه الذوابنتة فنإذا 
كانت أرض إسرائيل الأساسية هناك وصور التوراتية كانت عند ساحل 
اليمن» فإن الحملات الي قام بها حكام أشور وبابل ضد مملكة إسرائيل عام 
0١‏ م.م وضد مملكة يهوذا في 510 ق.م؛ وضد صور التوراتية لاحقآه 
تروت وة ال ر رب طيه المؤيزة العزية. 
إن القسم الأول من الدراسةء الذي يتناول المسلّمات السائدة في 

الدراسات التوراتية» يمهد منهجياً للقسم الثاني وهو بعنوان: لبنان التوراتي 
في اليمن. ويتناول عبر ستة فصول كل المسائل المتعلقة بلببان التوراتي 
وصور وصيدون وحرمون وجبل وأرز لبنان وثلجه وكرمله. 


-لباناً. وهي الأسباب عينها الي دفعت بالرومان إلى القيام يبحملة عسكرية 
بقيادة إيليوس غالوس عام 74 ق.م إلى حنوب الحزيرة العربية» فوصلت إلى 
أبعد من بحران في اليمن (راجع تاريخ العرب المطولء لفيليب حي ص "9ت 
-/. كذلك ص 2177 هامش رقم 54 من هذه الدراسة. كذلك العرب 
قبل الاسلام لجرحي زيدان» ص 98). 

'" راجع ص 2١١7‏ كذلك "العرب قبل الاسلام"؛ حرجي زیدان» ص ۱۰۱- 


e 





لبنان التوراتي في اليمن 


إن لبنان (لبنون عبريا) الذي تتناوله هذه الدراسة» هو فة يل 
الذي ذكر في أسفار التوراة» ولا يتعلق البتة بلبنان الذي ذكر في الإنخيل 
(العهد الجديد) تحت إسم بلاد فينيقيا. فقد ورد إسم لبنان سبعين مرة في 
العهد القديم» أما في العهد الجديد فلم يرد إسم لبنان بل ورد ذکر ب لاد 
فينيقيا الي تعن دون أدنى شك لبنان الحالي على ساحل المتوسط. إن صور 
وصيدون وقانا الي جاء إليها السيد اليح ومريم العذراء وبولس 
الرسول"" هي في لبنان الحالي. 
وما يدعو إلى الاستغراب أن تعبير بلاد فينيقيا الذي شاع عند الإغريق منذ 
القرن العاشر قبل الیلاد يرد ال أسفار التوراة ال كتبت بعد ذلك 
بقرون. فإذا كانت أرض إسرائيل يحوار فينيقيا فما السبب الذي حال 
دون وصول هذا الاسم إلى مسامع كتبة الأسفار؟ 


ويقول الؤرخ اليوناني هيرودوتس أن فينيقيي الساحل المتوسطي 
كانوا في الأصل من سكان ساحل شبه الحزيرة العربية على البحر الأحمر. 
وقد يفسر هذا الأمر رما التقارب اللغوي بين الأبحدية الفينيقيّة والأيجهدية 
الحميرية. وقد أشار إلى هذا التقارب الباحث فرج الله صالح ديب في 





۲۲ 


راجع على سبيل المثال لا الحصرء مرف س ۳: ۸-۷ ولوقا 1: ٩۱۹-۱۷‏ 
وأعمال الرسل ۲۱: ۷-۱ و۲۷: ۳. 
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لبنان التوراتي في اليمن 


السائد عند معظم الاخباربي ن العرب والقائل بأن نبوحذ نصر قد غزا 
تهامة ونحد والحجاز وعسير وحضور في اليمن''. 
إن إثبات غزو حكام وادي الرافدين لغرب شبه الجزيرة العربية:» يشكل 
منصلا مها ى ساق المذقن :الذي تضبو إليةهةه الدرانتحة: ذا 
كانت أرض إسرائيل الأساسية هناك؛ وصور التوراتية کانت عند ساحل 
اليمن» فإن الحملات الي قام بها حكام أشور وبابل ضد مملكة إسرائيل عام 
0١‏ .م وضد مملكة يهوذا في 54107 ق.م» وضد صور التوراتية لاحقاً» 
قد وجهت بطبيعة الحال نحو غرب شبه الجزيرة العربية. 
إن القسم الأول من الدراسة» الذي يتناول المسلّمات السائدة في 
الدراسات التوراتية» يمهد منهجياً للقسم الثاني وهو بعنوان: لبنان التوراتي 
في اليمن. ويتناول عبر ستة فصول كل المسائل المتعلقة بلببان التوراتي 


وصور وصيدون وحرمون وجبل وأرز لبنان وثلجه وكرمله. 


-لباناً. وهي الأسباب عينها ال دفعت بالرومان إلى القيام بحملة عسكرية 
بقيادة إيليوس غالوس عام 4؟ ق.م إلى جنوب الجزيرة العربية» فوصلت إلى 
أبعد من نحران في اليمن (راجع تاريخ العرب المطول» لفیلیب حيء ص ۰1۳ 
۰۷۷-۲ کذلك ص ۰۱۷۳ هامش رقم ۳6 من هذه الدراسة. كذلك العرب 
قبل الاسلام حرجي زیدان» ص ۹۸). 

۳ راحع ص ۱۱۳ كذلك "العرب قبل الاسلام"» طحرحي زیدان» ص ۱۰۱- 
NEY‏ 


a sso 


لبنان التوراتي في اليمن 


إن لبنان (لبنون عبريا) الذي تتناوله هذه الدراسةء هو فقط 
الذي ذكر ف أسفار التوراة» ولا يتعلّق البتة بلبنان الذي ذكر في الإنجيل 
(العهد الجديد) تحت إسم بلاد فينيقيا. فقد ورد إسم لبنان سبعين مرة في 
العهد القديم» أما في العهد الحديد فلم يرد إسم لبنان بل ورد ذكر بلاد 
فينيقيا الي تعتي دون أدنى شك لبنان الحالي على ساحل المتوسط. إن صور 
وصيدون وقانا الي جاء إليها السيد المسيح ومريم العذراء وبولس 
الرسول"" هي ف لبنان الحالي. 
وما يدعو إلى الاستغراب أن تعبير بلاد فينيقيا الذي شاع عند الإغريق منذ 
القرن العاشر قبل الیلاد لم يرد في أسفار التوراة الي كتبت بعد ذلك 
بقرون. فإذا كانت أرض إسرائيل بحوار فينيقيا فما السبب الذي حال 
دون وصول هذا الاسم إلى مسامع كتبة الأسفار؟ 


ويقول المؤرخ اليوناني هيرودوتس أن فينيقيي الساحل التوسطي 
كانوا في الأصل من سكان ساحل شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر. 
وقد يفسر هذا الأمر رما التقارب اللغوي بين الأبحدية الفينيقيّة والأيجهدية 


الحميرية. وقد أشار إلى هذا التقارب الباحث فرج الله صالمح ديب في 





۲۲ 


راحع على سبيل المثال لا الحصرء مرقس ۳: ۸-۷؛ ولوقا 1: ٩۱۹-۱۷‏ 
وأعمال الرسل ۲۱: ۷-۱ و۲۷: ۳. 





لبنان التوراتي في اليمن 


كتابه "اليمن هي الأصل""", كما أشار في كتابه "التوراة العربية وأورشليم 
اليمنية" إلى التقارب بين الحميرية والسريانية“". 

ونود في هذه المقدمة المنهجية أن نشير إلى التقارب بين الأبحدية 
العبرية القديعة و کل من الأبجدية الفينيقية والحميرية. وفي هذا التقارب بين 
العبرية القديمة والحميرية بنوع حاص ما يعطي الإحابة عن التساؤل الذي 
أثاره الباحث فراس السواح في كتابه "الحدث التوراتي والشرق الأدنى 
القديم"". وقد يعطي الإجابة أيضاً عن كيفية نسبة فصلين من سفر الأمثال 
(:؟ و1) إلى شخصيتين:ذكرتا في اتقوش ليحن عفسا اهورین با 
ولموئيل"”. فكيف وصلت الحكم والأمثال اليمنية إلى مسامع كتبة التوراة» 
ولم تصل إلى مسامعهم أوغاريت وحضارتها العريقة طالما أنها أقرب بكثير 


7 ی خييهو 
من جنوب الحزيرة العربية وسباً اليمنية ". 


۳ . صدر عن دار الکتاب الحدیث» بیروت ۰۱۹۸۸ ص ۲ وما بعدها. 

“" التوراة العربیت ص 45 وما بعدها. 

" في رده على الصليبي يتساءل السواح قائلاً: إذا كانت مملكة إسرائيل بحجاورة 
لليمن؛ فلماذا لم تذكر في النقوش اليمنية؟ (الحدث التوراتي»؛ ص ۲۹۷). 

۳ . آنظر ما آشرنا الیه» ص ۰۲۰۹ هامش رقم ۹۷. 

7 یش مستفراً ا ان کر آوغاریت وهي آقرب ملک یل من ماه 
مت التوراتية للعتبرة ماه السورية عند کل الب احیین التوراتینن دون 
استثناء (آنظر امحدث التوراتي لفراس السواح» ص ۲۸۱ - ۲۸۲). وقد آشار 
سفر إرميا إلى حكمة اليمن في 49: ۰۷ 





لبنان التوراتي في اليمن 


وسوف نورد أدناه حدولاً بالأيحديات الحميرية والفينيقية 
والعبرية القديمة وما يقابلها في العريّة. رر ر أن ,يكتشت فس 
مدى التقارب بين العبرية والحميرية. فمن أصل الحروف الاثنين 
والعشرين الى تتشكل منها هذه الأيجديات الثلاث؛ نجد عشرين حرفا 
مشتركاً على الأقل بين العرية القدكة والفينيقية, وعشرة حروف على الأقل 
مشتركة بينهما وبين العربية الجنوبية (الجميرية)*5. 

وإذا كان الباحث فراس السواح يعتقد أن آخبار دویلات الیمن» 
باستثناء زيارة ملكة سبأ لسليمان» م ترد في التوراة» فإننا سوف نبين في 
سیاق هله الئراسة أن ما ذكر من منسساطق اليمسن وحواض رهسا يما 
بالعشرات» في حين أن حبيل ل ترد في النصوص التوراتية إلا 9 ة واحدق 
وليس موكداً أنها تشر إلى جبيل اللبنانية". ومما يدعو إلى الاستغراب 





YA 


أنظر حدول الاجدیات الرفق. ص ۲۰. . هذا ویذهب الستشرق مرغليوت إلى 
آن الوطن الاصلي للعبریین م يكن في شبه جزيرة سيناء» وإفا كان في بلاد 
اليمن الي كانت مهدا لشعوب كثيرة منذ أقدم الأزمنة تایه ویستدل 
مرغلیوت على رأيه هذا بوجود آلفاظ کثيرة مشتركة بسین لین الس یهد 
والعبرية, وبأن هناك شبهاً عظيماً ملحوظاً بين بعض العسادات الاحتماءية 
والتقاليد الدينية عند السبئيين وب بي إسرائيل وذلك في کتابه 6۶ 261341025: 
and Israelites.‏ 5 ۷6۵۶ راحم کتاب "دروس اللغة العبرية" تأليف 
رحي کمال» دار العلم للملاین» بروت ۰۱۹۲۱۳ ص ۳۵. 

آنظر فصل صور التورائيّة وحیل, 


5 


۳۳ 


لبنان التوراتي في اليمن 


والتساؤل أن من بين الذين عارضوا "نحميا" في إعادة بناء سور أورش ليم 
بعد العودة من الثبي .في القرة الخامس قيل البلاد' "+ رحلا ريا يى 
"جشم" لم يكن فرداً على الأرحح بل قبيلة. فإذا كان "حشم" قبيلة عربية 
تقيم بين نحد وتهامة» فلماذا يعارض بناء سور أورشليم في فلسطين'" 
ويقول حرجي زيدان في کتابه "العرب قبل الاسلام" ٍن آفة 
اليمن أقرب إلى معبودات البابليين من عرب الشمال. فعندهم عشتار وأیل 
وبعل وغيرهاء أما الشماليون (أو العدنانيون في الحجاز ونمجد) فآلتهم 
تختلف عن تلك کاللات والعزی ومناة وهبل وغیرها"۳. لکن ما ۸ یقل» 
جرحي زيدان هو أن آلحة اليمن» ليس فقط أقرب إلى آلحة البابلیین» بل 


۳ ا ۹ و ا 
"00 يعود نسب بن جشم إلى وائل بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» من عرب 
الشمال. ويذكر الأخباريون العرب أن نبوخذ نصر (ویسمونه ختنص) غزا 
بلاد العرب» فسار إلى الحجاز واقتتل قتالاً شديداً مع معد بن عدنان في ذات 
عرق. وإذا صح ذلك فإن بي معد العدنانيين كانوا قبيلة كبرى في القرن 
السادس قبل الميلاد. أما منازل ربيعة ال یعود لیها بنو جشم» فکانت بذات 
عرق وما یلیها من بلاد بحد ال الغور من تهامة. ولیس هنال -علسی حسل 
علمنا- أي ذكر عند النسابين والأخبارین إلى وجود بن حشم في الاطراف 
الشماليّة للجزيرة عند بادية الشام أو شرقي فلسطين. (راجع كتاب "العرب قبل 
الإسلام" حرجي زيدان» ص 2٠١7‏ 21170 187. كذلك "معجم البلدان" 
لیاقوت احموي» ج۰۳ ص ۳۷). 

۲" انظر ص ۱۷۲. 


۳۲ 





بان التوراني في اليم 


هي عينها آلة الفينيقيين والعبرانيين ف مراحل معينسة مسن تطورهم 
الديي" ". فكيف يمكن تفسير هذا التشابه في أسماء الآهة بين الفينيقيين 
والعبرانيين من جهة» والحميريين السبئيين ي جنوب ابلزیرة من جهة 
أخرى؛ في حين أن هؤلاء الأخيرين هم الأبعد من عرب الشمال عن فينيقيا 
وفلسطین الي كما يعتقد كانت أرض إسرائيل الأساسية؟ 

وما تحدر الاشارة إليه ف نهاية هذه القدمة النهجية, آن الکتاب 
المقدس عند اليهود يقتصر على الأسفار العبرانية ما زی بالتوراة والانبیاء 
والكتب» وجموعها تسعة وثلاثون سفراً. والتوراة (أو الشريعة) هي في 
الأساس الأسفار الخمسة الأوى المنسوبة إلى موسى (التكويسن والخسروج 
واللاويين والعدد والتثنية). ونحن إذ نستعمل تعبير "التوراة" فإننا نقصد به 
بحمل أسفار العهد القديم» وليس فقط الأسفار الموسوية» فقد غدا هذا 
الأمر متعارفاً عليه لدى الباحثين في هذا الحقل. 





۳۳ 


نقول في مراحل معينة من التطور الديي عند العبرانيين» أي في الفترات الي 
عبدوا فيها آلمة أحرى إلى جحانب يهوه. فعبدوا إيل وبعل وعشتار وغيرها (أنظر 


علی سبیل الثال لا الحصر سفر القضاة ۰ 


1 





لبنان التوراتي في اليمن 
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لبنان التوراتي في اليمن 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


0 


ول ما يتبادر إلى الذهن السؤال عمًا إذا كانت مصر التوراتية 

(وي العبرية مصرايم) هي ذاتها مصر وادي النيل أو مصر الفرعوتة. 

وحن سنحاول الاحابة عن هذا السؤال في سياق هذا القسم؛ معتمدین ی 

الدرجة الأولمعلى النص التوراتي منهجاً وقلی ان وعلی السجلات 
الأشورية والبابلية ال ذکرت "مصري" في الدرجة الثانية. 

وقبل الولوج في هذه المسألة الشائكة فعلاً» نتوقف عند بعض 

الطروحات اليّ تناولتهاء سواء من زاوية الاقرار أو التأكيد على أن مصر 

التوراة هي مصر وادي النيل» أو من زاوية الرفض 

إن أول من أشار إلى احتمال كون مصر التورائيّة هي غير ها 

مصر وادي النيل» هو المستشرق "وينكلر" في رسالته "مصري وملو حا 

ومعین» حیث بری أن "كوش" و"مصر" المذكورتين في التوراة لا يقصد 

بهما الحبشة ومصرء بل جزيرة العرب وشاها. وقد حاء بأمثلة من التوراة 


۳۹ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
ليبين بأن مصر التوراتيّة هي في بلاد العرب لا في إفريقيا . وأثارت نظرية 
وينكلر هذه جدلاً بين العلماء وقوبلت ينقد شديد لأنها تعارض ظاهرة 
نصوص التوراة. 

ويقرن وينكلر كذلك بين "مصري" المذكورة في السجلات 
الأشورية» ومصر المذكورة في التوراة» باعتبار أنهما تشيران إلى أرض 
واحدة» لا في وادي النيل» بل في الجزيرة ال 

ويطرح المؤرخ كمال الصليبي في كتابيه "التوراة جاءت من 
جزيرة العرب" و"خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل""» ولأول مسرة» 
نظرية جديدة متكاملة في هذا الخصوص مؤكداً أن مصريم وكوش 
الواردتين في التوراة هما في غرب الجزيرة العربية وتحديدا في عسير 


الداخحلية. 





أ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد عليء دار العلم للملايين» 
بيروت ۰۱۹۷۲ ج۱ ص ۰55۷ ۰9۸ 

7 یقصد وینکلر "مصري" الذکورة في نصوص تغلت فلاصر الشالث (۷۹۷ 7 
۷ ق.م) وسرحون الثاني (6 ۷۷۲ - ۷۰۵ ق.م) علی وجه اخص‌وص. 
الرجع السایق» ص ۰5۷۷ ۶۷۹ ۰9۸6 

۳ التوراة جاءت من جزيرة العرب؛ كمال سليمان الصليي؛ ترجمة عفيف 
الرزازء مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت ۰۱۹۸۵ وخفایا لتسوراة وأسرار 


شعب إسرائيل؛ دار الساقي» لندن ۰۱۹۸۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


۱ ويرى الصليبي أن مصريم تشير بالتأكيد إلى مصر في بعسض 
الفقرات التوراتية؛ كما في الملوك الأول ١5 :١‏ وما يلي» وق أخيار 
الأيام الثاني ۲ ” وما يلي» وأيضاً في الوك الفاني 219:5 وني 
اعبار ابام ابي © ۲۰ وم بلي» ول إرميا *4: 5 أما في أمساكن 
ديت فإن انم مصريم يشير إلى أي من مواق ع عديدة في 
غرب شبه الحزيرة العربية» .ها فيه قرية المصرمة (مصر)» ويلفظ إسمها 
ها E‏ (مصرءمة)» لي مرتفعات عسير بين أبها وميس مشیط أو 
ااا ا والباحث عن كوش 
في ذلك الجوار العام يجدها فوراً ف الکو (کوث) قرب خیس 
مشيسط. وهذه عبارة عن واحة تقع على مسافة قربية شرق أبهاء 
وبالتالي في النطقة ذاتها ال توحد فیها قرية الصرمة". 

أما نهر مصر (نهر مصريم) امعتبر تقليدياً نهر النيل كما في 
تكوين 18: 218 عدد 54: 0)» فهو لم يكن بنظر الصلبي نيل مصرء 
بل وادي لية (أو أحد روافد وادي لية) الذي ينبع من الحبال اليمنية 
ويجري في ناحية سامطة جنوب منطقة حيزان. ويبدو أن هذا الوادي 


سس 


التوراة جاعت من جزيرة العرب» ص 0٩۳‏ ۹6. 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


عرف قي الأزمنة التوراتية باسم نهر مصريم أو نحل مصريم نسبة إلى 

قرية من حوض هذا الوادي تعرف اليوم بالمصرم . 

وسوف نستعرض فيما يلي من هذا القسم مصر المذكورة في 

السجلات الأشوريّة؛ وبالتالي الحملات الي قام بها حكام وادي 
الرافدين غرباً باه ساحل البحر التوسط أو جنوباً باتجاه غرب شبه 
الجزيرة العربية. ومن خلال ذلك ستتبيّن إذا ما كانت مصر وادي التيل 
هي المقصودة في سجلات أشور وبابل دون استثناء» أم المقصود مصر 
آخرق یر بر رو تیان وهذا سوف یستتبع منهجیاً -کما أشرنا في 
المقدّمة- إلى مناقشة فراس السواح في آطروحته القائلة بأن كل 
الحملات الي قام بها حكام وادي الرافدين كانت موجهة: دود 
إستثناء» نحو بلاد الشام عموماء 


ی سا سس سس 
5 المرجع السابق» ص ۰ کذلك: "حفاب السوراة» ص ۰۱6۹-۱۸ 


۳ وما بعدها. 


۳۲ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


-١‏ الحملات الأشوم يت على بلاد المرب 


وي معرض حديثه عن فازة الد الأشوري خلال حكم املك 
شلمنصر الثالث ۸۲٤١-۸١۸(‏ ق.م)» ينقل لنا الباحث فراس السواح 
أخبار الحملات المتواصلة الي قادها هذا الملك ضد بلاد الشام وإماراتها 
وملوكها. ويتوقف عند معركة قرقرة الي جرت برأيه في منطقة حماه على 
نهر العاصي'» فیذ کر من آخبار هذه الحملة ما يلي: "مب إلى ساح 
المعركة "حدد عدري" ملك "إمرشو" 261150آ1» ومعه ١١٠٠١‏ عربة 
و۱۲۰۰ فارس و۰۰۰ ۲۰ جندي: وإرحوليئٍ ملك "حماة" 1286ل ومعه 
۰ عربة و۷۰۰ فارس و۰۰۰ ۱۰ جندي. و"آخاب الاسرائيلي" ومعه 
۰ عربة و۰۰۰ ۱۰ جندي. ومن "مصري" 1/511 جاء ۱۰۰۰ 
جندي» ومن "قوية" 0106 5.٠‏ جندي» ومن "عرقاقا" 4ا۸2 
۰ عربة و۰۰۰ ۱۰جندي. وجاء "ما تينوبعل" من "أرواد" ومعه 
9 اندي وآمیر "آشناتو" ماعجولا ومعه ۲۰۰ حندي» و"أدنوبعل" 
من سيانو" 511181 ومعه "٠١‏ عربة و۱۰۰۰ جندي» و جندییو" العري 


ومعه ۰.۰ ١جملء‏ و"بعشا" آمیر رحوبي» ومعه...» ومن ون 
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أنظر كتابه "الحدث التوراتي"» ص 47 وما بعدها. 


۳۳ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


فكانوا إثيئى عشر ملكا هبوا في وجهي للمعركة الحاسمة". وف حين يعتبر 
السواح آن مسرح هذه المعركة كان دون آدنی شك. علی نهر العاصي 
في سورياء وان آمرشو هي دمشق» وأمت هي حماه السورية» وقوية ملكة 
صغيرة على شاطئ المتوسط الشمالي في الأراضي النركية الآن بين 
نهرّي سيحان وجيحان» وأشناتو إلى الجنوب من مدينة جبلة الحالية في 
سورياء وسيانو إلى الشرق من مدينة جبلة الحالية. وفي حين يرى كذلك 
أن جندييو العربي كان على رأس القبائل العربية في ثمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام» لايرى أي موقع مفترض لمصري المذكورة في سجل هذه 
المعركة» فهي مملكة مجهولة في نظره حتى الآن". 

لکننا نعتقد آن "مصري" هذه المذكورة في سجل شامنصر 
الثالث» وال ذكرت في السحلات الأشورية اللاحقة؛ وبخاصة 
سجلات تغلت فلاصر الثالث وسرحون الثاني» هي مملكة صغيرة أو 
إمارة في الحجاز“. وسوف نورد في ما يلي بعض الأدلة على هذا 


الاعتقاد. 





۷ 


المرحع السابق» ص ۹۸. 
۸ ويرجح الصليبي في "التوراة جاءت من جزيرة العرب"» آن تکون "مصري" 
المذكورة في نص سرجون الثاني هي آل مصري في منطقة الطائف. (أنظر 


ص ۰۱۱۱ ۰۱۸ ۲۷). وسوف نرى لاحقا أن مصر الي ذرت في بجال- 


۳ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


يرد قي أخبار تغلت فلاصر الثالت (۷۷ - ۷۲۷ق.ع) عن 
جلته علی بلاد العرب ال قام بها في السنة التاسعة لملكه» أنه قهر ملكة 
عرية اسها "ممي" آو "نمی" واضطرها ی دفع بلزية نسه. وذکر ی 
النص أن هذه الملكة العربية قد أضناها التعب وابلوع وحسارت قواها 
المعنوية بعد فرارها إلى إقليم "بازو". 


وبعدما آدت "شمي" الحزية إلى ملك آشورء دفعت عدّة قبائل 

عربية ابلزية له. فقد ذکر اللك أنه تسلّم الجزية ذهباً وفضة وإبلاً وطيوباً 

من مسأي (6292) وتیما وسباً وحيابه (Hayap3)‏ وط (Batana)‏ 

وحطي (113]11) أو خط (113]6) وأدبثيل (11ه1015). وقد ورد أن هذه 

القبائل كانت تقطن في أراضي تقع في الغرب في أماكن بعيدة. ويقتصد 
بتعبير أماكن بعيدة» البادية حيث يصعب الوصول إليها". 

بعد ذلك» وف السنة ۷۳۶ق.م» عين تغلت فلاصر عربياً 

يدعى "أدغيل" في وظيفة "قيبو" (نامغ>0؛ أي والياً على "مصري" 

ليديرشؤونها بالنيابة عنه. ويحتمل أن يكون هذا الرحل -على رأي 

موسل-شيخاً من قبيلة أدبثيل الي أدت الحزية مع غيرها من القبائل 


=جال الحديث عن موطن الا ماعيليين (تكوين :٠١‏ ۱۸) هي على الأرحح 
آل مصري. 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بلواد علي» ج۱» ص ۷۹ء. 




















القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


العريية إلى ملك آشور''. فهل "مصري" المذكورة في نص تفلت 
فلاصر الثالث هي مصر وادي النيل؟. وهل يعقل أن يعين ملك آشور 
شيخاً عربياً في وظيفة "قيبو" على مصر الفرعوتية؟. إن المنطق الت اريخي 
ينفي ذلك قطعء والسجلات الفرعونية م تذكر لنا قط مل هذه 
الحادثة في تاريخ الأسر الفرعونية ال تعاقبت على حكم وادي التيل. 
من هنا نرى أن "مصري" المذكورة في نص تغلت فلاصره ليست إلا 
إمارة عربيّة كانت مناطق نفوذها على الأرجح تمتدٌ من احجاز حصی 
وادي بيشة شرقي جبال السراة حيث ما زالت حتى اليوم قرية مصر. 

وما يؤكد وجهة نظرنا هذه - أو على الأقل يجعلها أكثر 
احتمالاً- ما ورد في نص تغلت فلاصر من أن هذه القبائل (ومن بينها 
قبيلة أدبئيل) كانت تقطن في أماكن بعيدة في البادية يصعب الوصول 
إليهاء أي في بادية نحد وما يليها إلى الحجاز'' . 





المرجع السابق» ص 5/14. 

نحن نعتقد أن تعبير "الأماكن البعيدة" أو البادية حيث يصعب الوصولء الوارد 
في نص تغلت فلاصر الثالثء إنما يقصد به بادية نجد في الجزيرة العربية 
وليس بادية الشام. لأنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بعض الحملات 
الأشورية قد وجهت نحو بلاد الشام عموماء فإنها بذلك تكون قد تجاوزت 
بادية الشام بالتأكيد. وسوف نعود إلى مناقشة هذه المسألة فيما بعد. 


۳۹ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وجدئنا سرجون الشاني (۷۰۵-۷۲4ق.م) آنه نی السنة 
السابعة من حكمه أدب تموداي وأباديدي ومرسماني وعيابه وهزمهعم» 
ونقل من أسر منهم إلى السامرة (58031518). ثم يذكر بعد هذا الخبر أنه 
تلقى الحزية من مسي ملكة أريي (العرب) ومن برعو (نا٣ز۲)‏ ملك 
مصري(1/1115151) ومن يثع أمر (02ة']1 - يثعمر) السبئي. وذكر أن 
الجزية كانت من الذهب وحاصلات الحبل والحجارة الكرمة والعاج 
وأنواع البذور والخيل والأبل. 

وقد ورد في بعض ترحمات نص سرجون. أنه نقل الأعراب 
الذين ينزلون في مواقع نائية في البادية» ولم يعرفوا حاكماً رسمياً ولم 
يدفعوا جزية إلى أي ملك سابقء نقلهم إلى السامرة وأسكنهم فيها"'. 

وورد في هذه النزجمات بعد جملة "ويئع أمر السبئي": "ومن 
هؤلاء اللوك ملوك على الساحل؛ ومنهم ملوك في البادية. تسلّمت منهم 
جزية تبرا وأحجارا كريمة...". وهذا يدل بشكل قاطع على أن أوئفك 
الملوك كانوا يحكمون أراضي واسعة تمتد من بادية نيحد إلى سواحل البحر 
الأحمر.. ونما لا يدع خالا للشك .بأن مصري المذكورة قي نص سرحو 
كذلك» ليست على الأطلاق مصر الفرعونية» ورود عبارة "برعو ملك 
مصري" مازافقة مع سمي ملكة العرب ويثعمر السبئي الذي هو بلا أدنى 
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المرجع السابق» ص ۰9۸۵ 585. 


۳۷ 














القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


شك من ملوك دولة سبأ اليمنية ال لم تكن تبعد كثيراً على نملكة 
مصري في وادي بيشة جنوب الحجاز"'. 

وانطلاقاً مما تقدم» وربطاً بما ورد عند الباحث فراس السواح» 
من أن معركة قرقرة قد جرت على نهر العاصي قرب حماه السورية» فإننا 
تسال: لو سلمنا جدلاً بأن الممالك ال ذكرت في نص شلمنصر الثالث 
(إمرشو - أرخوليي - أمت - قوية - عرقاتا وغيرها) هي في بلاد 
الشام» يبقى السؤال الأساسي وهو: كيف تستى للك "مصري" أن 
يشارك في هذه المعركة بعشرة آلاف جندي ومملكته تبعد عن حماه 
السورية ما لا يقل عن ألفي كيلومتز. وحتى لو فرضنا أن "مصري" 
كانت ف أعالي الحجاز» فإنها سوف تكون بعيدة عن حماه السورية ما 
بين ١+١‏ و400١‏ كيلومتز على أقل تقدير» وهذه المسافة لا يمكن 
قطعها بأقلّ من ۷١‏ يوماً. فكيف تسنى للك مصري الاستعداد فسذه 
المعركة والوصول إلى نهر العاصي» طالا آن استعداده وإنطلاقه لا بك 
أن يكونا قد بدأًا بعد توغل الجيش الأشوري في بلاد الشام وإقنزابه من 
منطقة حماه السورية. 


۳ حول ملوك دولة سبأ ومكاربهاء راجع جرجي زيدان» في "تاريخ العصرب 
قبل الإسلام"» بدون تاريخ إصدار» ص۲۳ ۰۱ ۶6 حيث يشير إلى يتعمر 
الس الذي دفع الحزية إلى سرجون الثاني» ويعدّه من ملوك سبأ الأوائل. 


۳۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


وني محال الحديث عن الحملات الأشورية على بلاد العرب» 
وما إذا كانت قد وحهت فعلاً نحو غرب شبه المزيرة العريّة أم لا لد بد 
من التوقف عند مقولة فراس السواح في هذا الصدد. فبعد كلامه عن 
الحملات السومرية المبكرة على بلاد الشام بقيادة سرجون الأول 
(۲۳۷۱- ۲۳۱۰ ق.م) وحلیفته نارام سن» یقول: "وهکذا نحد آن آبکر 
الحملات الي قام بها حكام وادي الرافدين» غرباً كانت موجهة ضد بلاد 
الشام. ولسوف ثبت بالدليل القاطع فيما يلي من هذا الفصل أن كل 
اسملات الي تلت كانت في الابجاه نفسه» ولا علاقة لها من قريب أو 
ی غرب شبه الحزيرة العربیة"۱۳. لکنه لكنه يعود في نهاية الفصل 
تلو بسحلات وادي الرافدين ليعدل جزئيا في رأيه هذا قائلاً: "ولقد 
كان للأشوريين غزوات موجهة نحو جزيرة العرب كما هو واضح من 
سجلاتهم. ولكن أخبار حملاتهم وت وبصریح العبارة آنها كانت 
موجهة ضد القبائل الي آطلقوا علیها (سم * اريو" اطع آي العری"*۱ 
ويفهم من رأيه هذا أن الحملات الأشورية ل تستهدف أعماق بلاد 
العرب في جد والحجاز وتهامة حتى سواحل البحر الأحمر» بل "كانت 
موحهة ضد القبائل العربية المقيمة أو المتجولة بين بادية الشام وا اطی 


سلس سحب 
14 

الحدث التوراتي» ص ۸۰. 

المرجع السابق» ص ۱ 


۳۹ 


القسم الأول: ف فلسطين والجغرافية التوراتية 
الشماليّة في شبه الجزيرة العربية» وبين ضفاف الفرات الأدنى وصحراء 
التقب» وأنها لم تتوغل كثيراً إلى العاف بدك الوم + 

آما کیف یصل ال أستنتاحه وتوکیده هذا فذلك من خلال 
قراءته لنص حملة تغلت فلاصر الثالث"" على بلاد العرب» والذي سجله 





۳ الرجم السابق, ص۱۲۵ . وتحدر الاشارة هنا ٍل آن وجهة نظر السواح هذه» 
تتف ماما مع رأي فيليب حتي في كتابه "تاريخ العرب"» دار غندور للطباعة 
والنشرء ط ه» بيروت 181/4 ص37 حيث يرى في حديثه عن <ملة تغات 
فلاصر الثالث على بلاد العرب ومواطن القبائل الي أدّت له الجزية» أن هذه 
القبائل "كانت ت تقطن شبه جزيرة سيناء والبادية الواقعة في شمالها الشرقي" 
(أي بادية الشام). ويذهب كذلك إلى هذا الرأي جواد علي في "المفصل في 
تاریخ العرب قبل الاسلام" ص۰۱ . ویری قاموس الکتاب اللقدس (ص 
5 أن القبائل الاسماعيلية "كانت تسكن الجزء الشمالي من شبه جزيسرة 
العرب على حدود فلسطين وأرض ما بين النهرين". وهذا التحديد المغراقي 
يبدو محاولة لتفسیر عبارة سفر التکوین ۲۵: ۱۸ "من حويلة ٍل شور الي 
أمام مصر حينما تحيئ نحو آشور" وهو ما يردده السواح بكل دقة. (نذكر 
القاری بأننا نعتمد "قاموس الكتاب المقدّس" الصادر عن بمجمع الكنائس في 
الشرق الأدنى» تأليف نخبة من الأساتذة واللاهوتيين باشراف د. بطرس عبد 
املك د. جون ألكسندر طمسن» الأستاذ ابراهيم مطرء ط ۲) بيروت 
۹۱ 

0 سبق وسجلنا هذا النص نقلاً عن كتاب "المفصّل في تاريخ العسرب قبل 
الإسلام' نواد علي (أنظر ص 5). ولا بحد تعارضا في الجوهر بين النصين» 
بل إن التعارض قائم في الواقع بين قراءتنا للنص وقراءة السواح له: فنتحين- 


۶۰ 


القسم الأول: فلسطین والجغرافية التوراتية 


على النحو التالي: "ما "شسة" ملکة العرب, فقد قتلت من آتباعها 
۰ رحل وأحدت ۲۰۰۰۰۰ جمسل و۰۰۰۰ ۲۰ رأس ماشية 
و۰۰۰٩‏ صندوق من التوابل و ۱۱ طاسة مکرسة لافتها. آما هي فقد 
هریت حياتها إلى مدينة "بازو" في إقليم العطش كحمار وحش برية. 
وأهل معسكرها لما أضناهم الجوع قد... ولكنها عادت بعد أن 
أد ركست مدى جبروتي وقوتي» وجلبت إل جمالاً ذكوراً واناف .. 
أما أهل "مسعاي" و"تيما" 16508 و"حطيا -11818) وأهل "إيدي 
بعل" 1018/1685 و"السبئيون" ول Haippaa ll"‏ 
"بادانا" 830818 من أقاليم الغرب الي لم يسمع بها أو يعرف بلاددهما 
اسر "معوا أخبار سلطيي وخضعوا لحكميء وجلبوا إلي جميعاً 
ب 


وهنا نسأل: هل إن أقاليم الغرب الي لم يسمع بها أو يعرف 
بلادها أحد, هي ف المنطقة الممتدة بين بادية الشام والمناطق الشماليّة في 
س‌ الجزيرة العربية» وبين الفرات الأدنى وصحراء النتقب؟. أم هي ۲ 
اعماق بلاد العرب بين بحد واحجاز وتهامة؟ 


-نقرأه في ضوء جغرافية أعماق الحزيرة بين بحد والحجاز» وهو يقرأه في 
ضوء المنطقة الممتدة بين الفر ات الأدنى وبادية الشام والمناطق الشمالية من 
ی رو کرحت صيخراة النشب. وسوف نرى في سياق هذه المناقشة 
أي القراءتين هي الأكثر صوابية. 

الحدث التوراتي» ص ۰۱۲5 


۱ 











القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
نقرأ في سجل حدد نيراري الالث (۷۸۳-۸۱۰ق.ع) آنسه 
أحضع "بلاد حاتي؛ وکل آراضي "آمورو وصور؛ وصیدا؛ وأرض 
عمري» وایدوم» وبلاد الفلستيين» إلى البحر الكبير حيث تغرب 
الشمس""'. فإذا كان هذا الملك الأشوري الذي سبق تغلت فلاصر 
الثالث بنصف قرن على الأقل» قد أحضع بلاد إيدوم (وهي أدوم 
التوراتيّة) وبلاد أدوم كما يفنزض عادة -والسواح يؤكد على ذلك- 
تمندٌ من جنوب البحر الميت في فلسطين حتى خليج العقبة على البحر 
الأحمر'". فکیف يمكن أن يخضع بلاد أدوم الواقعة جنوب شرق صحراء 
النقب دون آن يسمع أو يعرف عن هذه القبائل المقيمة أو المتجولة بين 
بادية الشام وصحراء النقب کما یقول السواح؟! طالا آن نص تغلت 
فلاصر الثالث يقول بكل وضوح أن هذه القبائل "لم يسمع بها أو يعرف 





المرجع السابق» ص ۰۱۰۳ 
۳ يفتزض الباحثون التورانيون عادة» أن أرض أدوم التورائية تقع جنوب البحر 
اميت الفلسطيي (يم» هب - ملح). ویذکر قاموس الکتاب الق دس آن 
إقليم آدوم عتد مسافة مائة ميل بین البحر الیت وخلیج العقبةء على حاني 
غور العربة (تکوین ۱6: /٩‏ ۳۲: ۳/ ملوك ثاني ۳: ۰۸ ۱۲). (آنظر قاموس 
الکتاب القدّس» الصادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» ط۰۲ بیروت 
۰۱ ص .)۳٩‏ وی عصر سلیمان» أي في القرن العاشر قبل الیلاده 
كانت أرض أدوم تصل إلى البحر الأحمر إذ نقرأ في الملوك الأول 9: 2755 أن 
سليمان "عمل سفناً في عصيون جابر الي يمانب أيلة على شاطئ بحر 


ف في أرض أدوم". 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


بلادها أحد" قبله. أليس من المفزض منطقياً أن يسمع بها أو يعرف عنها 
حدد نيراري الثالت» أو عن بعضها!۳. فسواء كان احتياحه لبلاد أدوم 
من الشمال عن طریق الساحل السوري روهذا هو الطریق الذي يفزضه 
مر أو من الشرق عن طريق بادية الشام باتجاه جنوب فلسطين؛ 
فهو لا بد بالضرورة آن یکون قد اصطدم باحدی هذه القبائل النتشرة 
ج بادية الشام وصحراء النقب» آي لٍل الشرق» ول الغرب من بسلاد 
دوم. 


إن أقاليم الغرب" حیث تقطن قبائل n‏ أي" و " 


وبا راا ر و حطي " رو خط) افیا (أو الذزيل)؛ 
لیس حسب رأينا في المنطقة الممتدة بين بادية الشام وصحراء سینای بل 


هي في المنطقة الممتدة بين بحد والحجاز وتهامة حتی الأطراف الشمالية 





۳ 


نقول "عن بعضها" لان السواح یفترض آن هذه القب‌ائل إما مقيمة: أو 
20 بين بادية الشام وصحراء النقب» فإذا كان معظمها إلى الشرق من 

أرض ا فلا بد أن يكون بعضها إلى الغرب منها في صحراء النقب. وإذا 
كانت اقالیم الغرب الي يذكرها نص تغلت فلاصر واقعة بين بادية الشام 
1 النقب؛ كما يرى السواح؛ فكيف لم يسجل لنا نص حدد نبراري 
الثالث ية إشارة -ولو عابرق- إلى وجود مثل هذه الأقاليم والقبائل على 
مقربة من أرض أدوم. فهل وقعت مصادفة تاريخية بحيث لم تكن أية قبيلة 
باج عبرا اي حدد نيراري لأرض أدوم. لكن تعبير 
أقاليم الغرب" كما نرى» يشير إلى مناطق ثابتة توحد فیها هذه القبائل. 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


۱ 0 ا + ال مما ق تال 
يمن. أي إنها تمتدٌ من واحة تيماء في أعالي الحجاز إلى سسبأ في 


۲ - مواطن التبائل الاتماعيلن 


ويرى بعض الباحثين أن مسأي (مسا ۷65 هي قبيلة مسا 
(8/13553) المذكورة في التوراة' ". وهي قبيلة إسماعيلية كانت مناز لما في 
شرق موآب. أو في جنوبها الشرقي. وبرأي موسل أنها لم تكن بعيدة 
خدا عن فلسطين: لکن ذورمه (0507000) بری آنها قبيلة من قب‌ائل 
العربية الجتوبية» ونحن نوافقه هذا الرأي بالرغم من أن معظم الباحفين 
التوراتيين يستبعدون ذلك قطعاًء لأن القبائل الاسماعيلية لم تكن تسكن 
العربية الجنوبية"". 
وتحدر الإشارة إلى أن "مسا" و"أدبثيل" المذكورتين في نص 
تغلت فلاصر الثالث هما من آبناء (سماعیل بن ابراهيم من زوجته هماجر 
رز وتذکر التوراة لاتماعیل ان عشر ولدا هم نی الواقم اصاء 
قبائل عربية كانت مواطنها "من حويلة إلى شور الي أمام مصر""*". 














" ككزين ول قن 

۳" جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص 5/0. 
۳ تکوین ۱۳:۲6 ۱4 

۳ تکوین ۲۰: ۱۸. 


۶ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وذكر في التوراة كذلك في جملة الأقوام والقبائل العربية "اشاحریون" نسبة 
إلى هاجر أم إسماعيل؛ وعليه يمكن اعتبار الهاجريين هؤلاء هم الاسماعيليون 
اتفسهي : والماجريون كانوا في أيام شاول (أوائل القرن العاشر قبل 
الیلاد) یسکنون شرقي أرض جلعاد الي اعتبرت وبدون أي مسو 
PN 7‏ 
أنها شرقي الأردن ۲ 

وإذا عدنا إلى النص التوراتي في معرض كلامه عن قصة 
يوسف بن يعقوب مع إخوته» نقرأ أنهم باعوه إلى قافلة من التجار 
الأسماعيليين "مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين 


لينزلوا بها إلى مصر””". 





۳ قاموس الکتاب المقدسء ص 544. كذلك المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» لجواد علي» ص 457-451. وفي أخبار الأيام الأول ©: 219 جاء 
ذكر الحاجريين بالتزافق مع يطور ونافيش (وهما من أبناء اماعيل» تكوين 
۰ ۱۵). وقد حاربهم بنو ٍسرائیل واسکنوا ف خيامهم في جميع جهات 
شرق جلعاد" (أخبار أول 8: .)٠١‏ 

۲ احبار آول ۵: ۰۱۰ ۰۱۹ ۲۷/۲۰: ۰۳۱ کذلك قاموس الكتاب المقدس» 
ص۲۱4. کذلك حزقیال 4۷: ۰۱۸-۱ 

تکوین ۳۷ : ۲۰. وتجدر الإشارة إلى أن الصليي قد أشار إلى هذه المسألة في 
کتابه "حفایا التوراة وأسرار شعب إسرائيل" (ص 2155 »)١155‏ وذلك في 
معرض تحليله الخغرافية قصة يوسف في التوراة. أما نحن فإننا نطرحها هنا في 
سياق بحثنا عن أرض جلعاد التوراتية الى سكن في شرقها الاسماعيليون- 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


فمن خلال هذا النص نستنتج وبشكل قاطع أن أرض جلعادء 
ات بنوع خاص اللاذن. لا يمكن أن تكون في شرقي الأردن. لأن 
اللاذن هو من حاصلات اليمن وقد اشتهر به منذالقدم. وكان 
هيرودوتس يرى أن "بلاد العرب 
لأنها كما قال " 
واللاذن...۳۳. 


کلها کانت تفوح بالعطر والطیسوب" 
1 الوحيدة الي تننج المرّ واللبان والاقاصيا والقرفة 
ْ أما الخغرائي سرابون الذي يسمي جنوب الحزيرة العريّة 
(أي اليمن) "بلاد الطبوب"؛ فيقول: "وبلاد السسيأي ب لاد موم 


ن رهي أصب تلك الأراضي على الإطلاق» ثمارها المر واللبان 
والقرفة..." . 


وقد ترك لنا مؤلف كتاب الطواف حول البحسر الأريئري 
دم وصفا بحملا لسوق موزا وهي مخا الحالية في اليمن الواقتعة 
على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من باب المندب» يقول فيه: "... 
البلاد حاصلات أرضها: فاخر ا“ والصمغ المعيي"". 


وتصدر 


-الشاحريون (ومنهم قبيلتا مسا وأديك ذلك و ق 
(ومنهم وأدبثيل)» وكذلك ف إطار مناقشتنا لفراس 


السواح حول مواطن القبائل الي ذكرت في نص تغلت فلاصر الثالت. 


j . 55 

تاریخ العرب. لفیلیب حتي (ذ کر سابقاً)» ص ۷۷. 
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مالمرحع السابق» ص ۸۲-۸۱. 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 

فإذا ثبت أن أرض جلعاد التوراتية لا يمكن أن تكون منطقة 
شرقي الأردن» أي المنطقة الواقعة إلى الشرق من فلسطین» وإذا صح ما 
نفوضه من آن جلعاد التوراة ال تتسح الکنسبراء (التكعة أو صم 
التعاد)" " والبلسان واللاذن» هي جلعاد اليمن» فإن ببي إبسصاعيل (أو 
الماجريين) لا بد أنهم كانوا في زمن بي إسرائيل يقيمون في المنطقة المتدة 
من شرق اليمن (أو من نحران) إلى الشمال باتاه عسیر الداحل 
وأطراف الحجاز ونحد. 

ثم أن قراءة العبارة التوراتية القائلة بأن مساكن بن اتماعيل 


ف ن حويلة إل شوز الي آمام مصر"“ ف ضوء التصوص التوراتية 





" وردت كلمة "كثيراء" في الرجمة الانحيلية للكتاب المقدّس الصادرة عن دار 

الكتاب المقدس في العا م العربي. وني الطبعة الكاثوليكية (دار المشرق» بروت 

۸۰ وردت کلمة "نکعة". وف الزجة اليسوعية» وهي إحدى 

الرجات الحديثة للكناب المقدّس؛ صادرة عن جمعيات الكتاب اللقدس في 

الشرق» دار الشرق» بیروت ۸۹ وردت عبارة "صمغ قتاد" ورعا کان 

شجر الطلح الذي ينبت في البادية العريّة ويستخرج منه الصمغ العربي» 

rE‏ . (أنظر تاريخ العرب» لفیلیب حتسي» ص 

ه٤ /٤-‏ كذلك "صفة جزيرة العرب" للهمداني» ص ۳۰۱). وفي لسان 

العرب (ج۲» ص 0۳۲) الطلح له برمة طيبة الريح وليس في العضاه أكسثر 

صمفاً منه. آو آله صمغ شجر القتاد. وهو "شجر شاك صلب ينبت بنحد 

وتهامة" (لسان العرب» ج۰۳ ص ۳۲). وفي الحالتین لا الطلح ولا القتاد 
ينبتان في جلعاد الشامية. 


۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


الأخرى الي تتحدث “وبشكل خاض- عن ويل سذ سرف 
يلقي مزيدا من من الضوء على المسألة الي نحن بصددهاء أي مسألة ما 
إذا كانت مساكن بني إسماعيل (ومنهم مسا وأدثيل) بين بادية الشام 
وصحراء النقب» أم ف أعماق اللنزيرة العربيّة؟ 
إن حويلة الواردة في التوراة؛ كانت أرضاً تخص بن يقطان 
د كوش على السواء. فی کوش كما يذكر سفر التكوين E ٠١(‏ 
هم فى وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا". ويقطان ولد "الموداد وشالف 
99 دار وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل وشبا وأوفير 
يت وا وک سکیم ان متا تیا ی ونان یل 
الشرق" (تكوين ۰ ۰ ویذکر قاموس الکتاب القفدس آن 
حويلة هي أمقاطعة ي لاد العري» يسكن بعضها الكؤشيوت: 
ويسكن البعض الآخر اليقطانيون» وهم شعب سامي. والصلة بين 
حويلة وحضرموت وأماكن أخرى تشير إلى موقع في وسط البلاه 
العريية أو جتوبها: ؛ ویفضل ایض آن عاو عنطقة عولان ی القسم 
الغربي من بلاد العرب ثمالي اليمن. ولا يعرف إلى أي حد كانت نفد 
لحويلة ثالاء ومن قصة حرب شاول مع العمالقة قد نستتج أن سم 


ن الصحراء العربية بمتد عذة مء ليمامة يحمم 
من العربية : عدة مئات من الأميال شمال ال م 
۱ كل ۳ ع 

إسم حويلة". (صموئيل أول 5 وتکوین ۲۰: ۳۳۱۸ 





قاموس الکتاب القلس» ص ۰-۳۷۲۹ ۳۳. 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وعن "رعمة" الواردة في تكوين :٠١‏ 7 يرى قاموس الكتاب 

المقدّس أنها "مقاطعة في الجنوب الغربي من بلاد العرب» كانت تتجر مع 

صور بالطيب والحجارة الكرعة والذهب"". وهي متزافقة مع سبأ عند 
حزقيال (717: 11) كما في سفر التكوين» بما يوحي أنها في موقع 

قريب من سبأ اليمنية. 

وفي سفر التکوین (۲: )١1-٠١١‏ نقرأ: "وكان نهر يخرج من 

عدن ليسقي الجئة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. إسم الواحد 
فيشون» وهو الحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك 
الأرض حيّد. هناك القل وحجر ابلیزع". وتفید القوامیس العريية (کسا 
قاموس الکتاب القدس) أن المقل (وبالعبرية بدلح) عبارة عن صمغ أو 
مضاغ يستخرج من شجرة الدوم (وتسمی آیضاً شحرة القل)» وهي من 
نبات شبه الجزيرة العربية والهند وإفريقية (مصر والسودان). وقد ذكرها 
الحمداني في "صفة جزيرة العرب" تحت باب "نبات أرض نحد من الشجر 





۳ 


المرجع السابق» ص ۰4۰ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


اننا 1 ۳ ‌ 
» كما ذكر موضعا قي اليمن يدعى "ذو الدوم" وهو واد ف 
الجوف من أوطان نهم قرب وادي "۳ : 
والخزع (وبالعبرية شوهام) حجر كريم بميل لونه إلى الحمرة. 
وقد ذكر الحمداني من معادن الجوهر "معدن الرضراض" ويقع بعد مأرب 
إلى الحوف شرقي مخلاف ختولان العالية"”. وفيه إلى جاتب الفضة 





۳۰ 


ضفة جزيرة العرب» تأليف لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» 
تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» أشرف على طبعه جمد الحاسين 
منشورات دار اليمامة» الرياض؛ ۰۱۹۷۷ ص ۳۰۱. 
الرجع السابق» ص ۶ ولا شك أن الاسم "ذو الدوم" نسبة إلى شجر 
الدوم الذي یوجد نی منطقة ابلوف اليمنية. ثم أن "الصمغ المعيي" الذي 
ذكره صاحب كتاب ارات حول البحر الأرتيري (أنظر ص47)؛ وال ذي 
اشتهرت به دولة معين اليمنية هو في الراحح صمغ شحر الدوم أو المقل الذي 
ذکر ال را هذاء ودولة معين اليمنية كان مركزها في ابلوف» وقد 
ذکر اممداني في "الصفة" عن مالك بن حریم قوله: 

سنحمي ابلوف ما دامت معینٌ باسفله مقابلة عرادا" (أنظر ص ۳۱۷). 
ویعلق محقق "الصفد" (س ۰۳۱6 هامش رقم )١‏ على ما ذكره الهمداني 
بقوله: "معادن البقران (بالضم) والعقيق والجزع في الأماكن المذكورة أغفهر 


من غیرها وف غیرهاء وكانت منتشرة الاستعمال متداولة في البلدان النائية» 


۳۹ 


7 


ركان يتهادى بها ويفتخر". ويذكر الحمداني أودية الرضراض قرب "حريب" 
لي تسمی جرب ثهم روهي حریب الغرامش آو حریب نهم والروضراض) 
نسبة إلى قببلة نهم الي تنزل فيهاء وهي قبيلة من بكيل. وقد أشرنا منذ قليل- 


اوه 
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والحديد "فصوص البقران» ويبلغ المثلث بها مالاء وهو أن يكون وجهه 
أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق آسود. والبقران آلوان» ومعدنه بجبل 


ع لمم 


1 

وانطلاقً ما تقدّم» فإننا نرى أن أرض الحويلة حيش المقل 

وحجر الجزع؛ كانت على الأرجح في منطقة لوف اليمنية شرق 

حولان» مع أن المقل والحزع والذهب قد يوجد في أماكن أخرى من شبه 

الجزيرة العريية. لكننا فرجح المحوف كموقع أكثر احتمالاً مسن غيره 

للحويلة التوراتية» ليس فقط للاعتبارات ال تقدم ذكرهاء بل للأدلة 
التالية الى سنوردها بالإضافة إلى ما سبق: 

أ - إن بن يقطان الذين س كنوا في أرض الحويلة 
رارضا ال بی کرش کارا اه عشرة قيلة كذا بحام ي »سار 
التكوين. ومن المرجح أن إحدى هذه القبائل اليقطانية (وليس كلها)» قد 
سكنت أرض الحويلة. فالابن الثاني عشر ليقطان يحمل إسم "حويلة"» 


-إلى أن وادي الدوم في الجوف (حيث المقل) هو من مواطنهم كذلك. 
ويذكر الهمداني أيضاً قرية في الرضراض تُدعى "سامك"؛ وهي قرية المعدن. 
ويشير امحقق إلى أنها لا تعرف اليوم (أي في زمنه). (آنظر ص۱۰۲ هامش 
رقم١).‏ ويشير ياقوت في معجم البلدان (ج7؛ ص 65) إلى ظفار اليمسن 
وهي قرب صنعای والیها ینسب ابلز ع الظفاري. 

* . ضفة جزيرة العرب ص ۳۹6. کذلك تاریخ العرب قبل الاسلام جرحي 
زیدان» ص ۰۱41 حيث يربط ذهب خولان باحويلة التورائية, 


oY 
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وهذا الاسم إما أنه جاء نسبة إلى الأرض الي توطنتها هذه القبيلة» أو أن 
حويلة قد أعطى إسمه للأرض الي نزل فيها مع عشيرته -وهذاهو 
الراحح- لأنه في الغالب قد سمیت الواقع والواطن ابلغرافية بأساء القبائل 
والعشائر والبطون الي نزلت فيهاء فنقول مثلاً: ديار خولان»؛ ديار بكر, 
أرض الحعافرة» أرض كنعان. ومهما يكن من أمر الاس فان بن يقطان 
كانت مساكنهم "من ميشا وأنت آت نحو سفار جبل الشرق" ولا ب 
أن حويلة كانت ضمن هذين ی ای تحددهما التوراة ‏ (طار 
الامتداد امحغرانی للیقطانیین. 

ب - ومیشا اد الاول للیقطانین ۳۹ هي "موز" ال 
ذکرت في کتاب "الطواف حول البحر الأريتري" (1۰-۵۰م)» والسی 
ذکرها بطليموس في خريطته لشبه الحزيرة العربية''. وربما كانت "ا" 





۳۹ 


بری قاموس الکتاب القدس (ص۳۹٩)‏ آن "میشا" تقع علی التععم الشسرقي 
لارض اليقطانيين ؟!. ولست آدري کیف تکون حدود الیقطانیین من الشرق 
وإلى الشرق؟ أما جواد علي في كتابه "المفصل في تاري يخ العرب قبل الاسلام"» 
فیعتبرها امد الشمالي لأرض اليقطانيين» بحيث يكون موقعها في رأس الخليج 
العربي أو في جد أو في بادية الشام. "أو أن يكون في مکان آخر نی غیرهذا 
الوضع الذي تصوره علماء التوراق» كأن يكون في شمال اليمن مثلاًء وبذلك 
يستقيم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع ومعروف من أن أرض اليمن 
وبقية العربية بحنويية هي أصل موطن الیقطانیین" (انظر ص4۲۳ 4 4۲). 
أنظر "تاريخ العرب"؛ لحي وجرجي وجبورء ص ۸۱-۸۰. 


or 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
الميناء اليم على ساحل البحر الأحمر شالي باب الت ١‏ أو كانت 
"موز ع" الدينة اليمنية القدية الواقعة شال شرق الخا". 

ج- آما سفار فقد ذكرت في آداب اليونان والرومان 


تحت إسم "سیفار" آو "سفار"؛ وهي في الراجح ظفار عاصمة الدولة 





۳ يشير فيليب حتّي في "تاريخ العرب" إلى أن موزا الي ذكرت في كتاب 
الطواف حول البحر الأريتزي هي مخا الميناء اليمي. (أنظر ص .)8١‏ أما أن 
تكون عخا هي "ميشا" التورائيّة فهو لا يقول ذلك صراحة بل يلمح تلميحاً. 
(انظر ص ۰٩۰‏ 

۳ . ترجج أن تكون "ميشا" هي "مور ع" (بفتح الميم والزین وتسکین السواو) 

وليس "مخا". وموزع مدينة قدعة ما زالت عامرة آهلة بالسکان ون کانت 
كارثة السيول ما برحت تنتقص من آطرافها. وتقع في الشمال الشرقي من 
میناء الخا عسافة ثلائین کیلا. وقد عثر في بعض خرائبها علی مسند ميري. 
ویذکر محقق "صفة جزيرة العرب" بأنه إطلع بنفسه على مسند من به في 
أسفل أحد دعائم جامعها الأثري» ولا تعرف كتابته لقدمها. وفي أعلى واديها 
العظيم كان يقوم سد كبير لا تزال أطلاله شاخصة. (الصفة» ص ٠۷۲‏ 
هامش رقم۲). ويذكر ياقوت في "معجم البلدان"» أن كلمة "موزع" شاذة 
القياس لغوياً لأن كل ما کان من الکلام فاژه حرف علّة فإن الفغعصل منه 
مكسور العين مثل موعد ومورد وموصل. (ج ۵ ص ۲۲۱). من هنا تسری 
انها هي الي ذكرت في كتاب "الطواف" وف جغرافية بطليموس تحت إسم 
"ىلا11" (باليونائيّة)» 81024 (باللاتينية)» ولم يكتب حرف العين لعدم 
وجوده صوتياً» والأرحح أن كلمة "موزع" العربية هي تحريف للكلمة العبرية 


0 " 


"میشا" و میشع". 
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الحميرية الواقعة على بعد مئة ميل إلى الشمال الشرقي من خساء على 
الطريق المؤدية إلى صنعاء. ولا تزال آثارها مائلة للعيان على قمة تل 
مستدير راد بلدة يرم الحديثة'“. ولعل في هذا ما يوضح عبارة سفر 
التكوين من ميشا وأنت آت نحو سفار جبل المشرق". ويعتبرها حواد 
علي قي كتابه "اللفصل في تارب يخ العرب قبل الاسلام" "اعد ابلتویسي 
لبلاد اليقظانيين» وذلك باجماع آراء علماء التوراة"*. وهذا الرأي غير 
السند إلا بإجماع علماء التوراةء لا يتفق في نظرنا مع منطق الننص 
التوراتي القائل بوضوح لا لبس فيه أن سفار بحيئ إليها باتججاه المشرق 
ولیس ابلنوب. ويختلف الباحثون التوراتيون في تحديد الموقع المفترض 

لسفار. را کا عد ارا لير در وس 
من يفضل أن يقرنها بظفار حضرموت لشهرتها وقدمی** . لكننا نرى أن 
هذا الخلاف يبقى محصوراً في إطار جغرافية حنوب غرب شبه المزيرة 
العربية بين اليمن وحضرموت. وسواء كانت سفار ظفار حضرموت 
رام أم ظفار اليمن (بالفتح)» فان مساکن بي یقطان تبقی -کمسا 
برحح- من مخا غرباً ولل الشرق باتحاه عمان. 





a Ê 
Û أنظر "تاريخ المرب" ل 2 الى‎ 
لفيليب حتي» ص . كذلك "الصفة لهمدانی»‎ 
.۳ ۱۶ ص‎ 
0 14 
0 | أنظر اله في تاريخ‎ 
.4۲۳ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بمواد علي؛ ص‎ 


المرجع السابق ذلك ق 1 
لرحع بق» ص 4۲. کذلك قاموس الکتاب القدس ص 45377 . 
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د - وقد رجححنا منذ قليل» أن تكون سفار هي ظفار 
عاصمة الدولة الحميرية» وذلك لأنها ذكرت في آداب اليونان والرومان 
تحت نفس الاسم الوارد ف سفر التكوين. ولأنها تقع على تل كما 
يقوله النص التوراتي بالتحديد (سفار جبل المشرق). فلو كان كاتب 
السفر يقصد بها ظفار حضرموت؛ لما قال -في اعتقادنا- سفار جبل 
المشرق» بل لكان اكتفى بالقول سفار المشرق. فظفار الي كانت قلبهاً 
أهم مدن حضرموت والمركز الرئيسي لتجارة اللبان (وهي دُفر اليوم 
مسن مقاطعات الساحل)» لم تكن تقع على تل أو جبل بل كانت موقعا 
O‏ 

ه - ثم ان ظفار حضرموت هي على الأرحح 
"أوفير" التوراتیة " الي كانت تأتي إليها سفن سليمان وحيرام (ملك 





“1 انظر "معجم البلدان" لیاقوت الحموي؛ طبعة مصر ۱۳۲۳ هاا ٠۹۰‏ 
ج٦‏ ص ۸٦‏ وما بعدها. 

۲ هذا وقد اشتهرت أوفير -بنوع خخاص- بذهبها (أخبار أول 19: 4/ أيوب 
۲ ۲۸: ۱3 مزمور 40: ۹/ آشعیا ۱۳: ۱۲). وی إرميا ٠١:9‏ 
ودانیال ۰ ۱: 0» وردت عبارة "ذهب آوفاز". وقد غیر التلمسود والرَمهة 
السريانية كلمة "أوفاز" في هذین الوضعین إلى أوفير. (قاموس الكتاب 
المقدس» ص 1178). وأوفاز على الأرجح هي أوفير ذاتها لورودها مترافقة مع 
ترشيش في إرميا :٠١‏ 5. وسفن ترشيش كانت تذهب إلى أوفير في طلب 
الذمب (ملوك آول ۲۲: 4۸ بالقارنة مع آحبار ثاني۲۰: ۳۷-۳۰).- 


٩ 
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مور التوراتية)”؟ طلاً للذهب وخحشب الصندل والحجارة الكريمة (ملوك 
اول :٩‏ ۰۲۸-۲۷ ۱۰: ۱۱/ آخبار ثاني 9: .)٠١‏ وقد وردت "أوفير" 
تاکز ۰ بالترافق مع حضرموت 
وشا“ 4 پزید من احتم‌ال کونها ظفار حضرموت ولیس 
>وكلمة أوفاز (خاصة إذا قرئت بالراء بدل الزين) متقاربة افا كما 
أوفير- من الكلمة العربية ظفار. ٠‏ (وحول إمكانية امقابلة بين حسرف الزيسن 
العبري وحرف الراء العربي» مثل: يزق (عبريا) أي برق بالعرية: أنظر 


۱ 1 
المعجم الحديث» عبري-عربي» لربحي كمال» دار العلم للملايين» بیروت 
۶۰ ص۲۱-۲۰). 


1۸ 
إننا نستعمل تعبير صور التوراتية لتمييزها عن صور اللبنانية. وسوف نعود إلى 
هذه المسألة في فصل لاحق تحت عنوان: "صور التوراتية وحجبل"؛ محاولين 

الإحابة عما إذا كانت صور التوراتية هي ذاتها صور اللبنانية أم ل؟ 
1۹ 0 


وردت شبا في جملة أبناء يقطان. وني تكوين 70: ؟ يرد "شبا" الابن الأول 
ليقشان بن ابراهيم من زوجته قطورة. كذلك "شبا" من أبناء رعمة الابن 
الرابع لكوش؛ والابن الأول لكوش هو "سيا" بالسين المهملة (تكوين :٠١‏ 
0 وني ملوك أول ۰ ۷ ۲ ۳ وأخبار ثاني ۹: ۱ء ۳> ٩‏ ۱۲| 
وأيوب 7: ۰۱۹ هي شبأ في الاصل العبري رغم أنها مرجمة سباأ. وعليه 
فإننا نرى أن النص العبري يذكر شبأ وسبأء وقد اعتبرتا تقليدياً على أنهيسا 
تشيران إلى إسم واحد أو موضع واحد (والشين العبرية يقابلها في العربية 
شين أو سين) هو سبأ اليمنية أو السبيفون. (قاموس الكتاب المقدس» 
ص ۰4۵۲ 004). لكننا نميل إلى الاعتقاد بأنهما تشيران إلى موضعين 
مختلفين» فحيث ترد بالسين فهي تشير إلى سبأ اليمنية» وحيث ترد بالشين- 


o¥ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
ظفر اليمن'". 


و - وبصدد الأسماء الأخرى الي وردت ف لا 7 


أبناء يقطان» وهي على ما نرى أماء قبائل وأماكن. فقد عالحها بإسهاب 


-فهي تشير على الأرجح إلى شبوة (أو شباه) الي ذكرها الهمداني في صفة 
جزيرة العرب (ص۱۷۰) وهي مدينة لحمير بين بيحان وحضرموت. ولا 
إحازبت حير ومذحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت وبهم 
سميت شبام (قاعدة حضرموت فيما بعد)» وكان الأصل ف ذلك شباه فابدلت 
الميم من الحاء. وقد كانت شبوة قاعدة إقليم حضرموت في العصر الحضاري 
(من القرن الخامس إلى الأول قبل الميلاد) ومركزاً رئيسياً لتجارة الليان 
(البخور). وجاء ذكرها في المسائد الدهرية وف الآداب اليوناتية باسم 
"سبونا". وتقع شرقي مرب عسافة ثلانة آیام. وقد ورد عند ارمیتا 1: ۰۲۰ 
"لاذا یأتین اللبان من شبا وقصب الذريرة من أرض بعیدة". (وأشعیا: ٩۰‏ :1) 
نشير هنا إلى أن أوفير (أي ظفار حضرموت) و حضرموت وشبسا (أي 
شبوة أو شباه) تقع حارج الاطار ابلغراني الذي نفترضه لساکن بي يقطان 
(من موزع إلى ظفار اليمن)» أي باتحاه الشرق نحو عمان. فليس يمنع أن 
تكون القبائل اليقطانية قد توسعت شرقاً وشالاً على إثر ازدياد بطونها 
وفروعها وضيق المراعي بمواشيها. وني تقديرنا أن كتبة التوراة قد حشروا 

القبائل اليقطانية الثلاث عشرة في حدود جغرافية ضيقة نسبياًء لأن ما دونوه 
في أسفارهم "إثما هو حاصل ما بلغ إليه علمهم في ذلك الزمن من أمر هذه 
القبائل. فلم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر من هذا الذي ذكروه 
ودونوه على نحو ما وصل إلى علمهم ومسامعهم". (أنظر "المفصل في 
تاریخ العرب قبل الاسلام" لحواد علي» ص5 47). 


۸ 
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حواد علي ق کا الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام دون أن 
يقدم رأيا قاطعا في تعيين مواقعها وحدودها الحغرافيّة'”. وسنكتفي هنا 
با ۳ ه اد رد 1 

بالإشارة إلى اثنين |من هذه الأسماء» هما أوزال (أو ازال) وحويلة 


أما أز ال» فقد ذكر أهل الأخبار أن صنعاء عاصمة 


اليمن كان اسمها في الحاهلية "ازال" رد ی ق ' 
ر ل زال . وذكرها الممداني في صفة حزيرة 


۱ 0 7 ۳ ۳ 0 
لمرب" حيث يقول احقق أن صنعاء لا زالت تسمى بأزال إلى يوم 
الناس» وقد جاء ذكرها مصرحاً به في المسند الذي عثر عليه فى 


: قرية حاز. 
كما أن الامام نشوان ۱ 


بن سعيد قال: إنها تنسب إلى ازال بن يقطن 
(قحطان بن عابر بن شالم ". وهناك "أزال» أحر ى في اليمسن هي 
مقاطعة من آل عمار من ذي عون 


۱ 
زو ا يق اح 5 8 

0 نظر الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ص 4 4۲ وما بعدها. 

۱ معجم البلدان, لياقوت» ۲۱:۳ جه ص ۳۸۷. 
عة حزيرة المرب» ص .۸١‏ ويقول الممداني كذلك أن سام بن توح هو 
آول من ارتاد حقل صنعا فان (الغرو 

۲ ارتاد حقل ء بعد الطوفان (الغرق التعالی) لصفت ص ۳۰۱). 


المرجع السابة ش رق 
المررحع لابق ص ۸۱ هامش رقم ". كذلك ص ١40‏ 
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۴۳ حويلة وشوس في النوس ان 


وفيما يتعلّق بحويلة فإننا أشرنا قبل قليل أنها لابد آذ تکسون 

ضمن الاطار ابغراني العام لامتداد بن يقطان. إذ لا يعتقل أن تكون 
مساكن اليقطانيين في العربية الجنوبية””» وتكون حويلة التوراتيّة في بادية 

الشام أو على مقربة من خليج العقبة””. وقد ذهب البعض إلى أنها في 
أواسط جزيرة العرب» أو في منطقة جبل ثمر» ورأى "كلاسر" أنهافي 
العامة : وف رأبي أن افنراض اليمامة أو أواسط جزيرة العرب عموماًء 
ییدو آکتر معقولية من افتراض بادية الشام أو خليج العقبة. فلو فرضنا أن 
قبائل اليقطانيين قد توسعت خارج إطارها الحغراقي روهذا ما ألمحنا إليه 





oo 


يتفق الأخباريون المرب» عموماًء على أن مواطن بسني يقطان كانت في 
اليمسن وبقية العربية اللحنوبية. ويذ كر الطبري في تاره أن بي يقطن 
لت بالیمن, فسميت اليمن حيث تيامنوا. (دار العارف .عصر طک 
۹ جاء ص 7٠١9‏ ). ويشير الهمداني في "صفة جزيرة العرب" إلى بلد 
قحطان في اليمن (ص ۲5۲). 

المفصل ف تارب يخ العرب قبل الإسلام» لحواد علي» ص ۳۱. 

المرجع السابق» كذلك ص 43١‏ . 


11 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
قبل قليل)» فإن المنطق يقضي بالقول أن بعضاً منها قد انتقل للسكن 
والرعي شرقي مواطنه الأساسية باتجحاه عمان واليمامة» أو همالا باتجاه + 
والحجاز» قبل أن ينتقل إلى بادية الشام أو صحراء النقب"”. 
ويذكر الممداني في "الصفة" قرية في اليمن تدعى "حوالة" 
وهي في وادي نخلة في جنوب غرب اليمن على مقربة من حيس" . كما 
يذكر بن حوال ف مخلاف أقيان الذي ب يسمى أيضاً مخلاف شبام. وشبام 
هذه "قرية بها مملكة بي حوال" ۳ كان اسمها قديكاً "يحبس" ويسكنها مع 
الحوليين آل ذي جدن وبقايا الأقيانيين'". وف الجزء الثامن من "الأكليل” 
يذكر أنه عثر في قصر يشيع (غربي همال ريدة) على مساند حميرية ورد 
فيها إسم الحواليين الحميريين'” 
لكن كمال الصليي في كتابه "التوراة حاءت من جزيرة 
العرب"؛ يرى أن "حويلة الي قبل أن "فيشون" يحيط بهاء هي اليوم قرية 





یقول افمداني في الصفة: "فلا کثرت قحطان وضاقت بها فجاجهاء ساق 
بعضهم بعضاً فانتجعوا أرضاً فارضاً") (أنظر ص ۳۷5). 

. صفة جزيرة العرب» ص ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ 

“35 الرجع السابق, ص ۰۲۳۱ 


۳ الرجم السابق» ص ۰۲۳۲ 
.0 الرجم السابق ص 117-117. كذلك "المفصل في تاريخ العسرب قبل 


الإسلام"؛ بواد علي» ص ۰4۳۱ 
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حوالة (حوله) في سراة غامد إلى الشمال من النماص ''. وق معرض بحئه 
عن جرار الي تقع بين قادش وشور حسب سفر التکوین ۰ ۷ بحدد 





التوراة جاءت من حزيرة العرب» ص۲۷-۲۷۳. ونحدر الإشارة إلى أن لن 
على تحدید الصليي بلنة عدن في وادي بيشة بعض اللاحظات ال تخرج عن 

ع SRS E a‏ 
شرقي عدن» وال حرج إليها قایین هارباً من وجه الرب (يهوه) عقاباً له على 
قتل أخیه هاییل (تکوین 4:  :‏ لم يجد الصليي مكاناً بهذا الاسم (أي نودم 
ف شبه الجزيرة العربية كلهاء لا في ثمال شرقي الیمن حيث هناك قرية خحربة 
إسمها "نودة " ذكرها الحمداني في صفة جزيرة العسرب (ص ٤١ ١٠١‏ ). 
ومع أن هذه القرية الخربة تحمل نفس الاسم التوراتسي لأرض نود دون أي 
تعديل» فقد استبعد الصلبي أن تكون أرض نود في منطقة شرقي اليمن» لأنها 
لا تتلاعم مع الإطار الحغراني الذي يفترضه للحنة عدن التوراتيّة. لذا عمد إلى 
الاحتهاد في تفسير كلمة "نود ' بالعردة إلى حذرها العري» فوحد أنلهيم 
تعن "تاه أي تنقل من مكان إلى آخر دون جدوى" (أنظر التوراة حاءت من 
جزيرة العرب؛ ص۲۷۸). وعلیه فقد آصبحست ارض نود "أرض الت 
والقفارل إلى الشرق من وادي بيشة حيث قفار نحد والصحراء العريية. لکن 
النص التوراتي یقول بکل وضوح أن قابين خرج إلى أرض نود وسكن فيها 
عمر مدينة (أو قرية) ودعاها على اسم ابنه البكر "حنوك"» فهيل تكون 
أرض نود أرض التيه والقفار؟. ٠‏ وف تقديرنا أن الصليبي في تحليله لقصة " "جنة 
عدن" في ضوء جغرافية وادي بيشة وروافده» يستبعد أية إمكانية أخرى قد 
تكون أكثر صواباً. . فلماذا لا تكون جنة عدن في اليمن رفي مأرب» خولان أو 
الجوف مثلاً) حيث هناك أكثر من جنة أو جنينة ذكرها الحمداني في الصفة- 


۳ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
3 


"شور" ية "آل ابو ور" (ثور» قارن بالعبرية شور) في وادي بيشة 


وعليه فإن بي إسماعيل الذين كانت مساكنهم "من حويلة إلى شور الي 
أمام مصر' ', قد توطنوا -حسب جغرافية الصليبي- منطقة شرقي 
السراة في عسير الداحل» من سراة غامد شالاً إلى وادي بيشة يتوا 

وف رأينا أن تحديد الصايبي لحويلة وشور يحتاج إلى إعسادة 
نظر وتقویم؛ إستناداً إلى المعطيات الحغرافية الي يقدمها النص التوراتي» 
من هنا فإن لنا على هذا التحديد الملاحظات التالية: 

أولاً: إن نص التكوين ١5‏ : ۱۸ بجحدد مساكن بن إسماعيل من 


الحويلة إلى غوز الي أمام صر ينما تجيء بو أشود ٠‏ 2" يتحدث 
عن ثلاثة أمكنة هي:"حويلة" و شور ررر وای ع ان ف 


- ا یکون 
وللکان الثالث آي شور " -وکمایفهم من النص: رن ن 


=( ص os‏ 6 كما ذكر وادي جيحان (قابل مع جيحون 
التوراتي احیط برض کوش) ال الشرق من رداع (آنظر ص 6 ۱۹)» وهو 


المكان الذي نفترضه لحويلة. (انظر ص۰۵۱ هامش رقم ۳۷)- 


غیر بعید عن 
" تقابل 


00354 التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص۰14 ۸ وقرية "آل أبو ثور' 
عمل الصرمة في منطقة حميس مشبطه وال يفرض الصليبي أنهسا مصر 
التورائية. وتجدر الإشارة إلى آن "شور" التکوین ۱5: ۸۷ جدده اف 

"التسوراة جاعت من جزيرة العرب" (ص )1٤‏ بقرية "بي شور" في وادي 

بيشة. ويحددها في "خحفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل" (ص 47 1) ببلدة 


"بي سار" شرقي سراة زهران» إلى الشمال من الأولى بحوالي ٠٠٠١‏ كيلومر؟ 
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في نقطة آبعد من"شور"» ون الاتجاه نفسه””. لكن الصليي» وق ليله 
لجغرافية قصة "جنة عدن" التوراتية» يرق ناشور وهو الي يجري إلى 
الشرق منها نهر حداقل (حدقل) -النهر الثالث من أنهر الحنة- "هي قرية 
بي ثور (ثور)» وتسمى أيضاً آل أبو ثور" في وادي بيشة قرب 
حيس مشيط. من هنا نرى أن "شور" و"أشور" هما عند الصليبي 
المكان نفسه» والحدد بقرية "آل أبو ثور"؛ وهذا لا ينسجم إطلاقاً مع 
منطق النص القائل: "إلى شور... حينما تجيئ نحو أشور". فلو كان 
الكاتب يقصد ب "شور" و"أشور" نفس المكان» لكان اكتفى بالقول: 
"إلى شور الي آمام مصر" ولما أضاف عبارة "حينما تجيء نحو أشور" 
(وف بعض الرجمات "وأنت آت نحو أشور") . 

ثانياً: في کتابه "حفایا التوراة وأسرار شعب إسزرائيل"» وي 
معرض تحليله لقصة خروج بي إسرائل من مصر (مصرايم) وتيههم في 


برية سيناء (سيئ). يرى الصليبي أن برية "شور" الي ارتحلوا إليها بعدما 
خرجوا من يم سوف” (خرصاق)"'» هي اليوم:"قرية شري يواد خب 





1 ا 3 ۴ 2 
سوف نعود إلى هذه المسألة عند تحديدنا ل"شور". الحد الثاني لساکن بي 
إماعيل»وني سياق البحث عن مصر التوراتية استناداً إلى النص التوراتي بالذات 
5 5 
التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص ۲۷-۲۷۰ 
1۷ 


تحدر الإشارة إلى أننا نتفق مع الصليبي؛ وفي الإطار العام لتحليله قصة 
خحروج بي إسرائيل من أرض مصرايم الي ليست مصر وادي النيل» وعبورهم 
يم سوف الذي من غير الممكن أن يكون البحر الأخر. فالذي شي ليبج ر- 








القسم الأول: فلسطین واغرافية التوراية 


1 MAM, 
كيلومزا تقرينا إلى الجنوب من وادي حبونا"” . ويفهم منه‎ ١١ ١دعب على‎ 
هي غير "شور" الواردة في‎ ۲ :١5 أن نا هذه الواردة في حروج‎ 


-ليس موسى بعصاه وإن كان النص في حروج ١5:15‏ يقول: "إرفع أنت 
عصاك ومد يدك على البحر وشقه". فالبحر قد انشق في الواقع بريح شرقية 
شديدة طوال الليل جعلت فيه حفافاً .)۲١ :١ ٤(‏ وليست هناك أية ريح 
شرقية تستطيع أن تحفف (أو تشق) البحر الأحمر إلا ذا کان القصود بسس 
"يم سوف" بحرا آخر هو على الأرجح منطقة مستنقعات. ولمذا السبب 
اعنمدت الطبعة اليسوعية الجديدة للكتاب المقدس» ترجمة أخرى لعبارة "يم 
سوف" فغيرت التزجمة القديمة "بحر القلزم" (أي البحر الأحمر) إلى "بجر 
القصب" مضيفة في الامش (خروج ۱۳: ۰۱۸ ص ۰۱۷5 ه‌امش رقسم۷) 
الشرح التالي: "هذه العبارة إضافة ظاهرة. كان النص القديم يقتصر على 
معلومات عامة» وهي أن بِنٍ إسرائيل سلكوا طریق البرية نحو الشسرق آو 
نحو الشرق الحنوبي. ومعنى عبارة "يم سوف" وتحديد موقعه أمران غير 
مؤكدين» فالفصل الرابع عشر يكتفي بذكر البحر. والنص القديم الوحيد 
الذي يذكر "يم سوف" أو "بحر القصب" (بحسب اللغة المصرية) كموقع 
للمعجزة هو خروج 0 4 وهو نص شعري". وإذا فرضناأن بن 
إسرائيل قد خخرجوا من مصر وادي النيل» فهيل نستطيع أن نمجد إلى 
الشرق منهاء أو إلى الشرق الحنوبي» منطقة مستنقعات أو بحر قصب؟ إن 
قصة الشروج من آرض مصرایم عکن فهمها بشکل آکثر معقولية ی (طسار 
جغرافية غرب شبه الجزيرة العربية» وتحديدا في جنوب عسیر وشال اليمن وما 
يليها إلى الشرق الحنوبي. (أنظر الصليبي خفايا التوراق ص ۲۳۱). 


12۸ حفايا التوراة ص 7178. 
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تکوین۲۰: ۱ ۷ و۲۵: ۱۸. لکن وبالقارنة -حاصق- بسین 
تکوین 65 ۸ (کذلك صموئیل أول ۰ ۷) وخحسروج ۱5: ۰۲۲ 
نستنتج آن "شور" هي واحدة نی كلا النصين. لأنها في التكوين تقع قبالة 
مصر» وي الخروج كذلك. فعندما خرج بنو إسرائيسل من أرض مصرايم 
بقيادة موسى» ارتحلوا من رعمسيس إلى سكوت "وكان لما أطلق فرعون 
الشعب أن الله لم يهدهم ني طريق أرض الفلستيين مع أنها قربية. لأن الله 
قال للا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصرايم. فأدار الله 
الشعب في طريق برية "يم سوف"... وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام 
في طرف البرية" (خروج ۱۳: ۲۰-۱۷). ثم رجعوا ونزلوا أمام فم 
الحيروت بين بحدل والبحر أمام بعل صفون. مقابله عند البحر (أي يم 
سوف). (خروح 21:١5‏ 4). ثم عبروا يم سوف وخرجوا إلى برّيبة 
"شور" (خروج ۱5: ۲۲). 


إن برية يم سوف الي نزلوا في طرفها في "إيئام" هي بلا أدنى 
شلك برية شور الواقعة قبالة أرض مصرايم كما ف تکویسن ۲۵: ۱۸. 
وبالمقارنة كذلك بين حروج ۳ ۲۲ وعدد ۳۳: ۵ - ۸ 
نستتج آن برية شور تسلمی آیضاً برية نام. ففي سفر الع ده ۳۳: ۸ 
ارتحل بنو إسرائيل "من أمام الحوروت وعبروا في وسط البحر إلى البرية 
وساروا مسيرة ثلاثة أيام في برية إيئام ونزلوا في مارة". فإذا كان سنو 
إسرائيل حال خروجهم من مصرايم قد تجمعوا في "سكوت" (خروج؟1١:‏ 
۷ ومنها مباشرة إلى إيئام في طرف برية شور (أو برية يم سوف)» 
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فهل تکون "شور" هذه هي غیرها "شور" التکوین ۲۵: ١8‏ الواقعة 
قبالة مصر؟. وهل يعقل أن تكون هناك شور في وادي بيبشة؛ وشور 
أحرى في وادي حب باليمن تبعد عن الأولى ما لا يقل عن ٠٠١‏ 
كيلومر؟. وإذا سلمنا بأن شور المذروج هي في وادي حب 
قا أن فيه بنو إسرائر ثلاثة أيام ولم يجدوا ماء للشرب» ن 
00 ۳ 0۷ 0 وأسولف ميان عدا وير دي .13 
ففي ثلاثة أيام من المسير» وبسرعة ٠١‏ إلى ٠٠١‏ كيلومتز في اليوم؛ يمكن 
قطع وادي حب بأكمله أو .ععظمه على أقل تقدير. 
ثالثاً: وانطلاقاً من تحديد الصليبي لحويلة وشور بين سراة 
غامد ثمالاً وقرية بي ثور في وادي بيشة جنوباء نری آذ مساكن بتي 


اسماعيل تقع في منطقة شرقي اليردن (عبر ه - يردن) أي شرقي 


" أنظر "صفة جزيرة العرب", للهمداني» ص ۰۱۱۳ ۲۹۶. والنجل نی اللغة هو 
الاء السائل أو النز الذي يتحلب من الأرض. والاء العد هو الاء باري الذي 
لا ینقطع. ۳ 

0 ی بأنه 
2 إلى نهر الأردن في فلسطين؛ بل يعي احرف أو القمة أو ارج وي 
المبنى عبر ه-يردن (عبر أو ما بعد ال يردن)» الذي أحذ حتى الآن على 
أنه يعني "عبر الأردن" رأي شرق الأردن)» تشير ه- يردن بلا استقناء إلى 
احرف الرئيسي لسراة عسير الجغرافية. (التوراة جاءت من جزيرة العسرب» 
ص۱۳). وانطلاقاً من کوننا نوافق الصليي على هذا الرأي؛ فإن السياق- 


۸ 
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جبال السراة في عسير الداحل. وهذه المنطقة تدخل ضمن أرض الوعد 
حسب تحديد الصليبي لها استناداً إلى الوعد اللذكور في سفر العدد غم. 

۳- ۱۲ . فامحدود الشرقية (۳4: ۱۲-۱۰) للأرض "لوعودة" لوسی 
"هي الحد الفاصل بين المناطق الزراعية المأهولة من داخل الحجاز وعسير» 
وما يليها من البراري والقفار إلى الشرق". لكن النصسوص التوراتية لم 
تذكر أن الااتماعيليين والحاجريين كانوا في أرض كنعان بتخومها عند 
دخول الاسرائیلیین إليها. ففي وعد الرب "يهره لأبرام العبراني (تكوين 
۶ ۰۲ النسلك آعطي هذه الاروض من نهر مصر (نهر مصریم) 
إلى النهر الكبير نهر فرات (نهر فرت)""", م يرد ذكر الاسماعيليين بين 


العام لتأويله امغراني لحدود الأرض الموعودة يودي حتماً إلى القول بأن بي 
إماعيل كانوا ضمن هذه الحدود. طالا أن حويلة وشور تقعان شرق اليردن 
حسب تحديده لهما. 


۷1 


أنظر التوراة جحاءت من جزيرة العرب» ص ۰۲۱۸-۲۱۷ والخريطة ص758. 
نهر مصريم» وكما أخذ ني كل الدراسات التوراتية الكلاسيكية دون 
استشنای بشم ال نهر الیل الصري. ونر فرت يشير إلى الفرات العراقي. 
وإذا سلمنا بهذا التحديد الجغراني للأرض الوعودة "من النيل إلى الفرات" 
فسوف يبرز أمامنا الأشكال التاليي: لماذا لم تذكر التوراة الاسماعيليين من بين 
القعوب العشرة القاطنة في هذه الأرضء طالا آن مساكنهم كانت من 
حويلة إلى شور آي من بادية الشام (أو من الفرات الأدنسى) إلى صحراء 
النقب كما يقول فراس السواح (أنظر ص 4)؟. أوليس الفرات الأدنى وبادية 
الشام وصحراء النقب ضمن هذه الأرض؟! وحتى إذا قيل بأن اماجريين- 


۷۲ 


1۹ 
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الشعوب العشرة ال كانت من السكان الأصليي للأرض الموعودة. وف 
سفر التثنية (1: 5-/) يكلم "يهوه" بي إسرائيل وموسى في حوريب 
قائلا: "كفاكم قعود في هذا الجبل. تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل 
الأموريين وكل ما یلیه من العربة وابحبل والسهل وابلنسوب وس‌احل 
البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر فرات". ولكي نعرف ما 
هي الشعوب الي تسكن جبل الأموريين وما يليه... نعود إلى نص آحسر 

في التثنية /ا: 2١‏ يقول: ايتى أتى يلك الزنب إظلع ال ایض الي أنت 
داحل إليها لتمتلكهاء وطرد شعوباً كثيرة من أمامك: الحثيين 
والجرحاشيين والأموريين والکنعانیین والفرزیین والحويين واليبوسيين» 
سبعةٌ شعوب أكثر وأعظم منك". وفي تثينة 4: ١‏ نقرا: #صع یا 
إسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم 


-ويطور ونافيش» كما جاء في أخبار الأيام الأول ه: 219:٠١‏ كانوا 
يسكنون شرقي جلعاد» إلى الشرق من شرقي الأردن نحو بادية الشامء 
وبالتالي ضمن حدود أرض الوعد. فإننا نرد بأن شرقي جلعاد وموآب 
وأدوم لم تكن ضمن ميراث بن إسرائيل (تثنية ۲ ۵ ۱۳۹ ۱۷-۱۲ 
يشوع ۱۳: 0۱۲-۸ ۰۳۱-۲۵ بل كان ميرائهم من جبل الأموريين وما 
یلیه غربا (قارن تفنية ۱: ۷ و۷: ۲ مع یشسوع ۱۲: ۸-۷ و4 ۲: ۱۱). ان 
النطق يقضي بالقول بأن نهر مصریم ۸ يكن نيل مصرء ولا نهر فرت كان 
الفرات العراقي. وهذا ما يذهب إليه الصليي في التوراة جاءت مسن جزيرة 
العرب (الفصل .)١5‏ وسواء كانت أرض الوعد في فلسطین وشرقي الأردن» 
أم في عسير وتهامة» فإن مساكن بي إسماعيل كانت خارجها. 
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منك" . وبالقا 
. وبالفارنة مع یشوع :٩‏ : ۱ حيث يرد: "ونا سمع جميع الملوك الذين 


في عبر الأردن في الحبل وي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة 
لبنان .. احتمعوا معا حاربة یشوع واسرائی ل. ۰ فضربهم یشوع وبنو 
اسرائیل J MASE OR‏ الأملس 
الممتد إلى سعير ... ف الجتبل والسهل والعربة والسفوح والبرية وابلنوب» 
الحثيون ولان والکنعانیون والفرزیون واحویون والبوسیون" (۱۲: 
۸-۷). نقول» باللقارنة بين هذه النصوص نستنتج أن هذه الشعوب 
السبعة اي تسكن جبل الأموريين وما يليه» إغا كانت في عر الأردن 
غربا. : هتا لا بد من التساؤل: وما هي هي الشعوب ال كانت في عبر 
الاردن شرقا؟ وهل كان الاسماعيليون من بينها؟. إن النصوص الواردة في 
سفري التثنية ويشوع تعطينا الإجابة الحتمية عن هذا السؤال. ففي_ التثنية 
ل2 ۱۷۲ و٤: ۸-٤١‏ بحد آن آلاموریین والباشانيين الذين ضربهم 
موسى وبنو إسرائيل وامتلكوا أرضهمء كانوا ف عبر الأردن شرقاً. ونی 
يشوع ۱۳: ۳۲-۸ بحد آن منطقة شرقي الأردن (عبر ه - يردن) 
اي أعطيت لبي جاد ورآوین ونصف سبط منسسی کانت کذللك 
للأموريين والباشانیین وابشورین والعکین. (قارن كذلك مع عدد 
۲ كلم 


۷۱ 
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- جلعاد ف النوساة 


إن بني حاد ورأويين ونصف منسى الذين أخذوا ميرالهم في 
عبر الأردن شرقاء قد امتلكوا في الواقع أرض جلعاد ويعزيز وباشان (عدد 
٩۲ ۹ ۲‏ ۷ ۳۲/ تثنية 8: )1١-‏ وف یشوع ۸:۱۳ 
برد: "معهم أخذ الرآوینیون وابحادیون ملکهم الذي أعطاهم موسى في 
عبر الأردن نحو الشروق". وقي الاصحاح ۲۲ يرد: "حينئذ دعا یشوع 
الرأوبينيين والجحاديين ونصف سبط منسى وقال لمم... إنصرفوا الآن 
واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم الي أعطاكم موسى عبد الرب في 
عبر الأردن... فرجع بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وذهيوا 
من عند بي إسرائيل من شيلوة الت ف أرض كنعان لكي يسبروا إلى 
أرض جلعاد أرض ملكهم... وجاءوا إلى دائرة الأردن "(ككر هت ء 
يردن)... وبنوا مذبحاً على الأردن (عل يردن) عظيم المنففر". وكان 
الأردن تخماً بينهم وبين باقي أسباط إسرائيل (يشوع ۲ ). واذا 
کان الصليي بری آن "ككر هف - يردن" ليست "دائرة الأردن" أو 
"وادي الأردن" في فلسطين» بل تشير إلى محيط جبل هروب الخصب في 
داخل منطقة جیزان قرب الحدود اليمنية. فمن الفترض بناء علی ذلك أن 


۷۳ 
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تكون أرض جلعاد» الي كانت من نصيب الأسباط الثلاثة في عبر 
الاردن شرقاء إلى الشرق أو إلى الشرق الحنوبي من جبل هروب باتجاه 
بحرا شرقاً والیمن جنوبا"". وعلیه فان جلعاد التوراتية الي كانت في 
شرقي اليردن يجب أن تكون حسب جفرافية الصليسبي في شرقي 
السراة بين سراة غامد ووادي بيشة في عسير الداحل؟"» أو بين حويلة 
وشور حيث كانت مساكن ب اسماعيل. لكن مساكن الاسماعيليين 
والماحريين لم تكن في جلعاد كما يقول النص التوراتي صراحة» بل كانت 
ف جهات شرقي جلعاد» أي أنها يفزض أن تكون إلى الشرق من عسير 
الداحل وليس فیها"" 





۳ . آنظر التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص 47 .١‏ (كذلك الخرائط ص لاا 
و87 و587). وإذا أخذنا بالاعتبار تحديد الصايبي ل "شيلوه" التوراتية 
ال ربما كانت آل أم شلوى (شلو) في رجال ألمع» أو (وهي الأرحح) أم 
شلوه (شلو) في منطقة القنفذة (التوراة حاءعت» ص ۰۲۰۰ هامش رقم ۳). 
فان من الفترض بناء على ذلك» أن يكون بنو رأوبين وجاد ونصف منسى 
الذين جاءوا من "شيلوه" إلى دائرة الأردن لكي يسيروا إلى أرض جلعاد 
ار داشاو في الواقع من القنفذة أو رحال المع ثمالاً إلى حجبل 
هروب جنوباً بهدف الوصول إلى جلعاد. 

0 يرى الصليبي أن عبر ه - يردن تشير» وني معظم الحالاتء إلى أراضي 
عسير الداخلية تفريقاً لها عن عسير الساحلية الي كانت أرض يهوذا 
الاسرائيلية. (التوراة حاءعت من حزيرة العرب» ص 4 ۱۳)- 

" آنظر ما سبق وآشرنا الیه ص 45 هامش رقم ۰۲7 ص ۱٩‏ هامش رقم ۰۷۲ 


۷ 
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وإنطلاقً من الدليل الوارد في أحبار الأيام الأول هن ى وى 

نحد أن قبيلة رأوين الي سكنت أرض جلعاد منذ أيام موسى ويشوع, قد 
توسعت إلى الشرق من جلعاد وبعد ازدياد عشائرها وتكاثر مواشيهاء 
وذلك على حساب الهاجريين ويطور ونافيش ونوداب. لكن هذا التوسع 
ال ا من شرقي الأردن (جلعادع م یتم إلا تي يام اول ره: 

)٠‏ أي بعد أربعة قرون تقريباً من دخول أرض کنعان. 

ثم إن تحديد الصليبي لمجلعاد التوراتية الي قدمت منها قافلة 

من التجار الاسماعيليين حاملة "كثيراء وبلساناً ولاذنً" ليسنزلوا بها إلى 
مصرايم» بقرية الجعدية في جنوب اليمن» يؤدي إلى إشكال أساسي هو 
۳ إذا كانت حلعاد التوراتية في حنوب ا علو التحديد' 
فمن الفترض -بناء على ذلك لك- آن تکون مساکن الاماعیلین عات 
وال هاجريين ويطور ونافيش خاصة: إلى الشرق من جلعاد هذه ربطاً 
بل الوارد في الأخبار الاول ه. لکن ذلك يتعارض» وبصورة رئيسية 
مع حديد الصليي لحويلة وشور اللتين كانت مس‌اکن بن إسماعيل 


بينهماء .عنطقة عسير الداحل. وسوف يتعارض كذلك مع اعتبار 


تج سر سس ب ب 
۷۹ ۰ ۷ 
أنظر خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ص ۵۵ ۱61-۱ 


Vo 
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جنوب اليمن وشرقيها (إلى حضرموت وظفار) موطن القبائل 
اليقطانية 

ولكي يمكن تحديد جلعاد التوراتية؛ ولو بصورة ترجيحية: لا 
بد من الملاحظة بأن النصوص التوراتية تربط دائما بين أرض جلعاد 
E‏ يعزيز وأرض باشان وأرض الأموريين. فبعدما سيطر الاسرائيليون 
على مملكة سيحون ملك الأموريين وأقاموا في أرضهم وجميع مدنهم "في 
حشبون وف ي کل قراها" (عدد ۲۱: ۰۲۰ ۳۱)» أرسل موسى 
5 يعزيز فأحذوا قراها وطردوا الأموریین الذين هناك ثم وي 
58 في طريق باشان... فضربوا عوج ملك باشان وملكوا أرضه 





شا (موزع في غ اليمن) إلى 
۳ . لقد سبق وحددنا موطن الیقطانیین من میشا (موزع ی غربي لیمسن) 
۰ الصليبي يذهب كذلك في هذا الاتجام» آنظر 
۵ -۲۳۹. لکن نقطء لاف 


حضرموت وظفار شرقا. و 
التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص 
٤‏ ۱ ال ۳ ۰ 
الأساسية مع الصليبي ليست في أن تكون جلعاد التوراتية في اليمسن 
عموماء بل أن تكون في جنوب اليمن تحديداً. لأن ذلك يتعارض مع 
أن ١‏ يعتبر 
النسص التوراتي القائل بأنها في شرقي اليردن طالما ن الصايبي 
الأردن(ه - يردن) سلسلة جبال السراة المتدة من الط‌ائف مالا إل 
" طالما 
أواسط اليمن جنوباً(أنظر خريطته في حفايا التوراة"» ص ۱4۸ و 
يعتبر كذلك أن "عبر ه - يردن" تشير» وف معظم الحالات» إلى أراضي 
5 ة إلى شور) واقعة 
عسير الداحلية. فإذا كانت مساكن بي إسماعيل (من حويلة إلى شور) و 
في عسير الداحل حسب جفرافية الصلييي» فأين يفترض أن تكون 
جلعاد؟. 


۳۹ 
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(۳۱: ۳۰-۳۲). وعندما رأی بنو رآوبین وبنو ساد اة ۳۹7 
وأرض جلعاد تلائمهم لکثرة مواشیهم کلموا موی( قائلين: ان 
e EE ERs ERA Eg iss‏ 
(عدد۲ ۳: 0-۱). 


فإذا كانت "باشان" عند الصلی و 


فيفا بداحل نطقة را 


هي "اليوم البثنة ف 


وكات یوت ی کت 


رحال ال" له الشمال من حبل فيفا» والأموريون» الذين کانت 
عاصمتهم حشبون» لي منطقة قنا والبحر إلى الغرب مسن رحال آلسم 





ف التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص .٠ ١١-٠١١‏ وتحد الإشارة هنا إل أن 
الصلمبي يرى كذلك أن "جبل جلعاد" المذكور في نشيد الأنشاد 4: ٠‏ لا 
بد أن يكون جبل فيفا. وهذا التحديد ا 
تربط بين باشان وجلعاد. (المرجع نفسه ص .)۲۸٩‏ 

يرى الصليبي أن حشبون يفتزض أن تكون كذلك في منطقة جيزان» وذلك 
إنطلاقاً من كون نص نشيد الأنشاد ۷: : 5-4 يربط بينها وبين كل من لبنان 
(لبنون) ودمشق (دمسق) والكرمل الي يحددها في منطقة جيزان وجوارهما 
العام. لكنه م يجد بين أسماء الأماكن الباقية قيد الوجود في منطقة جیزان, أو 
في حوارها القريب» ما يتوافق مع كلمة حشبون التوراتية. لذا عمد إلى 
البحث عنها في منطقة رجال ألمع شمال جيزان. (التوراة حصاءت» ص۲۹۰). 
لكن حشبون رحال أمع (قمة أو نيع شحب) تقع في غربي اليردن» بينما هي 
في شرقي اليردن» حسب النص التوراتي (يشوع CERRY‏ 


VY 
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مباشرة'”. فكيف يمكن إعتبار جلعاد في جنوب الیمن» وهي الي أعطيت 
لحاد ورأوبين وماكير بن منسى. فذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد 
وأخذوها وطردوا الأموريين الذنين فيها (عدد 9: 88). إلا إذا 
كانت جلعاد التكوين ۳۷: ۲۵ هي غير حلعاد الي في عبر الأردن 
وال كانت في ميراث الأسباط الثلاثة المشار إليها. وهذا ما نستبعده 
لأن جلعاد التكوين الي تنتج الکثبراء والبلسان واللاذن» هي نفسها 
جلعاد ال يتغنى إرميا النبي ببلسانها (إرميا ۸: ۲۲/ 47: ۰)۱۱ والسيي 
منها أذ إخوة يوسف هدية من أفخر جنى أرض كنعان "بلساناً وكثيراء 
ولاذناً..." (تكوين 4: )١١‏ ليقدموها إليه'*. 





“20 التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص 757. والصليي يرى احتمالات 
أخرى لكلمة الأموريين (ء مري نسبة إلى ء مر). فربما كانت الأمرة في تهامة 
زهران» وومرة؛ في وادي إضمء ويحتمل أيضاً أنها مرو وهو اسم لقلاث 
قرى: إثنتان في وادي إضم والثالثة في منطقة قنا والبحر. وهذه الأخصيرة 
فقطء كمنطقة محتملة للأموريين التوراتيين» تتلاءم زاي مع حشبون 
(عاصمة سيحون الأموري) في رجال ألمع إلى الشرق مباشرة من قنا والبحر. 

"* إن الإشارة إلى اللاذن (أي المر) في هذه الهدية تثبت بأن الأرض الي كان 
بها يعقوب وأبناؤه» يود فيها حتماً شجر المر. وعليه فإنهم لم يكونوا 
بعيدين عن اليمن حيث يوجد اللاذن» وحيث نرجح أن تكون جلعاد. 


۷۸ 
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إن تحدید الصليي لباشان وحشبون وحبل جلع اد ۸۲ 

الأردن "ککر هت يروك نسجم و 
u‏ ينسحم -وثي الإطلار العام- 
بيات الجغرافية الي تقدمها النصوص التوراتية المتعلقة 
الأردن. فإذا كانت ) 


ودائرة 


مع 
جغرافية عبر 
0 رض حلعاد ويعزيز وباشان وحشبون الي في عبر 

رده شرقا قد اعطیت لأسباط شرقي الاردن الثلائت فلا بك إذن - 
وانسیاقا مع منطق النص التوراتي- من التاکید بأن ده ۱ 


0 ثرة الأردن (حیست 
بنی الرآوبینیون والجاديون 


١‏ ۳ ونصف منسی مذبحا عل الأردن "عل يردن") 
تشک الفاصل بين أسباط شرقي الاردن وأسباط غریه. 


عا أن دائرة 
الأردن e‏ 


٠‏ ككر هب - بردن كانت تشير في الأزمنة التوراتية "إلى الشعاب 
لني تشكل حوضي وادي صبيا ووادي بيش في عیط جيل هر ی 
٠‏ في حيط ج وب في 
01 ؛ فمن المفتزض - بناء على ذلك- أن تكون أرض أسباط 
5 1 0 اق ف 2 ۲ 2 ۱ 
شرقي د2“ وافمة شرقي حنوب منطقة جيزان باتجاه نجران واليمن» وأن 


AY 
۸۰ التوراة حاءت من جزيرة العرب. ص‎ 


۸۳ 5 
أنظر ما سبق الاشارة لیم 


ص 4/ هامش رقم ۷۳. 


At 
.۱2۷ التوراة حاءت من جزيرة العرب» ص‎ 


۷۹ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


A, 
تكون جلعاد في هذا المحيط الجغراي‎ 


تسش سح سب یلجت 


۸۰ 


جلعاد کانت تنقسمم 
إستناداً إلى ما حاء في سفر يشوع (الفصل ۱۲) فإن د 
ملك باشان الذي كان ملكه ایض ] 
مناصفة بين سيحون الأموري وعوج 


على حبل حرموق :20/69 من هنا نر بان جلعاذ. تكن بع اة عن 


3 ث أن ن 
حرمون» والأرحح أنها كانت إلى شرقيه. وحيث أن الصليي يحدد حرمو 
د 
بخمران(حمرن) في ناحية الحرث همال اليمن» فمن فمن المفيزض أن تكون جلعا 
1 
قها. (آنظر التوراة حاورص 1 ٦‏ لکن لا تحديدا أخر 
شا 
لحر مون التوراتي حیث نرجح بجح أن يكون جبال الأهنوم (أو هنوم) في ل 
3 1 ه المسألة في فصل 
اليمن كذلك» وال الشمال الشرقي من حجة. وستتناول هذ و 


لاحق. 


ا 1 ظ ”5 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


*- جضآين‌شرتي ادن 


ثم إن البحث عن أرض أسباط شرة قي الأردن في إطار جغرافية 
شرقي حيزان بن ران واليمن» وليس في عسير الداخل» ييدو أكثر 
اما مع المعطيات الجغرافية الي یقدمها النص التوراتي من جهة ومع 
حغرافية اليمن من حهة أحرى"" 


نقرأ في سفر يشوع ۲ -1: "وهؤلاء هم ملوك الأرض 


الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم ف عبر الأردن نحو شروق 





3" نشير هنا إلى أن الصليسبي يرجح في "التوراة جاءت من جزيرة العرب" (ص 
۱ وما بعدها)» بأن تكون أراضي حاد ورأوبين في جنوب الحجاز بين 
بلاد غامد وبلاد زهران. ولعل هذا الرأي مبني على تحليله السابق (الرحع 
نفسه» ص ۱۳۷-۱۳۲) «غرافية سفر العدد ۳ ۰4۹-۱ حیث یقول: 
"والمنطقة التي استوطنها الاسرائيليون أخيراً بقيادة موسى كانت امقداد 
الأرض المرتفعة بين الأثمة في إقليم زهران وبجحرى ماء جبل شتانء المسمى اليوم 
وادي وج» في إقليم الطائف. لكننا لا نتفق مع الصليي ف هذا الرأي وبخاصة 
اعتباره بأن موآب التوراتية هي أم الياب في وادي إضم. وسوف نعود إلى 
مناقشة هذه المسألة في فصل لاحق. (أنظر ما سبق الإشارة إليه. ص 4لاء 

هامش رقم۷۳). 


۸۱ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. 
سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عر وعير الي 
على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق خم 
بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة بحر 
الملح نحو الشروق طريق بيت بشيموت ومن التيمن تحت سفوح 
الفسجة. وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في 
عشتاروت وق |ذرعي والتسلط علی جبل حرمون وسلخه وعلی کل 
باشان إلى تخم المشوريين والعکیین ونصف حلعاد تخوم سيحون ملك 
حشبون... وأعطاها موسى... ميرائاً للرأوبينيين والحاديين ولنصف سبط 
وسوف نقوم بقراءة هذا النص في ضوء جغرافية ثمال شسرقي 
اليمن من سراة خولان وهنوم وعذر غرباً إلى بلاد يام شرقا. فسيحون 
الأموري الساكن في حشبون تمتد تخومه من عر وعير إلى تخم بن عمون» 
وتصل شرقاً حتى بحر كنروت (يم كنرت) وبحر العربة بحر اللح (يم 
ریت وه ملع). 
وني حين يحدد الصليي "يم عربة» يم ه - ملح" الوارد في 
یشوع ۳: ۱۲ وني اطار عبور بيي !سرائیل لاأردن» بقريي و واللحة 
نی وادي بقران» مباشرة شرق الشق الائي» في منطقة الط‌ائف . فانه 





۲ آنظر التوراة حاءعت من جزيرة العرب» ص ۰۱۳۸ 


AY 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


لد" کش يم کرت" وایم هب - ملح" الوارديين في إطار المد 
الشرقي لأرض الوعد (عدد ‏ ۳: 


حنوب وادي الدوا 


40١5-٠‏ ب "قطف» غرب قرينات" 
سر في بلاد يام» وبلاد يام غرب رمال الربع الخالي**. 
وعليه فإن 'يم عربة» يم ه - ملح" الوارد في يشوع ١١‏ بالتزافق مع 
"یم کنرت"» ليس غرابة واللحة في وادي بقران بالطائف» بل بلاد يام إلى 
توب الشرقي من حران. من هنا نرى بأن تخوم سیحون الأموري ند 
من عراعر (عر وعير) حنوب صعدة'” مروراً ب 
يام. 


"یعمون" ٩‏ حتی ۲ 3 


س 

4 المرجع السابق» ص ۰۲16 ۰۲۸ 

أنظر "صفة جزيرة العرب" للهمداني» ص ۲۵۲. 
يذكر ياقوت في 


۸۹ 
۹۰ 


معجم البلدان (ج۸: ص 0۱۰) موضعاً باليمن من منازل 
همدان يسمى "يعمون". وهو يقع إلى الشرق من عراعر. ولعل كلمة 
يعمسون (أو عمون لأن الياء زائدة في الليجحات الينية) تشير إلى بسن 
عمون التوراتيين وموطنهم ل زمن بن إسرائيل. والعمونيون هم من 
ذرية "بن عمي" بن لوط الذي ولد له بعد حراب سدوم وعمورة (تکویسن 

5 ولیس یستبعد آن یکون لوط قد ارتحل شرقاً بعد خراب سدوم 

وعمورة اللتين يحددها الصليي في منحدرات جبل هروب ف منطقة جسيزان 
(التوراة حاءت» ص 47 .)١‏ أي باتجاه منطقة همدان في همال اليمن. 


AY 





القسم الأول: فلسطين واجغرافية التورانية 
أما حشبون عاصمة سيحون فربما كانت شبحان الي ذكرها 
اممداني في صفة جزيرة العرب"" وهي واقعة في شمال اليمسن جنوب 
شرق صعدة. 
وفيما يتعلق بتخوم عوج ملك باشان المتسلط على حرمون» 
فاننا نرجح آن تکون من جبال الأهنوم" ول الشرق عح‌ذاة نخوم 
سیحون الأموري. 
وما يؤيد وجهة نظرنا بخصوص أراضي أسباط شرقي اليردن» 
ورود أسماء لقرى ومواقع كانت في ميراث جاد ورأوبين» عکن آن نحدها 
في اليمن» وفي الصيغة العبرية ذاتها دون أي تغيير أو تبديل. فقد ورد في 
سفر العدد (۳۲: ۳) "عطاروت ودیبون ویعزیز وفرة وحشبون والعالة 
وشبام ونبووبعون". وفیما يلي نورد تحدیدً لبعض هذه الواقع: 
١‏ - ديبون: جبل ذبيان الذي يذكره الهمداني قي 
الصفة"" بالزافق مع شبحان. وهو يقع في الجوف الأعلى من بلد همدان. 





۲ لصف ص ۰۲۱ 
“0 المرجع السابق» ص ۱۱۵. آنظر کذلك ما سبق الإشارة إليه ص ۸۰ 


هامش رقم ۸٩‏ . 
ar‏ الرجع السابق» ص ۰۱۲۰ ۰۲۶۰ 


At 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


؟ - يعزير: وادي ذو "يعزز" في عزلة کحلان مسن 
خبان شرقي مدينة بز 

۳ - شبام: شبام أقيان» ویقال لها شبام مير أو 
يحبس أو يعفر. ومن أحوازها جبل ذخار مطل عليها وهي في أصله. 
وفيها عيون تخرج منه تشق بين المنازل إلى البساتين. وف سفوح اليل 
مياه بحري مثل حبله والخلتب. وف رأس جبل ذخار قصر كوكبان الشهير 
وهو مطل عليها"". وقد اشتهرت شبام التوراتية بكرومهاء وهي منزافققة 
في أشعيا :1١‏ م-ى مع يعزيز وحشبون حيث يرد: "لذلك أبكي 
بکاء یعزیز علی کرم سبمة"*. 

٤‏ > نبو: يذكر الحمدانني في الصفة”” وادي "نبا" 
ومآتيه من أشراف بن سبأ وأعالي عزلة إر ياب وبلحارث وغرب 


سس 


9 الرجع السابق» ص ۲۱۷. 

3 المرجع السابق» ص ۲۳۲-۲۳۱. 

3 تحدر الإشارة إلى أن سبمة الواردة في أشعيا ۲ ویشوع ۱۳: 
٩‏ وعدد ۳۲: ۰۳۸ هي نفسها شبام أو سبام الواردة في عدد 9م: 0 
ویری قاموس الکتاب القدس (ص 4۷۰) أنها قد تكون "سومية" الواقعة 
شرقي البحر الميت (أي شرقي الأردن) على الحانب الغربي من وادي 
حسبان المعتبر حشبون؟!. 

۷ 


صفة جزيرة العرب» ص ۱۰-۱۳۹ وقد ورد بصورة "بنا" (باء ثم نسون) 
بینما یذ کره احقق بصورة "نبا" (نون ثم باء). 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ظفار. وإرياب في رأس جبل "أدم" من يحصب العلوء وهو حبل 
ناتی مطل علی قرية سارة" . ورعا کان "آدم آری اب" هو انبسو" 
التوراتي نسبة إلى وادي "نبا". 
وتجحدر الإشارة إلى أن "نبا" اليم هذا يقع إلى الشرق من جبل 
"ألهان" الذي يفرض الصليبي أنه "حبل الله حوريب" حيث ظهر 
ملاك الرب (يهوه) لموسى "بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا العليقة 
5 یت 1 ۹ 
تتوقد بالنار» والعليقة لم تكن تحرق (خروج: ۳: ۲-۱) ۰ 


الرجع السابق» ص ۰۲۱۲ 
“" أنظر "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل"؛ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ويقع "نبا" 

اليمي کذلك حنوب غرب حريب أو حارب التي قرب مأرب, وال 
يعتبرها الصليي "حوریب" التوراتية. وهو يعتير نبو التوراتي حبل نباه في 
أقصى النتوء الدنوبي لقمة الطائف في الشمال (التوراة جاءت» ص ۱۳۹- 
210 هامش رقم ©). وحين صعد موسى من عربات موآب إلى جبل نبو 
إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحاء أراه الرب (يهوه) جميع الأرض مسن 
حلی‌اد ال دان (تثنية ۳6: ۱). واذا کان "نبو" التوراتي في قمة الط‌ائف 
ثمالاً» فهل يستطيع موسى أن يرى جلعاد الي يحددها الصليبي في أقصى 
جنوب اليمن؟ (سوف نعود إلى مناقشة هذه المسألة تفصيلاً في فصل لاحق). 


۸٦ 


TT 


القسم الأول: فلسطين والمغرافية التورايّة 


7- خلاصت ومنطق الطلاصت 


بعد هذا العرض التحليلي النقدي لس ألة موطن القبائل 
الأسماعيلية الحدد في النص التوراتي "من حويلة إلى شور الي أمام 
فف هذه المسألة الى استلزمت البحث في مسائل أخرى منزابط 1 
معها مثل موطن اليقطانيين "من میشا ال سفار جبل اللشرق"» وحويلة 
وشور وجلعاد وجغرافية شرقي أل بردن. نقول بعد هذا العرض نصل إلى 
الخلاصة التالية: 

١‏ - إن حويلة التوراتية الي كانت في حدود 
ائينه والي منها تبدأ حدود ين اسماعيل» هي على الأرجح في منطاقة 
ارف الیل شرف من ولان.وعلیه فا ند آن تکسون ان 
وادي ببشة كما يرى الصليبي. 

١‏ - إن شور التوراتية ليست» كما نرحح» قرية "آل 
أبو نور" في منطقة ميس مشيط في عسير الداحل» ولا قرية "شري" في 
وادي حب باليمن. 


AV 





القسم الأول: فلسطین واغرافية التوراتية 

۳ - إن جلعاد التوراتية لا يمكن أن تكون في منطقة 
شرقي الأردن في المملكة الأردنية الحاشمية (أي البلقاء)» لأن هذه لا تصج 
الكثيراء (النكعة أو صمغ القتاد) واللاذن (أو المر). بل لا بد أن تكون في 
اليمن. ونحن نرجح أن تكون في شمال شرقي اليمن وليس في أقصى 
الجنوب. 

٤‏ - إن جلعاد هذه كانت مع أرض يعزيز وباشان 
ومملكة سيحون الأموري؛ في ميراث أسباط شرقي اليردن (رأوبين وحاد 
ونصف منسى). وعليه فإننا نرجح أن تكون منطقة شرقي اليردن التوراتية 
الخاصة بهذه الأسباط من شرقي جيزان حتى بحران في نمال شرقي 
الیمن. 

ه - بناء علی ذلك فمن الفترض آن تکون مساکن 
بي |ماعیل من شرقي حلعاد (حیث موطن یطور ون‌افیش)» أو من 
حويلة باتجاه الشمال نحو أطراف الحجاز ونجد. وهنا نصل إلى مسألة 
"شور" وتحديد موقعها الجغراني» مع الأخذ بالاعتبار أنها قبالة مصر 
التوراتية» وأن الطريق من حويلة إليها هو» كما يحدد نص التكوين ۲۵: 

۸ باتحاه أشور. أي أن الآتي من حويلة إلى شور لا بد أن تكون 


۳ 0 
وجهته بلاد آشور ۳ 


و أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص ۱ وما بعدها. 


A۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


يذكر الممداتي في صفة مخزيرة العرت موضعاً ي بذا جد وب 
». وادي الرمة يدعى الشور (شور تماما بدون أل التعريف). وهو فيف طوله 
خمسة آمیال, . ۱ 


وشور هذه التي بنجد» هي في الوقعقبالة قیة "آل مص ري" 
في التحاز الي ترجح أنه تكون. مصر العورائية القض ودة عدسا. كل آن 
الطريق -أو - 

لطريق ال السو وکوا ی این ی وور مچ ہے 


| 
gE‏ ۰ وی اللغة الفین: المفازة الي لا ماء فیها. من 
73 نرجح آن یکون شور نحد هذا هو بالذات شور التوراتية ال سار 
فيها نو إسرائيل ثلاثة أمام وم دوا ماء للشرب (خروج ۱۵: ۲۲). ومن 
الممكن أذ تعر برية شور في الأزمنة التوراتية» كان يشير إلى “كل المنطقفة 
الصحراوية الممتدة من شال رصاق وبلاد يام حتسی ښحسد. أو مسن وادي 
7 شرفي عسير وحنى وادي الرمة بنجد. وعليه فإن حروج بي إسرائيل 
3 من أرض مصرايم (مصري في الحجاز) باتجاه واحة الضبطين بنجد 
عسن طريق وادي الرمة" (ب - يدرمه) (خروج 14: 8)» ومن هناك إلى 
برية شور. وهنا لا ثتفق مع الصليي في تحليله لعملية الخروج من المصرمة فن 
منطقة ميس مشيط او وادي الرعة بسراة بلقرن» ثم باه نیشن 
بوادي الدواسر» ثم جنوبا نحو وادي حبونا ومنه ٍل بریسة شسور ای وادي 
حب باليمن. (راحع تحليل الصليي لعملية الخروج في كتابه: "حفایا التوراة 


ص 05-1778 


۸۹ 











القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


بالتحديد باتجاه بلاد أشور في وادي الرافدين"''. كما يقول النسص 
التوراتي تماماً "من حويلة إلى شور الي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور". 
وإذا ما قرأنا هذه العبارة في ضوء جغرافية سيناء ومصر وادي النتيل» 
كما أعدت عى الآن» فلا به من آن بوآجهدا (فسکال آساسی 
اه سا اه وهو التالي: 

إذا كانت حويلة التوراتية في بادية الشام أو في الفرات 
الأدنى”''» وكانت شور في غربي سيناء قبالة مصر وادي التيل. فأين 
یفترض آن تکون بلاد آشور» طالا آن نص التکوین یقول بككل دقة 
ووضوح أن الآني من حويلة إلى شور يكون إتحاهه في الواقع نحو بلاد 
أشور. من هنا نرى أن أشور يفترض أن تكون في نقطة أبعد من مصر 
وادي النيل باتجاه ليبيا مثلاًء ولا يعقل أن تكون أشور بلاد ما بين 
التهرین. فلو قال کاتب نص التکوین ۲۵ آن مساکن بن إ#ماعيل "من 
شور ال أمام مصر إلى حويلة حینما بحيء نحو آشورا؛ لكان من الممكن 
القبول بأن مصر المقصودة هنا هي مصر وادي النيل» وأن شور هي إلى 
الشرق منها مباشرة» وأن حويلة هي في بادية الشام أو في الفرات الأدنى. 





”7 نحن نرجح أن تكون "أشور" المقصودة هنا هي أشور بلاد ما بين النهرين» 
كما في ملوك ثاني ۱۷: ٥-۳‏ وعزرا 6: ۲ 2٠١‏ وهوشضع :1١/51:1١‏ 
ه وأشعیا ۳۱: ۸/ ۳۹: ۱ وما بعدها/ ۳۷: 4 وما بعدها. 


۳ آنظر قاموس الکتاب القلس» ص ۰1۱6-1۱۳ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


ولأصبح الاتجاه من شور إلى حويلة هو باتجاه أشور كذلك. لكن - 
وكما رت فان قراءة النص في ضوء جغرافية المنطقة الممتدّة من الفرات 
الأدنى» او من بادية الشام» حتی صحراء سیناء» هي في الواقع قسراءة 
خاطئة لا تنسجم مع منطق النص التوراتي؟"٠.‏ 

ولعل اعتبار حويلة التوراتية في بادية الام أو في الفرات 
الادنی» واعتبار شور في غربي سيناء أمام مصر وادي النيل» هو الذي دفع 
الباحث فراس السواح إلى التأكيد -وبدون أي مسوغ- بأن القبائل 
العربية (وهي في الغالب من بي إسماعيل) الي وحهت ضدها المملات 
الأشورية المتكررة بهدف تأديبهاء كانت تقيم (أو 
الشام والاطراف الشمالية من شبه الجر 
وصحراء النقب", 


تتحول) بين بادية 
يرة العربية؛ أو بين الفرات الأدنى 


مع 1 
م نرى كذلك بأن ما ورد في صموئيل الأول 7:١6‏ : "وضرب شاول 
عماليق من حويلة حتى بيئك إلى شور ال مقابل مصر" لايككن تفسيره 
أو القبول به في إطار هذه امنطقة المغرائية الشاسعة جداً. فهل يعقلء أولا. 
أذ يكون شعب عماليق مقيماً ني منطقة ممتد من الفرات إلى مص وتان أن 
تكون سلطة شاول قد امتدّت فعلاً لنغطي كل هذه امنطقة يميت أي ن 
تضاهي أمبراطوريات الشرق القديم؟!. 
من هنا فإن السواح يرى أن الحملات الأشوريةلم تتوغل في أعماق بلا 
العرب (أنظر ما سبق الإشارة إلي ص۰)۳۹ وهذا بالتحديد ما لا نوافقه فيه. 
فكل التحليل السابق حول مساکن بيي (ماعیل وحوبلة وشوروحلعاد, کان- 


3 





القسم الأول: فلسطين واجغرافية التورانية 


وني ضوء تحديد مساكن القبائل الاسماعيلية من حويلة في اليمن 
إلى شور بنجدء يمكن قراءة نص تغلت فلاصر الثالث الأشوري وتعيين 
الواضع والأسماء الواردة فيه'”' 

آ ت ری م أو "ثمي" ملكة العرب قد فرت 
إلى إقليم "بازو" بعدما آضناها التعب وابموع. ويخرناأسرحدون 
SD‏ أنه قام بحملة على قبائل عربية تنزل أرض بازو 
(ا2ه8) أو بوزو (نده8)» وحازو (اعه1). وقد احزق جيشه البادية 
فروعته الثعابين والحيّات ال كانت تثور عليهم وتقفز أمامهم؛ ومنها 
تعابين ذات رأسين ومنها ما له أحنحة. ولا مر الميش بأرض بازو 
وجدها مغطاة بالثعابين والعقارب"''. والمرجح هنا أن البادية الي احترقها 

أسرحدون قبل وصوله إلى أرض بازو هي النفود"" ما بازو فیفزض 


-بهدف إثبات أن مساكن بن إسماعيل لم تكن بين بادية الشام وصحراء 
النقب. وف الصفحات التالية سوف نقدم دليلاً إضافياً يستند إلى أن أسماء 
المواقع والقبائل الي ذکرت في سجلات الحملات الأشورية على بلاد العرب» 
ما زالت موجودة في أجزاء ختلفة من شبه الجزيرة العربية. 

۲ اآنظر ص ۳۰ وما بعدها. 

۰۹۹۶ ۰۲۰5 أنظر "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" لحواد علي» ص‎ ٠١" 

6 ويذهب إلى هذا الرأي كذلك» جواد علي في كتابه "المفصل في تاريخ 

العرب"» ص 558. ويذكر جرحي زيدان في كتابه "العرب قبل الاسلام" أن 

أسرحدون أوغل في بلاد العرب فوضل إلى إقليم "بازو" في أقصى المعمورة- 


۹۲ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


أن تكون ما بين نجد والحجاز. ويذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب من 
وان اببزواء' (بزوا) بين مكة والمدينة» وخحبت البزواء بناحية 

وما يرجح وجهة نظرنا في أن تكون أرض بازو في المجحانء 
ولیس کما پری موسل ۱ في وادي السرحان جنوب غرب تدمر في 
الشا» ما ذكر في نص أسرحدون بأن قصبة بلاد بازو تُدعى انيه" 
(1201) ويحكمها ملك إسمه ليلى". وقد تمكن ملك يديع من النجاةه 
2 ذهب بعدئذ إلى نينوى طالباً الصفح من أسرحدون فقبل وعينه 
ملكا على أرض بازو وحازو على أن يدفع له الجزية. ویدیسم موضع 
بالحجاز يذكره الهمداني في الصفة بالتزافق مع خيير والحجر"". أما 
حازو فهي "حزوى" ال ذكرت ف الصفة كذلك» ما بين اليمامة 


>وراء البادية» و 


4 ۰ ميلا في بيسداء تكثر فيها ريح السمسوم 
و١/‏ ميلا في أرض عامرة؛ ولم يبق وراء ذلك غير الجبال وص ١١‏ واا 
كان أسرحدون قد قطع حوالي ۰ کلم فمن المؤكد أنه لم يتوجه محاربة 
القبائل العربية ‏ بادية الشام (أنظر ص ۰۷ 0 


*'' لصف ص ۰۳۳۳ 

۱۱ ۴ 
المفصل في تاريخ العرب» گواد علي» ص 8۹۷. 

۱ 5 " 
أنظر العرب قبل الاسلام"» بحرحي زیدان» ص .٠١١‏ كذلك "الفصل في 
تاريخ العرب"» لجواد علي» ص ۵۹-۵9۹5 

YE 


الصفت ص ۰۳۸۳ 


۹۳ 











القسم الأول: ف فلسطین واطغرافية التوراتية کم رز سم وتو رن 

ê ۱ ۱‏ عل الا ال ا ني VANEN‏ 3 : ۱ 

ونحد"''. وقد ورد في التوراة إسم "بوز" و"حزو" (تكوين "١:55‏ كسسها و ایا د ارا ی ار لاشوریة. آي أنها بزواء الحجاز. 
۲ وعند آرمیا ٥‏ وردت بوز کاسم موضع بعد ددان وتیمای و روء ارو الور أر ريت 


وربطاً علوك العرب. کما وردت عنسد آبسوب ۳۲: ۰۲ ٩‏ کموضع ۱ 00 
كذلكء وإليه ينسب "ليهو البوزي" أحد أصدقاء أيوب. فكان حكما 
. ونحن نرجح أن تكون بوز التوراتية هي 


مساي: رعا کانت السقی (مستى) من #يسارز عكر 
۱ ی و 30 
حنوب الطائف » أو اللشقا في رحال ألع» آو الشقة ی وادي أضم. 


¥ 


بينه وبين أصحابه الثلاثة“ 





چ سا واحة تیماء شال احجاز. 


۳ اليك MNA‏ ی د- سبا: نرجح آن تکون سباً لمنیت ولیس کما یری جواد 

و ل ا ل علي أنها تشير إلى قبائل سبغية تعيش في شمال المجاز قرب تیم" ] 
النبي (1:1) الذي كان صاحب ثروة كبيرة جداً من المواشي تعد بالآلاف من موی ۲۳ ا EE‏ 
الأغنام والمحمال والأبقار والحمير. ویفرض منطقیاً آن تکون عوص أرض كما عرى ليسي يآ را س اا وت | 
صالحة للرعي وتكاثر المواشي. ونحن نستبعد أن تكون في حوران (اللحاة) 772 اوزاف از انا رف و ا | 


كما يرى البعض (المفصل لحواد علي ص ١٠47)؛‏ أو في الصحراء السورية 
بین دمشق وأدوم (قاموس الکتاب القدس ص 14۷). ف|ذا کانت ف 
حوران» فکیف عکن تفسیر |غارة السبتیین علیها (آیوب ۱: ۱۰). لذلك 
نرجح آن تکون آرض عوص موطن أيوب في الحجاز حيث توجد بوز (زد) 
كذلك. ويذكر ال همداني في الصفة (ص ۰۲۷۳ ۰۲۷4 ۰۳۲۱ ۳۸۲) موضعا 
بين وادي القری واطجر یدعی العیص من دیار جهينة وله ینسب التمر 


الثاني آنه تلقی ابتزية من یتعمر السبتي» ويثعمر أحد ملوك سبأ الوارد 


ذكره في نقوش مأرب"''. وورد كذلك نص سنحاریب (۷۰۵ - 


>يرى البعض من أهل الأخبار أن موطن أيوب كان في الاحقاف بداعحل 
الجزيرة (الطبري؛ ج١2‏ ص ۲۰5). 


العيضى. .ومن أفيحاف أيوب.الغلاثة بلذد الف وعي :(نسية إل شر حت أنظر صفة جزيرة العرب» ص ۲۵۷ 
وشوح موضع بالحجاز كذلك قريب من العيص يدعى الشسيحه (شيح). 3 التوراة جات من جزيرة العرب؛ لكمال الصليي ص .١١5‏ 
a 58 " 0‏ 8 م 3 2 ذا : 
وبقربه مياه "توضح" وهي من المياه القليمة بين رمل الشيحة وشرج بذات ِ اللفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» بخواد علي» ج۰۱ ص 21ه. 
الطلح. (الصفة, ص .)۲۷١‏ هذا وقد اعتبرت أرض عوص في حوران أو تي 9 تاريخ العرب» لفيليب حتي» ص 3. 
1 5 ۱ ۱ ۲ 5000 0 0 1۹ 
البادية السورية إلى الشرق من فلسطين؛ لكي تكون متوافقة حغرافياً مع ما العرب قبل الإسلام» رحي زیدان» ص ۱۲۲. كذلك تاريخ العربء الق» 
ورد في سفر آیوب من آنه کان أعظم کل بي الشرق (۱: ۳). ومع ذلك- ص۸۸ 
۹ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


١ق.م)‏ آنه تسلم ابلزية من کرب إيل ملك سبأً. وكرب إيل هو 
كذلك أحد مكربي سبأ (الحاكم الكاهن) ١"‏ 

ه - حيابه وبطنه: الخبية والبطنة وهما موضعان في شال 
شرقي الیمن ذکرهما اهمداني في الصفة'"'. وما يرحح ذلك ورود خيابه 
في نص سرجون الثاني ""' بعد كلمة "مر ماني" الي تشير إلى إسم قبيلة 
وموضع. ومر ماني هي على الأرجح "مريابا" أو "مارسيابا" الي وصلت 
إليها حملة اليوس غالوس على الجزيرة. فقد سلكت الحملة الطريق البري 


1 ا ۱3۲ 
غار اشخان وو ت إل مارسیابا مارة بنحران ونشق . ویستنتج من 





٠“‏ تاريخ العرب» لحيّ» ص 215 ۸۷. العرب قبل الإسلام» جرحي زيدان» 

.۱۲٤ص‎ 

صفة جزيرة العرب» ص ۰۱4 

۳ _ آنظر نص سرجون الثاني في کتاب جواد علي "المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام"» ج ص 840 ه. وسوف نعود إلى هذا النص لاحقاً. 

۳ آنظر کتاب "تاریخ العرب في عصر الحاهلية"» عبد العزيز سالم» دار النهضة 
العربية» بيروت» بدون تاریخ اصدان ص ۰۱۱ كذلك تاريخ العسرب 
ی ص ۷۷. وقد وردت "مارسیابا" هکذا نی کساب سزابو» وف 
کتاب بلینوس وردت "ماریابا"» ویذکرها حتي تحت إسم "مارياما" (أنظر 
خريطة بطلیموس في تاريخ العرب» ص .)۸٠‏ ونشق هي الي إكتشفها 
المستشرق اليهودي "يوسف هاليفي" في رحلته إلى اليممن عام 1859م في 
جملة ما اكتشفه من مدن دولة معين اليمنية ونقوشها في الجحوف. وهي 
"ناسكوس" (71856115) عند اليونان» واسمها الحالي البيضاء. (أنظر صفة- 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


ذلك أن مارسيابا تقبع في حوب الجزيرة بعد بحران وفي موضع قريب 
من الخيسمة والبطة تين ذكرهما غمداني. وقد تكون كلمة مارسيابا 
الواردة في كتاب "سترابون" مؤرخ حملة إليوس غالوس» اختصاراً 
لكلمي مارماني وخحيابا الواردتين في نص سرجون الثاني. 


و- خطي أو خط: : يذكر الهمداني في الصفة موضعاً في 
البحرين يدعى الخط وإليه تنسب الرما ح الخطية“ ٠"‏ وهو على الأرحح 
موضع "حطيئ" الذي ذکره 'بلینوس"» المؤرخ الروماني رت ۷۹م)» على 
ساحل الخليج. وغذا رحح کلاسر آن یکون موضع "حطي" الذکور ی 
نص تغلت فلاصر الثالث هو حطييي الذي ذکره بلینوس. ولکننا رح 
أن یکون موضع الط الذي ذکره یاقوت ی العجم؛ وهو جبل عکند*۱۳. 

ز- أدبثيل أو الدبيل: 0 
الصفة يقع شرقي عسير بين الفلج والحجاز ٠"‏ 

دفر سرحو الثاني أنه ي الست السايعة من حکمسه قسام 
بحملة على بلاد العرب» فأدب مودي وأباديدي (عباديدي) ومرسماني 


-جزيرة العرب. للهمداني ص ۸۱. . کذلك العرب قبل الاسلام: جرحي 
زیدان» ص ۱۱5). 

صفة جزيرة العرب» ص ۳۳۱. 

معجم البلدان» ج۳» ص .44٩‏ 

صفة حزيرة العرب ص ۰۲۹ ۲۹۷ 


۷ 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
وحيابة وهزمهم"" ثم يذكر بعد هذا الخبر أنه تلقى الحزية من مسي 
ملكة العرب ومن برعو ملك مصري ومن يثعمر السبئي. 

فهل إن حملة سرجون الثاني هذه کانت بابحاه بلاد التشام 
"ولا علاقة للها من قريب أو بعيد مناطق غرب شبه الجزيرة العربية" كما 
VES‏ 


الس 


يرى فراس السواح؟"'؟. 
شمال شبه الجزيرة و' 'لم تتوغل كثيراً إلى أعماق بلاد العرب ب؟ 
البحث -وبشكل خاص- عن مواضع تمودي وأباديدي» سوف يسمح 
بالاحابة عن هذا التساژل. 

لقد جاء إسم نود في مواضع عديدة من القرآن الكريم» إما 
منفرداً أو مقروناً بأقوام أخرى مثل قوم نوح وقوم عاد وأصحاب 
الرس۱۳. ويستدل من ورود ذكر ثمود في عدة مواضع قرآنية ل‌ترهیب 
الكفار من العاقبة الي آلت إليها حالتهم بعد أن تمادوا في الضلال عن 


a THRs 


الحق» واستمروا في طغيانهم» كما استمر طغيان "فرعون" وقوم 





۳ سبق وأشرنا إلى هذا النص» أنظر ص ۳۷. 

۳ أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص 9. كذلك فراس السواح في: "الحدث 
التوراتي"؛ ص ۸۰. 

۳ أنظر الحدث التوراتي» لفراس السواح» ص ۰۱۲٩‏ 

1۹ سورة التوبة 28 الآية /٠١‏ سورة ابراهيم 2١5‏ الآية 9/ سورة الحج 207 
الاية ۲/ سورة غافر 4۰ الاية ۳۱/ سورة الفرقان ۲۵ الاية ۰۳۸ 


۱۳۱ سورة البروج 6 آية ۱۸/ سورة الفجر ۸۸ آية ۱۰ 


۹۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


مدین ۳ آن ابیاهلیین کانوا يعلمون مصير تسود وعاد" » وک‌انوا 
يعرفون كذلك منازهم كما يظهر بوضوح من الآية: "وعادا وموداً وقد 
ین لکم من مساکنهم"۱۳۹ ٠‏ وم يعين القرآن الكريم موضع مود بل 
اکتفی بالتلمیح کما یظهر من آية: آومسود الذین جابوا لصخر 
بالواد"۳۳, . ويرى المفسرون أن عبارة "جابوا الصخر " 7 تعن أن منازهم 
كانت في مناطق حبلية أو في هضاب صخخرية فقطعوها واتخذوا فيها بيو 
كقوله تعالى: ل: وتتحتون من ابال بو فارهين" وأن الواد هو وادي 
القری باحجاز "'. وقد عين أكثر الرواة منازل ثمود في المبحر وهو 
قرية بوادي القری. وقد زارها بعض ابحغرافیین وعلماء البلدان وذكروا 


أ 
۵ بها بر تسمی ببر ود ۳ وقد نزلبها ارسول مع آصحابه نی غزوة 
وك 


س 
۱۳۲ 1 
سوره هود ۱۱ اية ۹5. 


۳ و‎ NTE 

سورة فصلت 4۱) آية ۱۳. 
۱۳4 5 

سورة العنکبوت ۲٩‏ آية ۳۸. 
۱۳۰ ت 

سورة الفحر ۸۸ آية .٩‏ 
۱۳۹ 


نظر تفسیر ابن کثی دار ومکتبة الهلال» بسیروت ۰۱۹۸۲ ج1» ص ۷ 
۸ 


معجم البلدان لياقوت» ج۳» ص ۲۲۱/ تاريخ الطبري» ج۱» ص |١١۸‏ 
صفة جزيرة العرب» للهمداني» ص ۷ 
أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لواد علي» ج۱ ص ۳۲. 


۹۹ 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وقد وصف موف کتاب "الطواف حول البحر الارتزي" 
مواضع الثموديين مستنداً إلى مورد آخخر أقدم عهدا منه. فذكر أن 
"۳۲۳2۳0۱0 کانوا یقیمون على ساحل صخري طويل لا يصلح لسير 

السفن» وليست فيه خلجان تستطيع أن تحتمي بها السفن في حالة هبوب 
الرياح» ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه» ولا موضع أو جزر عنده» تلجأ 
إليه القوارب الحاربة من الأخطار. فيظهر من هذا الوصف أن مواطن ثمود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر""'. 

وورد ذكر ثمود في آداب اليونان والرومان» وعرفوا تحت إسم 
"قفوداي". فقد ذكر بلينوس تموداي وعین منازهم بين "001٩34"‏ 
(دومة الحندل) و"4إععة1" (الحجر) وموضع ثالث "Badanatha" ole‏ 
هو في الراحح موضع "فج الناقة" على مقربة من احجر ". 

أا اباد "الذي يسكتون النادية ولا يقرون گرا ار عضرا 
من الحكام"”' '» فيفتزض أن لا يكونوا بعيدين عن مواضع ثمود. وعليه 
فإننا نرجح أن تكون منازلهم بين الحجاز وبادية نجد. وقد ذكر ياقوت في 
معجم البلدان مكانا يقال له وادي العبابيد (أو العباديد) على مقربة من 


۰۳۲6 أنظر "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"» لجواد علي. ص‎ ۳٩ 

"* المرجع السابق» ص ۳۲۵. کذلك العرب قبل الإسلام» برحي زیسدان» ص 
۰1۸-۷ 

1 أنظر تازیخ العرب» لفیلیب حتي؛ ص 15: 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


العقيق بأرض يثرب"*' من امحتمل أن يكون موضع أباديدي المذكورين ني 
نص سرحون الثاني "۳ . 

وانطلاقاً مما تقدم نقول: إذا كانت منازل مود وعبياديد فى 
امحجاز» فهل .عکن القبول عقولة فراس السواح ال یری فیها آن اقلا 
الأشورية كانت موجهة عموماً نحو بلاد الشام ولا علاقة لها من قريب أو 
بعيد مناطق غرب شبه الجزيرة العربية. وأن الغزوات الأشورية نحو جزيرة 
العرب (نما "کانت موجهة ضدٌ القبائل الي أطلقوا عليها إسم "أرييو" 
ا أي العرب" وال كانت مقيمة أو متجولة "بين بادية الشام 
وصحراء النقب. وأنها لم تتوغل كثيراً إلى أعماق بلاد العرب"؟*'. ثم ما 
اللقصود بعبارة "ل تتوغل كثير"؟! هل يعن أنها لم تتجاوز الأطراف 
الشمالية لشبه المزيرة العربية؟ وهل وصوها إلى الحجاز لا يعي هذا 
التوغل الذي ينفيه السوام؟*؟". 





معجم البلداث؛ ج3؛ ص 4 ۱۰. كذلك صفة جزيرة العرب» للهمداني» ص 
14 
NEF‏ ۳ 3 

كما أنه من احتمل جدا أن يكون أباديدي (أو عباديدي) هم قوم عاد الوارد 
ذكرهم في القرآن بالتزافق مع مود تماماً كما ورد في السجلات الأشورية. 
الحدث التوراتي» ص 4 ۰۱۲ © آنظر کذلك ما سبق الاشارة الیه» ص 
۳۹ 
لكن الباحث فراس السواح وني معرض مناقشته للصليبي حول كلسة 
آريي" الواردة في السجلات الأشورية» يرى أن الكلمة لا تعن "عربة" أو- 


۰۱ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وق الحملة التاسعة الي قام بها أشور بانييال (954- 
۳ق.م) علی بلاد العرب معاقبة أويتع (30ة7]) بن حزائيل زعيم قبيلة 
قيدار» الذي حنث بیمینه وحالف عهده ومیثاقه معه ونسي امحمیل» یرد 
أن أويتع لم يتمكن من الثبات طويلاً والصمود أمام الأشوريين فاضطر 
للرحوع إلى البادية والاحتماء بها مع أتباعه. ثم آحبره بعد ذلجك على 
الالتجاء إلى "نتنو" (ناهةآح) ملك "نبیی" (انعطهل تارکا زوحته بین 
أتباعه من قبيلة قيدار"“'. لكن ملك نبي الذي أحذ يتقرب من 
الأشوريين أرسل أويتع أسيراً إلى نينوى حيث سلم إلى الملك آشور بانيبال 

فأمر بوضعه في قفص ليعرض على الناس عند أبواب المدينة. ويخبرنا الملك 
الأشوري عما صنعه بالأسير أويتع قائلاً في سجل حماته: "حبسته في 


-"عرابة" في عسير (كما يحدد الصليبي في التوراة جاءت»؛ ص ۳۷)» بل هي 
نسبة إلى العرب» وأن هؤلاء هم شعب كبير متنوع في تقسيماته القبلية 
ومتوزع في مختلف أنحاء الحزيرة العربية (السدث التوراتسيع ص ۲۸۹ - 
) فهل هذا الكلام ينسجم مع توكيد المؤلف سابقا (الحدث التوراتي» 
ص ۰۸۰ .)١١5‏ وإذا كانت كلمة "أريي" المذكورة في السجلات الأشورية 
تعن العرب في مختلف أنحاء الحزيرة» فهل بادية الشام وصحراء النقب والفرات 
الادنی هي من أنحاء ابريرة العربیة؟ 

“64 أنظر "المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام"؛ سواد علسي» ص ۰8۹۳ 


Te دحك‎ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


مربط الکلاب) وضعته مع بنات آوی والکلاب؛ وأقمته على حراسة 


۱:۷ 


الباب قٍ نینوی 


ووصف حملته على القبائل العربية ومطاردته لهم "في رمضاء 
البادية وقيظها حيث لا ترى طيور السماء» وحيث لا يرى العير مار 
الوحش) ولا الغزال". وذكر في النص الخبر التالي الذي يصف فيه حالة 
الاعراب بعد هزعتهم: "إشتدت عليهم وطأة الجوع» ولكي يسدوا 
رمقهم | | موم صفارهم... وقد سأل آهل العربية بعضهم بعض]: 
مابال بلاد العرب قد أحدق بها هذا الشر المستطير؟ فكان االجواب: 
"تلك عاقبة نكثنا العهد والميئاق الذي قطعناه لآشور". 

وذكر آشور بانيبال في كتابته أن منازل قبيلة "نبي" بعيدة 
ولم يسبق لها أن أرسلت رسلاً من قبل إلى بلاط أحد من آبائه وأجداده 
في نينوى» وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل فيها من هذه القبيلة 
رسول. ومن الفترض -بناء على ما تقدم- أن تكون مواطن "قبدار" 
و"لبيق" متقاربة» أو على الأقل غير متباعدة إلى درجة كبيرة*؟'. فإذا 





۱:۷ 


الرجع السایق» ص 1۰۲. کذلك "تاریخ العرب" لفیلیب حتي» ص 3۸. 

وي التوراة كذلك تأتي نبايوت مترافقة مع قیدار (آشعیا 1۰: 6۷ كما أن 
نبايوت وقيدار هما من أبناء اماعیل (تکوین ۲۵: ۱۳). وانطلافا من 
تحليلنا السابق بأن مساكن بن ا ماعيل كانت من شرقي الیمن وعسير وحتى- 


14 











القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


كانت مواطن قيدار في نواحي تدمر كما يرى فيليب حتي في "تاريخ 
ری وب ي البنزاء حنوب المملكة الأردنيّة الحاشمية'*'» فکیف 
بمكن تفسير لحوء أويتع زعيم قبيلة قيدار إلى نتنو ملك نبييٍ طالما أن 
المسافة بينهما لا تقل عن 6٠١‏ كلم. هذا من جهة؛ ومن حهة ری 
كيف يمكن تفسير تحالفهما ضد آشور بانيبال الذي انشغل في حربه مع 
ملك عيلام في عام 541-14٠.‏ ق.م. هذا التحالف الذي قام في عهد 
أويتع الثاني فطلبت قبيلة قيدار مساعدة نتنو ملك نبي فلبى الطلسب 
وتحالف معهم وأخذوا يهاجمون الحدود الأشورية. غير أن ايوش 
الأشورية تمكنت من الانتصار على القيداريين وحلفائهم النبيتيين في 
موضع في البادية بین "ی رکي" (تاتل) وأزلة الععه)» وشتتت 
شلهم. ثم انتصرت ف معركة أخرى على قيدار و"عثر مين" 


«(Atarsamain)‏ وقعت عند (010153211) (خرازة)» وغنمت 


-أطراف نحد والحجازء فإن نبايوت وقيدار كانتا على ما نرحح بين 
الحجاز ونجد. وسوف نشير إلى ذلك فيما يلي. 

۳ _ تایخ العرب لحتتيء ص ۰1۷ ۷۳. كذلك "المفصل" لحواد علي» ص ۰1۰۳ 

6 المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» لحواد علي» ص 4۳۷. کذلك احدث 
التوراتي» لفراس السواح, ص ۰۲۹6-۲۹۱ ونشير هنا إلى أن السواح يسرى 
آن "سالع" عاصمة قيدار (كما ورد عند أشعيا 41: )١١‏ هي على الأرحح 
"بیترا" الدينة النبطية العروفة. وأن الانباط الذين تلوا القيداريين لم يكونوا 
سوى فريق قيداري أقام في سالع بصورة دائمة. آنظر کذلك تاریخ العسرب» 
لفیلیب حتي ص ۱۰۳ وما بعدهاء 


۷ 


۱۲ 





القسم الأول: فلسطین واطغرافية التوراتيّة 


فيها غنائم كبيرة من الجحمال والأغنام والحمیں 


یع" 209 زطش) وشقيقه "لعو" سن" . 


ويرى حواد علي ني 'المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام" أن 
موضع بركي آو آرك بقع شرقي ندمر. آما موضع و کرینا فیحدده 
حرجي زيدان ف "العرب قبل الإسلام" قرب دمشق”*'. وحيث أننا لا 
وافی علی هفا لراي؛ نرى أن المعارك الثلاث الي حرت بين الأشورين 
والقبائل العربية التحالفة 1۵ جرت . -على .تا رجح ين اللتحاز وتحل. 
وسوف نورد فيما يلي تحديدا هذه المواضع: 


ت n E a‏ 
۱ يركي أو أرك: هناك أكثر من موضع في الحجاز 
وحد يحمل إسم أرك. والموضع المقصود ف النص الأشوري هو بلا شك 
واحد من الاحتمالات التالية: أراك تي بلد بنى نهد وأراكة في أسفل بلد 


ea 1‏ 58 1 وه 
ا وارا که هن دیار خشعم بن صامو سین ریم و۳ ۲. ذو الاراک دقن 


ج چ ا چ چ 
۱5۱ 


أنظر "المفصل ف تاريخ العرب" بلواد علي» ص ۰1۰۳ 
العرب قبل الإسلام» الحرجي زيدان» ص ۱۰۱. 
صفة جزيرة العرب, للهمداني» ص ۲۰۳. 


1 


أويتع وأمه وزوحته وعددا كبيرا من أتباعه. وق معركة ثالئة جرت عند 


خو کرینا (۵٣ز)ںuط)‏ اسر إثنان من زعماء القبائل العربية هما: "أ, 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


1 5 یر ALE‏ م ره دم 
العارض» وهو مترافق مع موضع آخر یدعی اجلة"". آريك الأبی_ض في 
بلد بتي أسد بنجد» واريك که ب 

ب - أزلة: إحلة من ديار جرم في العارض'*'. 

چ خرازة: رما كان موضع خزازء ويقالله 
حزازی (أو عرازی). وهو بنجد جنوب ذات عرق ول الشرق من 
الأوس الذين كان بينهم قوم يقال لهم النبيت. وق حزاز هذه جرت 
الوقعة الشهيرة المسماة "يوم حزاز" بين عدنان واليمن"”'. 

د - خوكرينا: الخورنق وهو من منازل إياد ومن 
محاضر العرب القدعة إلى جهة العراق””. 

أما نبي الذين يرد ذكرهم في النصوص الأشورية بالترافق مع 
قيدار» كما في النصوص التوراتية؛ فهم ليسوا نبطبي البنزاء كما عرفوا 
حتی الآن. فلو کانوا في البتراء لا ورد ی نص آشور بانیبال آن منازل 


نبيتو بعيدة» و يسبق أن أرسلوا رسلا إلى بلاط آبائه وأحداده في نينوى 


“0 المرجع السابق» ص 7/87 

**' المرحع السابق» ص ۳۲۸. ونرجح أن يكون الموضع المقصود هو أريك بي 
أسد, أنظر معجم البلدان لیاقوت» ج۱» ص ٠۳١‏ ۰۱۱5 

“”' المرجع السابق» ص ۲۸۳. 

۳ المرجع السابق» ص ۳۲۲. كذلك "العرب قبل الإسلام"» لزيدان» ض ۰۲۳٩‏ 


۳ . صفة جزيرة العرب» للهمداني» ص ۳۲۱» ۰۳۲۸ 





القسم الأول: فلسطين وابلغرافية التوراتية 


من قبل. لالجل ROE RN e‏ 
الاع- N‏ 0 5 ۲ 
لاعتبار أن الأشوريين كانت هم حملات موحهة نحو بلاد الش 
سار رار شولع ع 23 
عموماء رو فلسطین حتى غزة وصحراء النقب بشكل خخاص. وعليه 
فاننا : f‏ 3007 1 ۰ 
#ثنا نرى أن مواطن نبي كانت في الحجاز حنوب شرقي یثرب (الدينة) 
حيث كانت منازل الأوس في الجاهلية. وقد كان بين الأوس قوم يقال هم 
ال اه 1 ۳ 1 
خر بهم الشاعر قيس بن النطيم من شعراء الجاهلية» فمدحهم 
ووصفهم بالشدة والبأس' . کما کان و إباد و 
اس كان ف إياد قو يقال الثیی اف 
کذلک ". ؟ ی 
رف حين يقرن الصليي كلمة "نبايوت" التوراتية بقرية النباة ۳ 
ال بی مالك من مها ۰۳ فا نی کون زر 


سس 

۱۰۹ ۲ 
المفصل في تاريخ العرب قبل سوه واه علي چ 3۳۸ ون تشم یی 
في مدح النبيت ننقل هذه الأبيات: ۱ 
ويثرب تعلسم أن النبييست رن یف سریبه تیزاله سا 
وقد علموا أن ما فلهسم حدييد النبيت وأعيانها 
فلا أعرفنكم بعد عز وثروة يقال ألا تلك البييت عساكر. 


۱۹۰ 3 
لمتبان العرب» ج“ ص NE |٩۷‏ ص۰۱۳ تابع العروس؛ طب ةامر 
: 2 
1 1 
۸ص ج۰۱ ص ۱۱. والثبیت آبو حي» وفي الصحاح حي من اليمن 
1 5 ۶ 1 1 
سمه عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. 
۱3۹ 


التوراة جاءر 3 

ردا جات ہن زیر ار ہے ھی رز ودای رر ن وفك ما 
أن ١‏ فض اعتبار ز ت 
* السليستي برف اعبار یوت الوا ی قر وایپ ی ي 


۱۰۷ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
منسوباً إلى هؤلاء النبيت الذين كان مقامهم هناك. أما قيدار المذكورون 
في النصوص الأشورية تحت إسم "قدرو" (0ت110)» فلم يكن مقامهم في 
شرقي تدمر أو بادية الشام عموماً. وقد ذكرهم بأينوس تحت إسم 
"قدراي" ([000070) وقال آنهم قبيلة عربية تقيم على مقربة من 
النبط""'. وسواء كان هؤلاء النبط الذين يقصدهم بلينوس "نبطيي" البتراء 
أو "تبينبي" الحجاز» فإن القيداريين كانوا بحوارهم وليس في بادية الشام. 
وذكرت قيدار في التوراة ربطاً بالعرب كما جاء عند حزقيال 
7١ 7‏ "العرب وكل رؤساء قيدار". وعند أشعيا اعتبرت قيدار من 
بلاد العرب حيث يقول:"وحي من جهة بلاد العرب؛ في الوعر في بلاد 
العرب تبیتین یا قوافل الددانیین. هاتوا ماء للاقاة العطشان یا سکان آرض 
تیمای وافوا امارب بخبزه, فانهم من آمام السيوف قد هربوا... فإنه 
هكذا قال لي السيّد في مدة سنة كسنة الأحبر یفنی کل محد قیدار. وبقية 
عدد قسيّ أبطال بن قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم" (أشعيا 
۷۱ -0۷. 
يذكر أشعيا في هذا النص تيماء وددان وقيدار من جملة قبائل 
بلاد العرب. فإذا كانت "تيما" هي واحة تيماء بأعالي الحجاز» وددان هي 


-"تاريخ العرب" يرجح أن نبایوت التوراة ونبیتو الأشورية ليسوا الأنباط 


(ص۰۳ ۱ هامش رقم١).‏ 


۳ . الفصل نی تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علي» ص ۰6۳۹ 





القسم الاول: فلسطین واطغرافية التوراتيّة 


92" الوم إلى توب الغريي من تما خن اس وش رطس و 
تکون قيدار في جوارهما العا وعلى الأرجح إلى ابخنوب منهما ولیس 
ال الشمال في البتزاء الى يرحح الباحث. فراس السواح أن تکون هي 
بالذات "سالع" عاصمة قیدار کما ورد عند أشعیا 47: ۱۳۳۱۱ 


فلو سلمنا جدلا آن "سالع" الواردة ‏ قضاة ۱ وملوك 


تاني ۱4: ۰۷ وأخبار از 
ني ۱۶: ۰۷ وآخبار انی ۲۵: ۱۲ ی 0 
ني » وعوبدیا ۲. هي موقع بيترا 


بت کما دعاه الیونانیون- حنوب شرقي البحر الیت فى 
, الأردنية الهاثمية اليوم. فإن سالع هذه تعتير تورتياً من بالاو 
توسین؛ وقد بيت عاصمتهم حتى القرن الرابع قبل اليلاد حين استول 
الأنباط. وقد استطاع أمصيا ملك يهوذا (حرای ۷۷۱-۷۹۹ ق.م) 
#9 منهم؛ لكنهم ما لبثوا أن استعادوها. ففي عهد آحاز (۷۳۵- 
۷۱۹ ق.) غزاالمومیون بهوذا وسبوا ییا (۷ احبار: 1۸: ۱۷)» 
ا زمن آشعیا الني بدا رسالهالبية ی عسام ۰ ق.م 
(عام وفاة عزيا ملك يهوذا ورالد آحاز) وأكملها ف عهد آحاز وحزقيا 
(۲ آخبار. ۲ ) من هنا نعتقد بأن "سالع" قيدار الواردة عند أشى 
۲ ۱ ليست "سالع" الي كانت عاصمة ارا 


سس 
۱-۳ 
ار * 
الخدت دوه ی 99-1۳۲( ار از ای ین وی از 
9 ره له 
ص۱۰4 هامش رقم ۰. بشأن ددان أنظر فصل "صر التورای 2 
5 0 5 نت 
ول ص ۲۱۸-۲۱۳ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


النبي. فأشعيا يتحدث عن بن قيدار الذين كانوا في بلاد العربء ولا 
يعقل أن يخلط بينهم وبين الأدوميين الذين جاوروا بي إسرائيل.ومن ئلم 
فلا يعقل أن يقصد ب"سالع" عاصمة قيدار وأدوم في نفس الوقت"'"'. 
ثم إذا كانت بلاد العرب -كما يقول السواح- غير جاورة 
لمملكي يهوذا وإسرائيل» "وأهلها لا عتون بصلة لأهل التوراة» بل همم 
شعب مغاير لهم ف کل شيء ولا تربطه بهم رابطة قربية كانت أم 
بعيدة"”"'. "وبلاد العرب المقصودة في التوراة هي جزيرة العرب كما 
فيها عسير واليمن» حيث تذكر سبأ والسبئيون إلى حانب بقية الجماعات 
العريية. وهذه الارض لا علاقة ها علكة یهوذا واسرائیل۳۳. نقول: |ذا 
كان الأمر كذلك» فکیف عکن اعتبار سالع قیدار هي "بی‌تا" الدينة 
النبطية المعروفة» طالما أن هذه کانت بحاورة لملکة به-وذا واسرائیل 
منذ عصر داود وسلیمان وحتی السبي؛ وترتبط بها بأكثر من صلة أو 
علاقة"' '» وبلاد العرب ليست كذلك. 


۳ ولعله لهذا السبب بالذات يرى قاموس الكتاب المقدّس بأن "سلع" الواردة 
في القضاة والملوك الثاني والأخبار الثاني» ربما كانت هي نفسها الواردة عند 
أشعيا 47: 1١١‏ و15: .١‏ يقول رعا ولا يؤكد. (أنظر ص 440 -441)- 
٠‏ الحدث التوراتي» ص ۰۲۹۲ 
۳ الحدث التوراتي» ص ۰۲۹5 
۳ . در الاشارة إلى أنه انطلاقاً من إصرار السواح على اعتبار فلس سطين أرض 
التوراة» يلزم أن تكون بلاد الأدوميين هي الحاورة لأرض إسرائيل طالما- 


11۰ 





القسم الاول: فلسطین واطغرافية التوراتية 


من هنا نری بأن "سل" بي قيدار الذين كانوا في بلاد العرب 

هي موضع "سلع" (سلع تماما كما في النص العسبري) الذي يذكره 

لحمداني في الصفة*"", وهو بأرض يثرب حيث موضع النبيت الذين رأينا 
سابقا آنهم "نبي" النصوص الأشورية و"نبايوت" التوراة. 

وی ختام هذه الخلاصة نتوقف عند نص حران الذي اکتشن 

عام 1565م دم نشر إليه السواح في تحليله للحملات الي قسام بیس 

حكام وادي الرافدين نحو بلاد الشام والقبائل 


العربية بين بادية الشام 
وصحراء النقب. فقد عثر 


على هذا النص في خرائب حامع حران الکبیر 
وترحم إلى الانكليزية وهو يتحدث عن حملة الملك البابلي 
۹ ق.م) في الحجازء وما حاء فیه: أنه ل 


ود0 ا 
ترك بابل وجاء إلى "تيماء" 
أحضع اهلها» ثم ذهب للی ددانو "(دیدان أو العلام و "بدا کو(فدل) 


-اعتير تقليديا أن أدوم جنوب شرقي البحر الميت. ويلزم كذلك أن تكون 


بلاد العرب (ومنها قيدار وسالع قيدار) الي 
أبعسد من أدوم. وحول الصلات والر 
الکتاب القدس, 


ذكرت عند أشعيا في موقع 
وابط بين أدوم وإسرائيل أنظر قاموس 
ص ۰-۳۲۹ 49وی 

صفة جزيرة العرب ص ۲56 ویذکره 


۱4۸ 


کذلك یاقوت ف معجم البل‌دان, 
ج ص ۰۱۰۷ حیث یرد آن سلع جبل بسوق المدينة» وقال الازهري : 
سلع موضع بقرب الدينة 


. وقال الشاعر قيس بن ذريح في حارية يزيد بن عبد 
اللك وكانت أحسن 


الناس وجهاً ومسموعاء وكان منشؤها بالمدينة: 
لعمرك إنئ لاحب سلی) لرؤيتها ومن أكناف سلع. 


۱۲۱۱ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


۱1۹ 
1 اا 3 وال لي 
و"نخبرا"(خيبر) و"إيديعو' (يديع) حتی بلغ اتریو (یستر 
والأماكن المذكورة في النص معروفة كلها في الحجاز بين تيمما 
ا ه ا 7 4 ع 
ویثرب جنوبا» وما زالت موجودة حتی الیوم باستثناء موضعي فد 
و ت القديمة الى كانت فة في صدر الاسلام 
ويديع. وفدك من الواحات القديمة الي كانت معرو و 
,= ۰ ۱۷۰ ۶ ع لن ف 
ولم يبق منها سوى مساحة صغيرة قرب خيبر . أما موضع يديع فقا 
1 ا 0 1 5 
أشرنا إليه سابقاً في خلال الحديث عن ملس آسرحدون على أرض 
a ۱ 4‏ 30000000 ا 
بازو "۳ وقد ذكره الحمداني في الصفة وياقوت قي معجم البلدان . وا 
: و 2 حلیلنا السابة حول 
وروده فی نص نبونید بین خیبر ویثرب یو کد صوابية حلي بق 
ذكرت و ت الأشورية» وبوز وعوص التوراتيتين. 
أرض بازو الي ذكرت في السجلات شوري 


وبعد» فهل يمكن القبول بمقولة فراس السواح بأن "أيكر 
الحملات الي قام بها حكام وادي الرافدين» غربا كانت موجهة ضد بلاد 





8 المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» لحواد علي» ص 514. كذلك معحم 
البلدان» لياقوت» ج »٤‏ ص ۰۲۳۸ 

۳ تاريخ العرب لحتي» ص 4 4. الصفة للهمداني» ص ۰۳۲۱ 

۳ _ آنظر ما سبق الاشارة الیه ص ۰۹۳ 

8 معجم البلدان» ج۸ ص ۰۰۲. ویدیع ناحية بین فدك وخیبر بها عيون لبي 


فزارة وبي مرة. 


YY 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الشام... وأن كل الحملات الي تلت كانت في الاتجاه نفسه ولا 
علاقة لا من قريب أو بعيد .كناطق غرب شبه ابلزيرة العرییة"۱۷۳. 


سس 
حدر الإشارة في خحتام هذه الفقرة إلى أن الإخبساريين العسرب يرون أن 
نختنص ر قد غزا آهل حضور ف الیمن (ورعا هم حاصور الواردة فى 
التوراة). ويرد عند إرميا 45: 6/؟ وما بعدها 


عن قيدار وثمالك حاصور 
الي ضربها نبوذ نصر ملك بابل. إن التزافق 


. بين قيدار وحاصور لا يدعم 
كثيرا اعتبار حاصور في شمال فلسطین قرب بحيرة الحولة» في حين أن قيدار من 
القبائل العربية في الحجاز بأرض يثرب (أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» لحواد علي من ۳۹ يقل اداي عن, الأ رين اضرب 
كذلك آن آولاد معد بسن عدنان عندما نوا وتکاثروا ول تعد مناز ھم یک 
وما والاها تتسع هم وكانت أرض العرب يوذ خاوية وليس فيها 
بتهامتها ونحدها وححازها وعروضها كثير أحد لأخراب نمتتصسر یاه 
وإجلاء أهلها إلا مّن كان اعتصم منهم برؤوس الخبال وشعابها؛ فاققسموا 

دد تام ينهم على سبيعة تسا لکل فس تا پل وی رار ای وبحد 

وتهائم الیمن. (انظر الصفة ص ۵۱ کذلك ص ۸. ۱ حیث یسرد 

أكثر من حضور عنية). 


۱۳ 








القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


- مص النوم اقيم من خلال النص 

بعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة من هذا القسم مسألة 
الحملات الأشورية على بلاد العرب والقبائل العربية عموماً وال هي في 
الغالب من بي ا"ماعیل. وقد استلزمت منهجية البحث مناقشة الب احن 
فراس السواح في تعيين مواطن هذه القبائل» وعما إذا كانت مواطنهم 
تصل إلى حدود مصر وادي النيل (أو شور الي قبالة مصر) أم إلى مصر 
آحری غير هذه» وإلى شور أخرى ليست -كما اعتبر تقليدياً- واقتعة 
في غربي سیناء, کما استلزمت منهجية البحث کذلك مناقشة الب ات 
كمال الصليسي في بعض جوانب آطروحته "لتراة جایت من جزيرة 
العرب" ونخاصة تلك الحوانب المرتبطة بشكل مباشر بالإطار البغفراق 
للمسائل الي كانت في أساس البحث. وقد قادتنا تلك المسائل إلى 
لولسوج ی مسألة مصر اتوراية" و"مصري" الذکورة ن انس ايان 
الأشوريةة فتبین لنا آنهما لیستا مصر وادي النيل» بل على الأرحح 
ملكة صغيرة كانت في الحجاز من شبه جزيرة العرب. وف سياق 
السائل ال عوبلمت کان لا بد من طرح بعض القاط العلقة عدی تلازم 
فلسطین وشرقي الأردن مع المعطيات الجحغرافية والمناحية والنباتية الي تتبتها 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


النصوص التوراتية؛ وهذا قادنا أيضاً إلى البحث عن "أرض مصرايم 
انطلاقاً من النصوص الي تناولناها في هذا السياق. فنحن ل نتناول سوى 
بعض النصوص ال كان تناولها يبدو ضرورياً لاستيفاء المسائل العامة 
حقها من البحث والتحليل. وفي خلال هذه الفقرة سوف نطرح مسألة 
"مصر التورائية" استناداً إلى جملة من النصوص الي يظهر من خلاللها أن 


مصرايم في التوراة ليست مصر الفرعونية. 


١‏ - مصر "المدينة" أو "القرية" 

من بين عشرات المواضع الي ذكرت فيها مصر 
(مصرايم) في التوراة» قليلة -بل نادرة- هي النصوص الي تشير» وبصورة 
لا غموض فيهاء إلى أن مصر المقصودة هي مدينة أو قرية محدودة 
السكان؛ وإلى أن المصريين هم عشيرة أو قبيلة. لكن تلك النصوص» على 
قلتهاء تقدم للبحث الذي نحن في صدده قيمة فريدة. 

يشير إرميا النبي في الإصحاح السادس والأربعين إلى 
مصر المدينة حين يقول: كلمة الرب الي صارت إلى إرميا النبي عن الأمم» 
نامرد تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول أصعد 
وأغطي الأرضء أهلك المدينة والساكنين فیها ۳ (41: ۸-۱). 





۴ المدينة في العبرية "ه عير"؛ وقد جاءت الكلمة في النص العبري نكرة مفردة 
"عير". ولهذا ترجمت في الترجمة اليسوعية (طبعة دار المشرق 1985)- 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


فمصر هنا "مدينة" وليست أمبراطورية أو دولة كبيرة 
الساحة والسکان» كما هي الحال بالنسبة لصر الفرعونية. وما یو کد 
صحة هذا الاستنتاج ما ورد في سفر زکریا ۶ ۱: ۱۸-۱۷: "ویکون أن 
جميع الذين لا يصعدون من عشائر الأرض إلى أورشليم ليسجدوا للملك 
رب الحنود لا ينزل عليهم المطر. وعشيرة مصر إن كانت لا تصعد ولا 
تأتي تناما الضربة الي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا 
عيد المظال"”"'. إن الإشارة إلى مصر القبيلة أو العشيرة عند زكرياء تلقي 


-بالفرد» وكذلك في الترجمة الانحيلية (دار الکتساب القس ی العسام 
العربي). بينما جاءت العبارة في الترجمة اليسوعية الأحدث (دار اشرق 
5 : "وأبيد المدن والساكنين فيها". لكن النص العبري قصد مدينة 
واحدة (عير بالمفرد) وليس مدناً (عيريم)؛ حتى ولو كانت نكرة. وفي سفر 
اروح (۰۹:۲۹ ۳۳) کذلك. تأتي الإشارة إلى مصر المدينة حيث يرد: 
"فقال له موسى عند خروحي من الدينة ... فحرج موسی من الدينة من لدن 
فرعون". وهي هنا مفردة معرفة "هب - عير". ومخصوص كلمة "النيل" الي 
تشير إلى النيل المصري» فهي في الأصل العبري "يثور": وتعي النهر أو الجدول 
أو الساقية. وعليه فإن التزجمة الأكثر دقة هي: "تصعد مصرایسم کجدول 
وكأنهار...". وسوف نعود إلى هذه المسألة في فقرة لاحقة. 
في بعض الترجمات يرد تعبير "عشيرة مصر" (الترجمة اليسوعية)؛ وفي غيرهما 
(الترجمة الانجيلية) يرد "قبيلة مصر". والكلمة العبرية "مشبي" تعن قبيلة أو 
عشيرة أو أسرة. (أنظر المعجم الحديث» عبري - عربي» تأليف ربحي كمال» 
ص ۲۸۸). 


۱۱۷ 
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الضوء على عبارة إرميا "أهلك المدينة والساكنين فیها أي أهلك قبيلة 
المصريين الذين ليسوا -وفي أية حال- شعب وادي النيل. 
وقد جاء في القرآن الكريم» وی الكلام على قصة 
موسى» أنه دحل مصر المدينة وخرج منها هاربا. وهذا یتوافق تماما مع ما 
ورد عند إرميا بحيث نرى أن مصر -سواء في التوراة أو في القرآن- هي 
مدينة أو قرية لا يتعدى سكانها حجم العشيرة أو القبيلة. حا في 
سورة القصص 258 آية 4 :١‏ "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 
فوجد فيها رحلين يقتتلان» هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه» فوكزه موسى فقضى عليه ... فأصبح في 
ادت تجائعا يرقب 00123 وخا ر جل ن أف الدقة يمتعى: "قال يأ 
موسی ان اللاً يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحین(۰ ۲)... فخرج منها حائفاً يتزقب» قال رب نحي من القوم 
الظالین (۲۱). 
وكما ف التوراة» كذلك في القرآن» فقد دمرت مدينة 
مصر لأنها طغت واستكبرت وكفرت بالرسل» "وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها وتمت كلمة 
ربك... ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشفون". (سورة 


الأعراف ۷ آية ۱۳۷). 


11۸ 
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وني بعض المواضع القرآنية ترد مصر كقرية من بين 
بجموعة القرى الي ظلمت وكفرت. ففي سورة هود أو الأعراف أو 
القصص أو غيرهاء تعداد هذه القرى» وهي قرية إرم حيث قوم عاد 
وقرية الرس» وقرية ثمود؛ وقرية مدين؛ وأصحاب الأيكة؛ وقرية لوط 
وقرية فرعون. وتختتم سورة هود سردها لهذه القرى وأخبار أهلها بالآية: 
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد... وكذلك أحذد 
ربك إذا أحذ القرى وهي ظللمة؛ إن أحذه أليم شديد" (آية .١٠م‏ 
۱۷۹ 
۲ 


وفي سورة الأعراف نقراً: "ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» ولکن کذبوا فأخذناهم 
عا کانوا یکسبون" (آية .)٩۲‏ و تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء 
ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من ب ل" 
(آية ۱۰۱). 

وهذه القرى تقع كلها ف منطقة واحدة هي وادي 
القرى بالحجاز بين مكة ال هي أم القرى؛ والحجر قرية ممود. وقد بُعث 
ابي في مكة لينذر أهلها بعد أن أهلك الله ما حوغا من القری. "ولقد 





۱۷۹ 


يرد في تفسير ابن کثیر حول تعبیر "منها قائم وحصيد" أن الله قد أهلك 
الکافرین ونحی الومنین. فمنها قائم أي عامر وحصي د أي هالك. رج 
ص58 .)١‏ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورانية 


أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون" (سورة 
الأحقاف 45 آية 17ل" . 

وقد استخدم القرآن كلمي القرية والمدينة ليشيرا إلى 
مضمون واحد في كاتا الحالتين. فقرية لوط -على سبيل المثال- ذعيت ف 
بعض الآيات القرآنية "قرية"» وف بعضها الآخر "مدينة". نقرأ في سورة 
الحجر حيث دعيت القرية بالمدينة: "وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن 
العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين» فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل" (آية 74-71). وفي سورة الأعراف 
استخادم النص القرآني كلمة القرية: "ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة» ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا آحرجوهم من قریتکم |نهم آناس یتطهرون" (۸۲-۸۰). 

۲ - بنو !سرائیل أکثر من شعب مصر 
"وهذه أسماء بن إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع 


يعقوب ... رأوبين وشثمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنتيامين 





۱۷۷ 


راحع تفسیر ابن كثير» جه» ص ۰۳۱۱ 
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ودان ونفتالي وحاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب 
یعقوب سبعین نفسا» ولکن یوسف کان فی مصر" (حروج ۸ : 6-۱). 
هكذا يبدأ الإصحاح الأول من سفر الخروج ليخبرنا بأن بي إسرائيل 
الذين دخلوا مصر التوراتية (أرض مصرايم) كانوا سبعين تشخصاً مع 
يوسف الذي كان ف مصر وتزوج هناك وولد منسى وإفرائليم. لكن 
عشيرة إسرائيل هذه أصبحت بعد زمن أكثر وأعظم من المصريين على 
ما تقوله التوراة. ول متابعة سفر الخروج نقرأ ما يلي: "ومات يوسف 
وکل اوه و ذلك الجيل. وأما بنو #سرائیل فامروا وتوالدوا ونوا 
وكثروا كثيرا جداء وامتلأت الارض منهم. ثم قام ملك جدید على مصر 
ل يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه: هوذا بنو (سرائیل شعب اکثر وأعظم 
مناء هلم نحتال لهم لثلا ينموا فيكون إذا حدئت حرب أنهم ينضمسون 
إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض" (خروج .)١٠١-5 :١‏ 


إن ما يقوله هذا النص بكل وضوح؛ أن بن إسرائيل 
أعظم من المصريين. فهل مصر وشعبها القصودین هنا هما مصر وادي 
النيل وشعبها؟ إن الواقع لا يمكن أن يكون كذلك» وق أية حال من 
الأحوال. وحتى لو فرضنا أن الاسرائيليين لم يعودوا سبعين نفساً كما 
کانا زمن دخوم أرض مصرايم؛ بل نموا وتوالدوا وكثروا وأ مروا 
كثيرا حداء فهم مع ذلك لا عکن آن یصبحوا أعظم من شعب مصر 
الفرعونية في مدى جيلين أو ثلاثة أجيال أو أكثر. 


۱۳۱ 





القسم الأول: فلسطين واجغرفية التوراتية 


وإذا فرضنا أن الزمن الذي انقضى بعد موت يوسف» 
ومن ثم تكاثر بن إسرائيل» إلى قيام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يوسفء هو في حدود قرن بل قرنين. . مع أن منطق النص يوحي بان 
هذا اللك الحديد قام بعد يوسف بغيزة قصيرة نسبياً قد لا تتعدى 
الجيل أو الحيلين على الأكثر. نقول إذا ما فرضنا أن الفتزة الزمنية الفاصلة 
قد تصل إلى ستة أجيال أو قرنين» أي نصف الزمن الذي بقسي فيسه 
الاسرائیلیون نی مصر"۳ ۰ فإن تزايد ب بن إسرائيل في خلانها لايمككن أن 





06 لقد بقي الاسرائيليون في مصرء على ما جاء في سفر سفر الخروج ۱۲: ۰4۱-6۰ 
مدة أربع مئة وثلاثين سنة. . ونشير هنا إلى أن الباحث السوري أحمد داود» 
وني دراسة له نشرت في جريدة الديار اللبنانية (أعداد: : و٠٣‏ أيلول 
۰ و اتشرین الأول ٠‏ ۰ يعتبر "أن عدد بن إسرائيل كان أكثر مسن 
المصريين زمن يوسف بن يعقوب» علماً أن عددهم کان» کما تحدده التوراة» 

سبعين نفساً فقط" . لكن هذا الرأي ليس دقيقاه فإذا كان صحيحاً أن 

عدد الاسرائيليين سبعون نفساً في زمن يوسف» فليس صحيحاً أن هذا 
العدد كان يفوق المصريين»لأن النص لا يقول ذلك. فالباحث داود قد 
أهمل جانباً أساسياً من النص (خروج١:‏ 3-/) يقول بأن يوسف قد 
مات» وكذلك إحوته وجميع ذلك الجيل» وتكائر بنو اسرائيل حداًء ثم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. وحول ما إذا كانت الفرة 
الزمنية الفاصلة بين موت يوسف وإخوته» روا ذلك جدية عسي بع 
طويلة أم قصيرة» فنحن لا نستطيع تحديدها بدقة لأن النص لا يوضح هذا 
الأمر. لذلك نفيزض أن تكون قد امتدت إلى ستة أحيال. 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


یصل ال درحة یصبحون معها عظم من شعب وادي النيل. فإذا كان 
تکاثرهم يتم حسب امتوالية المندسسية (۱» 0۲ 4 ۸ ۰۱۲ ۳۲ إل 
ریتضاعف عددهم مرة ی کل حیل ففي ابحیل السادس لن یصبحوا آکثر 
من مسة آلاف نسمةء وی العاشر آکثر من سبعین فا ومع ذلك 
لن یصیروا آکثر وأعظم من شعب مصر الفرعونية. فالهرم الكبير بالحيزة» 
وهو هرم الفرعون خوفو روقد حکم بن ۳۰۱۱-۳۰۹۸ ق.ع» عمل 


ف نقل حجارته البالغ عددها ملیونین ونصف تقريباء وف بنائه» مهمات 





۱۷۹ 


نحن نفتزض أن تكون الأرقام الواردة في التوراة حول عدد الاسرائيليين عندما 
خرجوا من أرض مصرايم؛ دقيقة بوجه عام؛ مع أنها في الواقع قد تكون 
أرقاما مبالغة. فاذا كان الاسرائيليون الخارجون من مصرايم نحو ست مئة ألف 

من الرحال عدا الأولاد (حروج ۱۲: ۳۷)» فإن تزايدهم السكاني قد تم 
حسب التوالية الندسیّت 20 عن ا 
ليس مطلقاً وفق نسب التزايد السكاني)» وذلك علی الوحه التالی: . 
ما ۱۸ موه 0٠‏ لسع 888 وأو ۲۲۵سا وت من وت 
۰ ۳۰ألف- ۷۲لف- 44 ۱آلف- ۲۹۰ و ۳۰۰آلفت ۰ وألن. 
أي أنهم تزايدوا من سبعين نفساً إلى ست مئة ألف في ثلاثة عشر جيلاً وهي 
المذة الي قضوها في مصر (4۳۰ سنة» والقرن ثلائة أجيال). (راجع حول 
الترايد السكاني والتوالية افندسية. کتاب "دراسات ی علم السکان"» تألیف 
د. حسن الساعاتي» د. عبد الحميد لطفي» دار المعارف بعص ط٣ ۹۷١‏ 
ص ۷۷). 


PEY, 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الآلاف من العمال مناوبة» فكان يعمل منهم مائة ألف في كل نوبة» وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشهر كما ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس " . 
۳ - إخوة يوسف في مصر 

في سياق رواية سفر التكوين عن أبناء يعقوب وذهابهم 
إلى مصر لشراء القمح؛ لا حدئت مجاعة في أرض كنعانء "وكان 
الجوع شديداً في الأرض" راع: ۵۷ ؟4: م ۳ »)١‏ نقرأ أنه في المرة 
الأولى "نزل عشرة من (حوة یوسف لیشتوا قمحا من مصرء وأما بنيامين 
أخو يوسف فلم پرسله یعقوب مع |خوته" (4۲: 4-۳). نسم عادوا 
حاملين قمحهم وجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان. وعدية ا 
فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم 
إرجعوا اشتزوا لنا قليلاً من الطعام» فقال يهوذا لأبيه إسرائيل 
(یعقوب): "ننا لو م نتوان لکنا قد رجعنا الآن مرتین" 40 : ۰۱۰ ن 





۰ أنظر "قصة الحضارة"؛ تألیف ول دیورانت ترجمة زكي بحيب محمود» طبعة 
جامعة الدول العربية» القاهرة 21591١‏ ج۲» ص19. ونذكر القارئ بأن 
الأرقام ال ذكرها هيرودوتس قد تكون مبالغة (كما الأرقام التوراي #). 
لكن يجب أن نلاحظ أن بناء هرم خوفو قد تم في أواخر الألف الرابع قبل 
الميلاد» وأن الصریین لا بد أيضاً أن یکونوا قد تکاثروا سول تياك لال 
اثني عشر قرناً» على الأقل؛ قبل دخحول الاسرائيليين إلى مصر. 


در 
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قراءة هذه القصة» إنطلاقاً من منطق النص بالذات» توصلنا إلى 
الاستنتاحات التالية: 
أ - إن الوسيلة الي استخدمها إخوة يوسف للذهاب 
من أرض كنعان (الي اعتبرت تقلیدیاًفلسطین) ال مصر والعودة من ا 
حاملین القمح» هي الحمير. فإذا سلّمنا بإمكانية عبور صحسراء سيناء 
الفاصلة بين فلسطين ووادي النيل بواسطة الحمير» وبإمكائية نقل القمسح 
کی کو ۷ ۲ ی اا قوز اا ر عفر وج اس وف 
تزيد عن أربع مئة رطل كحد أقصى (أو أربعة قناطير) إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن المسافة لا تقل عن ۷۵۰ كيلومراً ذهاباً وإياباً. 
ب - إن كمّية القمح هذه لا يمكن أن تكفي عشيرة 
إسرائيل الي تقدر بثمانين نفساً مع النساء'*" ) 


: ۱ م رجن وما أي 
.معدل عشرة أرطال في الیوم الواحد. 


ج - لقد قال يهوذا لأبيه -وبعد أن فرغوا من أكل 
القمح الذي جاؤوا به من مصر- "إننا لو لم نتوان لكنا قد رجعنا الآن 


مرتين". فإذا فرضنا أنهم قد توانوا عن الذهاب مرة انیت فسترة من 





إن هذا الرقم مبني على أساس أن بي یعقوب اخارحین من صلبه کانوا سستة 
وستين شخصا ما عدا النساء (تكوين47 :77)؛ بالإضافة إلى يعقوب ونسائه 
الثلاث (راحيل ماتت عندما ولدت بنيامين؛ تکویسن۳۹: ۰۱٩‏ ونساء 
آولاده وأحفاده اکثر من عشر ثلاث عشرة امرأق تکوین41: ۲۵-۸). 


۱۳۰ 
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الزمن تعادل الزمن الذي مر إلى حين انتهاء كمية القمح -أي أربيعين 
یوم" فانهم لا عکنهم ی خلالها الذهاب إلى مصر والعودة منها 
مرتين» داكا ولك و 17 رک ا يسبل 9+ 
بوا للمرة الواحدة. 

د - من هنا نرى» وبشكل قاطع» أن مصر المقصودة 
ليست مصر وادي النيل. بل هي إمارة بحاورة لموطن عشيرة إسرائيل ولا 
تبعد عنها أكثر من مسيرة عشرة أيام على آبعد تقدیر. وق القرآن الکریم 
وخحلال الكلام على قصة يوسف وإخحوته» يقول كبيرهم (وهو 
رأوبين): "إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك (أي بنيامين) 
سَرق وما شهدنا الا عا علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي 


اه تن ین مسا كن ته 
القمح ال <ملوها من مصر ف المرّة الأولى كانت قد استهلکت؛ مسا دفع 
بيعقوب ليقول لأولاده: "أرجعوا اشتروا لنا قليلاً من الطعام" (تكوين 47: 
۲). ولکنهم تأحروا عن الذهاب لأن يعقوب رفض أن يرسل معهمابنه 
الأصغر بنيامين كما اشترط الرجل سيد الأرض في مصر (أي يوسف). لم 
مالبث أن انصاع لهذا الشرط بالرغم من أن بنيامين هو الوحيد الباقي له 
من زوجته راحيل بعدما فقد يوسف آخاه البکن ما یو کد حاحتهم الاسة ال 
الطعام وعدم إمكانية تأخرهم إلى أكثر من هذه المدّة. وحتى لو تأخروا 
شهرين» فليس بالإمكان في حلال ذلك الذهاب إلى مصر والعودة مرتين. 


اش 
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كنا فیها والعیر" (سورة یوسف ۲ آیة ۸۱-۸۰). ما بوحي بان مصر 
لي كان فيها إخوة يوسف هي قرية بحاورة لموطن بن إسرائيل. فلو أراد 
يعقوب التاكد من صدق أولاده لكان بإمكانه أن يسأل قرية المصريين 
القريبة منه. وقي تفسير ابن كثير: المراد بالقرية مص ۸۳ 
4 - جنازة يعقوب 
جاء يعقوب مع عشيرته إلى أرض مصرايم وهو بعمسر 
مقة وثلائین سنة رتکوین 4۷: »)٩‏ وعاش هناك سيع غشرة سنة: ولا 
قربت آیامه "دعا ابنه یوسف وقال له: "إن کنت قد وجدت نعمةق 
یناث فضع بدله مت فععذي واصنع معي معروفاً منت لا تدقنسي ی 
مصر. بل أضطجع مع آبائي» فتحملي هن مصر وتدفنسي ل مقسرتهم" 
(تکوین ۷): : ۳۲۱-۸). ات و اللوت دعا آبناءه 
جميعاً وأوصاهم وقال لهم: ' ' أنا أنضم إلى قومي؛ إدفنوني عند آبائي في 





آنظر ج۳» ص ۳۰۲. . ونلفت نظر القارئ إلى أن الباحث أحمد داود وني 
مقالته المشار إليها سابقاء يطرح هذه المسألة كذلك ويقول: أن يوسف ل يبع 
إخوته حاجتهم في المرّة الأولى» بل عادوا أدراجهم صفر الأيدي. لکن 
النسص التوراتي لا يقول ذلك بل يؤكد أن يوسف أمر "أن قلا أوعيتهم 
قمحاء وترد فضة كل واحد إلى عدله» وأن يعطوا زاداً للطريق. .شعل هم 
هكذا. . فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك" (تکوین 4۲: ۲۵- 
00 ويبدو أن الباحث داود قد استند في رأيه هذا إلى ١‏ النص القرآني 


(سورة يوسفء آية 510). 


NYY 
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المغارة... الي في حقل المكفيلة الي أمام ممرا في أرض كنعان» الي اشتراها 
ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا ابراهيم 
وسارة امرأته» هناك دفنوا أسحق ورفقة امرأته» هناك دففت ليئة" 


)۲۱-۲۹ :4٩ (تکوین‎ 


۱۸۶ 


وبعد موت یعقوب آمر یوسف عبیده الأطباء أن 
يحنطوه؛ ثم صعد ليدفن أباه في أرض كنعان حسب وصیته. "وصعد معه 
جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصرء وكل بيت 
يوسف وإخوته وبيت أبيه. غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في 
أن جاسان. وصعل معة عر كباف» وفرساك فكان: للوكب عا حا 
فانرا إل پیش اه الق الأردة واا هتاك وجا عا 
۳ تحدر الإشارة إلى أن "ليئة" زوحة يعقوب الأولى قد ماتت في أرض مصرايم 
بعد انتقال عشيرة اسرائيل إليها من أرض كنعان. أما راحيل زوجته الثانية فقد 
ماتت في أرض كنعان قبل الهجرة إلى مصرء ودفنها يعقوب في طريق أفراته 
ال هي بيت لحم (تكوين 48: 7). فإذا كانت ليئة قد ماتت في مصرايم 
ودفنت في مغارة المكفيلة كما يقول يعقوب: "هناك دفنست ليشتة فمن 
المفترض -بناء على ذلك- أن يكون يعقوب قد صعد من مصر إلى أرض 
كنعان لدفن زوجته (كما صعد يوسف ليدفن أباهم» بما يوحي بأن الاتقال 
من مصرايم إلى كنعان لدفن ميت؛ كان أمراً يسيراً وليس يثل الصعوبة الي 
يتصورها المرء في حمل ميت من مصر وادي النيل وعبور صحراء سيناء بهدف 
دفنه في فلسطين. (حول موت ليئة في أرض مصرايم» أنظر قاموس الكتاب 
القدس» ص 804 


۱۳۸ 
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وشدیدا عدا وصنع لأبيه مناحة سبعة آیام. فلما رأی آهسل الب لاد 
الكنعانيون المناحة ف بيدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصریین. لذلك 
دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الأردن. وفعل له بنوه هك ذا كما 
ا 
آمام مرا" (تکوین ۵۰: ۱۳-۷). 

وتحدر الإشارة أولً» إلى أن الباحث كمال الصايبي 
قد قام بقراءة هذه القصة في ضوء جغرافية غرب شبه الجزيرة العريية 
بين عسير وتهامة. وهو يرى أن موكب الحنازة قد انطلق من المصرمة» 
بجوار مس مشیط في عسير الداخل» صعوداً ال مرتفعات السراة حیبست 
توقف للمناحة عند جبل ضرم (بيدر أطاد أو آبل مصراي). لم عسير 
شفا السراة عن طريق عقبة حضوة الي تسير .عحاذاة جبل ضرم 
ازع وره ه نزولاً باتجاه منطقة القنفذة من تهامة حيث قرية المتفلة, 


ا 
أرض كنعان غربا"* 





أنظر "خفايا التوراة وأسرار شعب (سرائیل" ص .158-١65‏ ومهما يكن 
من أمر صوابية تحليل الصليي عموماء فإننا نتفق معه حول مسألة انطلاق 
موكب جنازة يعقوب من الشرق إلى الغرب» وليس من الغرب إلى الشرق 
كما هو الواقع بالنسبة بلغرافية مصر وادي الثیل وفلسطین. وسوف توضح 
ذلك في سياق هذه الفقرة. 


۱۳۹ 














القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


كما أن الباحث أحمد داوود قد أشار إلى "حكاية دفن 
يعقوب" في مقالته المشار إليها آنفاً» مؤكداً على استحالة أن تكون 
مصرایم هي مصر وادي الثیل ۳ . 

وقي حين آن الصليبي -ولل حد ما داوود- ینطلق 
من مسلمة مسبقة وهي آن أرض التوراة في عسير وتهامة؛ ويحاول في 
ضوئها قراءة جغرافية قصة جنازة يعقوب. فإننا على العكس من ذلك 
سوف ننطلق من التسليم مسبقاً بأن أحداث القصة قد جرت بين وادي 
النيل وفلسطين» لنرى ما إذا كانت قد جرت فعلاً في هذا الإطار 
الجغرافي» وما إذا كانت المعطيات الجغرافية الي يقدمها النص التوراتي 
تنسجم مع هذا الإطار. وعليه نسجل الملاحظات التالية: 

أ - إن الكلمة العبرية "أطاد" قد تعن الشوك أو العليق 
أو شجحرة شائكة؛ وبمكن أن تعن كذلك شجرة "القعاد"””. 
من هنا نرى بأن الترجمة الأكثر دقة لعبارة "جرن ه-ءط د" ليست 


“64 أنظر ص ٠۲۲‏ سابقا» هامش رقم ۱۷۸. كذلك المقدمة» ص7١.‏ 
۳ آنظر العجم احدیث» عبري-عربي؛ ربحي کمال ص 4۰. کذلك قاموس 
ي. قوجمان, عبري-عربي» مكتبة امحتسبء القدس 211170 توزيع دار الجيل 


بیروت؛ ص ۰۲۳ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


"بيدر الشوكة" كما ورد في الترجمة اليسوعية (ط 0098" بل 


ر القتاد". 


ب - ان موضع بیدر آطاد و آبل مصرایسم» کسا 
يحدد النص» هو ف عبر الاردن (عبر ه - يردن)» أي شرقي الأردن 
التوراتي. وقد اعتبر الباحثون التوراتیون عموماء آن هذا الکان یجسب آن 
يكون في نقطة ما إلى الشرق من نهر الأردن الفلسطينٍ في المملكة 
الأردنية الهاثمية» دون الوصول إلى تحديد موضعه كما حرى في حالات 
أجزى مشابهة. وطذا یکتفی عادة بالقول بآن هذا لكان "لا يرف 
الف غلى وة الس 

ج - إن عبارة "جرن ه- ءطد" إذا ما أحذت .معنى 
"بيدر القتاد"؛ وليس بيدر الشوك أو العليق» سوف تثير بلا شك إشكالاً 
أساسياً لأن شجر القتاد لا ينبت ف الأردن وفلسطين. بل هو من بات 





۱۸۸ 


أنظر ص ۷ ۱. كذلك في الامش حيث يرد بأن بيدر الشوكة وآبل مصرایم 
هما: "موقعان بجهولان بحددهما النص كأنهما في عبر الأردن". وتعبير 
"كأنهما" يوحي بأن المزجمين قد وقعوا في شك حول كون هذين المكانين 
يقعان حقيقة في شرقي الأردن. فإذا كان موقعهما كذلك -وهذا ما يثبته 
النص- فلماذا جاء الموكب إلى شرقي الأردن أولاً؟ ولم يأت مباشرة إلى 
حبرون الواقعة غربي الأردن؟!. 

أنظر قاموس الكتاب المقدس» ص ۸۷. 


۱۳۱ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الجزيرة العربية» وعلى الأخص بنجد وتهامة'''. ولكننا سنتجاوز هذا 
الأمر معتبرين أن موضع بيدر أطاد هو في شرقي الأردن» وذلك انسياقاً 
مع المنطلق المنهجي الذي أشرنا إليه قبل قليل. 

وبناءً على هذه الملاحظات؛ يفنزض منصطقياً أن يكون 
موکب ابنازة قد انطلق من مصر وادي الیل عسبر صحراء سیناء 
ليصل إلى بيدر أطاد الذي في شرقي الأردن قبل وصوله إلى أرض 
كنعان. فالنص يقول أن أبناء يعقوب -وبعد المناحة في بيدر أطاد- 
فعلوا كما أوصاهم؛ فحملوه "إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل 
المكفيلة". مما يعني أنهم مروا ببيدر أطاد الذي في عبر الأردن قبل 
وصوهم إلى قبر ابراهيم وسارة وإسحق أمام ممرا بالقرب من حبرون. 

وإذا ما أحذنا بعين الاعتبار أن حبرون تعتبر اليوم مدينة 
الخليل الواقعة إل الخدوبهالغزيى امن القنن بشعة معي متلق وال 
الغرب من البحر الیت"*. فان النطق بحتم القول بأنهم وصلوا إليها 
قادمین من الشمال الشرقي بعد عبورهم نهر الأردن. نقول ذلك لأنه من 
غير المعقول أن يكونوا قد توجهوا إليها من الجنوب الشرقي» أي من 
الطرف املنوبي للبحر الیت. فهذا الطریق لا ینسحم مع منطق اللص 


0 أنظر ما سبق الاشارة الیه. ص ۰4۸ هامش رقم ۰۳۲ 
۳ أنظر قاموس الکتاب القدس ص ۰۲۸۷-۲۸۲ 


۱۳۲ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


القائل بأنهم توقفوا للمناحة سبعة أيام ف بيدر أطاد الواقع "في عبر 
الأردن" (عبر ه - يردن). 


وهنا ز نستعع أن العطزيق الذي سلكه الم وكيب من مر 
إل خيزوة رورا بعبر الاردن- لا بد أن يكون واحداً من النین: شتا 
أنهم جاءوا عن طريق امار غزة» وتابعوا سيرهم مالا باتجاه 
نهر الأردن, نم هیزوه نز نحو الشرق للمناحة في بهدر أطادء ثم 
عادوا وعبروه مرة ة ثانية نحو الغرب وانطلقوا جنوباً نحو حبرون. وهذا 
غير معقول لأن بإمكانهم التوجه من غزة إلى حبرون (الخليل) مباشرة» 
وتوفير فازة من الوقت تعادل الوقت الذي استغرقوه لقطع المسافة بين 
مصر وغزة. وإما أنهم عبروا صحراء سیناء باحاه لنقسسب وتسابعوا 
سيرهم ثمالاً عن طريق شرقي البحر الميت للوصول إلى شرقي الأردن. 
وبعد المناحة في بيدر أطاد عبروا غرباً باتجاه أرض كنعان إلى مغارة حقل 
الكفيلة, 





وهو غير معقول كذلك؛ لأن التوحه من غزة إلى شرقي الأردن يعت في الواقع 
أنهم قد عبروا أولاً أرض كنعان من الساحل الفلسطيي إلى نهر الأردن. وهذا 
يناقض قطعاً منطق النص القائل بأنهم أتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر 
الأردن قبل توحههم إلى أرض كنعان. وإذا كانوا قد توجهوا من غزة إلى 
حبرون مباشرة (وهذه أقصر الطرق)» فيكونون بذلك قد وصلوا إلى قير 
ابراهيم دون الحاجة للمرور بعبر الأردن. وهذا أيضاً يتناقض مع منطق النص. 


E 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ولكن لماذا كان عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الذي 
بلغ طوله علی آقل تقدیر ۷۵۰ کیلومتاً ذهابً؟! ولا یسلکوا الطریسق 
الأقرب» أي من مصر إلى حبرون مباشرة دون المرور بشرقي الأردن» 
ويوفروا نصف المسافة على الأقل"''. فالمنطق يقضي بالقول أن القادم من 
مصر إلى فلسطين لدفن ميت -تاركاً الأولاد والمواشي في أرض جاسان- 
يختار الطريق الأقرب والأسهل توفيراً للوقت ومعاناة عبور الصحراءء 
آخذاً في الحسبان کذلك الوقت الضروري للعودة*". 





۳ قد یقال أنهم اعتاروا هذا الطریق لتحاشي الاصطدام بأهل البلاد الكنعانيين. 
لکن لا هذا الطريق» ولا أي طريق آخر غيره بين مصر وادي النيل 
وفلسطين, يمكن أن يغنيهم عن المرور بأرض الكنعانيين طاما أنهم في الواقع 
يريدون الوصول إلى حبرون الواقعة في وسط أرض كنعان. عدا عن أن 
الوکب کان عظیماً حداً ومعه مركبات وفرسان. ثم أن الصلات والروابط 

بين عشيرة إسرائيل وأهل البلاد الكنعانيين كانت حتى ذلك الزمن ودية» ولم 
تصبح عدائية الا بعد الخروج من أرض مصرايم زمن موسى. ثم إن يعقوب 
و کما یفترض-کان قد صعد قبلاً من مصرايم إلى أرض كنعان لدفن زوجته 
ليئة» دون أن يذكر النص أية مشكلة في ذلك (أنظر ص۱۲۸ هامش رقم 
۸4 

۳ . من الفترض منطتیاً -وبناء على هذا التحليل المفرافي- أن تکسون مصسر 
التوراتية واقعة إلى الشرق من أرض كنعان» وليس غربها كما هي الحال 
بالنسبة لمصر وادي النيل. فالقادم من مصر إلى فلسطين يريد حبرون (الخليل)» 
ليس مضطراً للمرور بعبر الأردن أولاً» وقبل وصوله إلى أرض كنعان»- 


1 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


۵ - آنهار مصر وسواقیها 
ترد عبارة "أنهار مصر وسواقيها" عدة مرات في التوراة. 
والنص العبري بميز بشكل لا لبس فيه بين النهر (وفي العبرية "نهر" 
وجمعها "نهروت") وبين الساقية (وف العبرية "يئور" وجمعها "يئوريم'). 
نقرأ في سفر الخروج 1: 19: "ثم قال الرب (يهوه) 
لموسى قل مارون: خذ عصاك ومديدك على مياه المصريين» على أنهارهم 
وعلى سواقيهم...ومات السمك الذي ي النهر وإنتن النهر. فلم يق در 
الصریون آن يشربوا ماء من النهر". وقي آشعیا :۱٩‏ 1-0: "وتتشف 
الیاه من البحر ویجف النهر ویبس. وتنتن الأنهار وتضعف وتحف سواقي 
مصر". وی حزقیال ۳۰: ۱۲-۱۰: "هکذا قال السيد الرب. إني أبيد 
ثُروة مصر...فيجردون سيوفهم على مصر وبعلأون الأرض من القتلى. 
وأجعل الأنهار (يثوريم) يابسة". 
فهل مصر المقصودة هناء واليّ فيها أنهار وسواقي» هي 
مصر وادي النيل؟. من الممكن الموافقة على أن الإشارة إلى السواقي في 
هذه النصوص الي أوردناهاء قد تكون إشارة إلى سواقي النيل الملصري. 


=كما يحدد النص بكل وضوح. وقد آشار الباحث أحمد داود إلى هذه 
المسألة قائلاً: "إذا لقد حاؤؤا من بيدر في مصر وعبروا الأردن إلى ب يدر في 
أرض كنعان. فأية مصر هذه الي يفصلها عن فلسطين نهر الأردن؟" (أنظر 
مقالته في جريدة الدیار اللبنانیت عدد ۳۰/ ۹/ ۱۹۹۰). 


۱۳۰ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


لكن أنهار "مصريم" لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال أنهار 
مصر وادي النيل. فهي -وكما يبدو من سياق النص- أنهار تحجف 
وتنتن» مما يوحي بأنها أنهار وجداول موسمية تفيض في فصول معينة مسن 
السنة» ثم لا تلبث أن تعود إلى حالة الجفاف. بينما النيل المصري (وهو 
النهر الوحيد في مصر) الذي يفيض في أوقات معينة من السنة» لا حكن 
أن يصيبه الحفاف إطلاقاً مهما انخفض منسوب مياهه. 

وتحدر الاشارة في هذا السياق» إلى أن الكلمة العبرية 
"يور" الواردة في أشعيا 19: لاء ۲۳: ۳» وقي إرميا :٤٦‏ ۰۷ ۸ وف 
عاموس ۸: ۰۸ :٩‏ » وال اعتبرت تقليدياً على أنها تشير إلى اليل 
المصري» وترجمت هكذا في سائر التزجمات العربية» لا تعب في الواقع 
نهر النیل الصري» بل تعن بحرد نهر أو حدول أو ساقية. وقد 
وردت في عدة نصوص بصيفة ابمع (یئوریم) وترجمت "سسواقي"» ولا 
لاذا ۸ تترجم "الأنيال" كصيغة جمع للنیل طالا اعتبرت آنها تصيي نیل 


۱۹۰ 
و 


۳ آنظر قاموس الکتاب القدس. ص ۰۹٩۰‏ حول النیل الصري. وتحدر الاشارة 
هنا ال آن الترجمة اليسوعية (دار الشرق» بیروت ۱۹۸۹) قد ترهت عبارة 
"يثوريم') الواردة عند حزقیال ۲۹: 4 و۳۰: ۰۱۲ بالأنیال رمع التیل 
الصري). ولست أدري أية أنيال هذه الي في مصر وادي النيل؟!. 


1 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


۸- الات اللوماتی 


يقول الرب (يهوه) ف وعده لابراهیم (تکوین ۱5: ۱۸) 
"لنسلك أعطي هذه الأرضء من نهر مصر (نهر مصريم) إلى النهسر 
الكبير نهر الفرات (نهر فرت). وقد اعتبر تقليدياً أن نهر مصريم هو 
النيل المصري ونهر فرت هو الفرات في وادي الرافدين. 

لقد سبق وتناولنا في فقرة سابقة نهر مصريم وفقاً للنلصوص 
التوراتية» أما الآن وفي هذه الفقرة فإننا سنتناول نهر الفرات انطلاقاً من 
منطق النصوص التوراتية محاولين الإجابة عمًا إذا كان حقاً نهر فرت 
هو الفرات العراقي كما اعتير حتى الآن انسياقاً مع جغرافية اشرق 
الأدنى من مصر إلى بلاد الرافدين. 

ووفقاً للدليل الوارد عند إرميا 45: 5؛ 2٠١‏ فان نهر فرت 
هو الحد الشمالي لأرض إسرائيل حيث يرد: "في أرض الشمال عند نهر 
فرت" وعليه فإن نهر مصريم هو الحد الجنوبي حسب وعد يهوه 
لابراهيم» والحد الغربي هو البحر الكبير المعتبر تقليدياً البحر الأبيض 
التوسط (تثنية ۱۱: ۲۶). وهذا يتأكد من خلال وعد الرب لموسى 


۱۳۷ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


(عدد ۳۶) حيث نرى أن الحد الجنوبي ينتهي إلى وادي مصر وتكون 
تاره مت خی اجه اقرب :فيكو الجر الكبير الكم اه 
وانطلاقاً مما تقدّم فان نهر الفرات العراقي لا يمكن أن يشكل 
حغرافياً الحد الشمالي لأرض إسرائيل في فلسطينء ولا النيل المصري يمكن 
أن يشكل الحدٌ الجنوبي. وف الواقع وفقاً لقراءة الجغرافية التوراتية 
حسب منطقة الشرق الأدنی من مصر الفرعونية ال بلاد مابین 
التهرین» فان الدلیل الوارد عند ٍرمیا والقائل تحدیدا بأن نهر الفرات في 
أرض الشمال يصبح مشكوكاً بصحته تبعاً لهذا الإطار المغراقي. أو أن 
المشكوك في صحته وصوابيته فعلاً هو إسقاط المغرافية التوراتية على 
منطقة الشرق الأدنى عامة وفلسطين خاصة. 
فالفرات العراقي هو جغرافياً إلى الشرق من فلسطين وليس في 
الشمال؛ حتى بالنسبة إلى مصر الفرعونية فهو إلى الشرق أيضاء هذا ما 
يقره علماء ومفسرو التوراة. فقاموس الكتاب المقدس"؟' يرئ أن الفرات 
"كان الحد الفاصل بين الشرق والغرب» بين بلاد مصر وبلاد أشور 
وبابل". أما القول بأنه كان بشكل الحد الشمالي الشرقي لأرض العبرانيين 
حينما وصل سلطانهم الحد الأقصى في امتداده”*'» فإنه قول غير دقيق» 
بل ويعتبر إسقاطاً لا مسوّغ له لحغرافية التوراة على منطقة الشرق 


اظ قاغوس الکتاب القدس» ص 0/8 
۳ آنظر قاموس الکتاب القدس» ص 1۷۳ کذلك. 


۱۳۸ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


الأوسط بكاملها. فالحد الشرقي لأرض الوعد حسب الدايل في سفر 
العدد 4 ٠١‏ مت من حصر عينان ا ای کی لل زیم ب 
ملح) حنوبا مارا بالأردن. وإذا كانت حصر عينان واقعة على حدود 
فلسطين الشمالية الشرقية كما هو معتبر تقليدياً» وحر اللح هو البحر 
اميت الفلسطيي» فلا آری کیف یکون الفرات العراقي اد الشسمال 
لأرض إسرائيل» ولا كيف يمكن أن ينحدر هذا الحد من نهر الفرات مار 
ببحر كنارة (العتبرة بحيرة طبريا) ونهر الأردن وصولاً إلى الطرف الجنوبي 
من البحر الميت. حتى ولو اعتبرت حصر عينان واقعة على الطريق بين 
دمشق وتدمر» فإن نهر الفرات العراقي وفقاً لامتداده الجغراقي من الشمال 
إلى الجنوب لا يمكن أن يكون إلا إلى الشرق من أرض فلسطين» وهذا 
یتعارض اما مع عبارة إرميا "في أرض الشمال عند نهر الفرات". فلو 
كان نص الني إرميا "في أرض الشرق عند نهر الفرات" لامکن القول بان 
نهر فرت المقصود ينطبق جغرافياً على الفرات العراقي. 

ولهذا السبب بالذات» فإن الباحث كمال الصليبي يرى وفقاً 
لفرضيته القائلة بأن أرض إسرائيل الأساسية هي في غرب شبه الجريرة 
العربية من الطائف ثمالاً وحتى جيزان في اليمن جنوبأء بأن نهر فرت هو 
وادي إضم الذي يقع تماما في الامتداد الشمالي» ونهر مصريم هو وادي 


۱۳۹ 





القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
يه في ناحية سامطة جنوب منطقة جيزان الذي يشكل أيضاً الامقذاد 
الحنوبي لهذه الأرض*"' 
وق سفر أخبار الأيام الأول 0: 9 إن بي رأوبين الساكنين في 
جلعاد توسعوا شرقاً عندما كثرت ماشيتهم ول تعد الأرض تتسع لحم 
فسكنوا من نهر فرت إلى مدخل البرية شرقاً. وف أيام شاول حاريوا 
الماجريين الساكنين شرق جلعاد'*' وطردوهم وسكنوا في خيامهم. 
يستدل من سياق هذا النص أن نهر فرت الذي اعتبر تقليدياً 
فرات وادي الرافدين هو في جوار جلعاد التورانية الواقعة شرق الأردن 
حسب جغرافية فلسطين. فهل يمكن أن يكون نهر فرت هذا الفرات 
العراقي؟ 
وحتى إذا سلمنا جدلاً بأنه الفرات العراقي» فمن المفترض أن 
يكون الرأوبينيون قد توسعوا من وادي الرافدين باتحاه بلاد الفرس طالما 
أن نص الأحبار الأول : 4 يقول "من نهر فرت وإلى الشرق حتى 
مدل البرية"؛ أي من النهر وحتى القفار شرقاً. وهذا أمر غير معقول ولا 


يحتاج إلى مناقشة. 


64 التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص ١55‏ وما بعدها. 
۳ أنظر ما سبق الإشارة إليه بشأن مساكن الهاجريين الاسماعيليين ص 48 وما 


بعدها. 


۱ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


وربما لأن هذا النص يثير إشكالاً يصعب حله وفقاً المغراففة 
شرق الأردن حيث لا وجود لنهر فرت قرب جلعاد التوراتية» فإن إحدى 
التزجمات الحديثة للتوراة قد قلبت النص رأساً على عقبء فجایت 
ترحمة الأخبار الأول 98 كما يلي: "وانتشروا شرقاً إلى مدال 
الصحراء المؤدية إلى نهر الفرات» لأن ماشيتهم كسثرت في أرض 
بو إن مثل هذا النص يستقيم جغرافياً مع واقع النطقة المتدة من 
شرق الأردن حتى نهر الفرات العراقي. لكنه تحريف لا مسوغ له 
لسياق النص التوراتي' ". 

وإذا كان الفرات المقصود في النصوص التوراتية -كما نرى- 
ليس فرات وادي الرافدين» ولا أرض الشمال الواردة عند إرميا E‏ 
35 هي أرض بابل وأشور. فإن الإشارة إلى أرض الشمال ف مواضع 
أخرى عند إرميا كما في 77: ۸ ۱۰ وعشاثر الشمال بقیادة 
نبوخذنصر ملك بابل (إرمیا »)٩ :۲١‏ تعتي بكل تأكيد بلاد وادي 
الرافدين. لكن النص التوراتي في هذه المواضع يقول أرض الشمال بكل 
وضوح: "وأتي بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال؛ ومن جمييع 
الأراضي الي طردتهم إليها» فيسكنون في أرضهم": إن نص إرميا هذا 
يشير إلى أن أرض بابل التي سي إليها الاسرائيليون هي أرض الشمال 





أنظر ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان» الطبعة الأولى ۱۹۹۳ ص 498 
ف الثص العبري من نهر فرت (م - فرت) ولیس ال نهر فرت (ل سفرت). 


۲ 


ا 











القسم الأول: فلسطين واجغرافية التوراتية 


بالنسبة لأرض إسرائيل» حتى ولو جاء النص في سیاق تتبوي فان دلالتسه 
الجغرافية تبقى هي عينها. 

فهل أرض بابل» أرض الشمال الي سي إليها بنو إسرائيل 
واقعة فعلاً إلى الشمال من فلسطين؟؛ وهل عشائر الشمال بقيادة 
نبوخذنصر جاءت لتخرب أرض إسرائيل في فلسطينء طا ما أن 
الحملات الي قام بها حكام وادي الرافدين لتأديب ممالك بلاد الشام 
عموماً علی امتداد ساحل البحر الأبیض التوسط كانت جنگ تسار 
وأن كل الحملات الي تلت كانت في الاتجاه نفسه" ۰۳ فاذا کانت أرض 
إسرائيل الأساسية في فلسطين» فلماذا يقول النص عند إرميا أرض الشمال 
وعشائرالشمال طالما أن بلاد بابل وأشور هي إلى الشرق من فلسطين؟ 
لا إذا كانت أرض إسرائيل الأساسية واقعة في غرب شبه الجزيرة 
العربية حتى مشارف اليمن؛ وهنا يستقيم النص عند إرميا جغرافياً. 

ونقرا في سفر صموئيل الثاني ۸: ٣‏ أن داود اللك ضرب 
هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر 
الفرات. وني أحبار الأيام الأول ۱۸: ۳ أن داود ضرب هدد عزر في ماه 
حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات. ولنا على هذا النص الملاحظات 
التالية: 





۳ _ انظر امحدث التوراتي لفراس السواح؛ ص ۸۰؛ وما سبق الإشارة إليه ص 
۸ أيضاً كتاب "لبنان في الكتاب المقدّس" لغسان حلف» ص ۰۱۲۹ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


أ- إذا كانت صوبة أو آرام صوبة كما يعتقد واقعة 
غربي دمشق الشام بين سهل البقاع وحمص» فهل كان هذه المملكة سلطة 
فعلية عند نهر الفرات في وادي الرافدین؟ 

ب - وإذا فرضنا أن سلطتها قد امتدّت فعلاً في عصر 
الملك داود في القرن العاشر قبل الميلاد إلى بلاد ما بين النهرين عوهذا آمر 
مشکوك في صحته- فلماذا يشكل هذا الأمر خطراً على مملكة داود في 
آورشلیم؟ طالا أن سلطة ملك صوبة على نهر الفرات لا تعتبر امتدادا 
على حساب مملكة إسرائيل؟ 

ج - وإذا سلّمنا جدلاً بأن سلطة صوبة على نهر 
الفرات تشكّل خخطراً على مملكة إسرائيل» فلماذا يضربه داود في ماه 
طالما أن النص يقول "حين ذهب ليرد سلطته على نهر الفرات". إن منطق 
النص يقضي بالقول أن داود قد ضربه في نفس المنطقة الى ذهب ليرد 
سلطته عليها وليس في منطقة ماه الي تبعد مسافة شاسعة عن نهر 
الفرات العراقي. فلو قال النص بأن داود قد ضربه في حماه حين عزم 
على الذهاب إلى نهر الفرات» لقلنا إنه أمر معقول أن يضربه في عقر داره 
قبل آن تتحرك قواته باتحاه نهر الفرات. 

د - إن سياق النص في ضوء ما تقدم, وف ضوء ما 
قلناه سابقاً بشأن نهر فرت الذي يشكل الحد الشمالي لأرض إسرائيل» 
يجب أن يفهم في إطار جغراق مختلف تماماً عن الإطار الذي رسم له بين 


Er 








القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


غربي الشام وبلاد الرافدين. فأينما كانت أرض إسرائيل الأساسية» فإن 
آرام صوبة وحماه (حمت في النص العبري) ونهر فرت هي في اد 
الشمالي لمملكة إسرائيل. ونحن نعتقد أن نهر فرت التوراتي كان يشكل 
الحدٌ الفاصل بين مملكة آرام صوبة ومملكة إسرائيل؛ ولهذا السبب كان 


النزاع بينهما للسيطرة على هذا المؤرد المافي: الحيوي"”'. 





۲.۳ 


نظر کتاب حروب داود » لكمال ١‏ لصليي؛ دار الشروق للنشر والتوزي ٤‏ 
تسج 
عمان ل دن» ط۰۱ ۰ص ۰۱۲1-۱0-۲ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


العسم الثاني 


نان الواتي‌ني الیمن 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


١‏ - لبنان الو اتي ني اليمن 


لقد وردت كلمة شن" و"تيمان", والنسبة إليها تيمي 





وتيماني» كل دقر من استفار التوراة. ففي تكوين "": 2١١‏ 
۶ ورد تيمان وهو ابن اليفاز من بن عيسو الساكنين في أرض ,أدوم الي 
تشير إليها التوراة عادة أنها في جنوب أرض اسرائيل. ومن أصحاب 
أيوب أليفاز التيماني» وهو هنا منسوب إلى التيمن (أيوب 7: .)١١‏ وترد 
التيمن في مواضع أخرى كاشارة إلى إسم موضع أو مكان أو أرض» كما 
في تكوين 71 ۶ وارمیا 45: لاء وحزقيال 15: ۱۳ وعوبدیا 4 وهي 
هنا أرض بنو عيسو كما ف تكوين ۲ وی أخبار الأيام الأول ٠ :٤‏ 
وردت التيماني كاسم لشخص. 

وقد وردت الكلمة أيضاً في كتب الاب وکرینا! الي لا يقر بها 
اليهود» بصيغة تيمان كما في باروك ۳: ۰۲۲ ۲۳ حيت تترافق مع إسم 





٠‏ كتب الأبوكريفا لا توجد ف التوراة العبرية» بل في النزجمة اليونانية للقوراة أو 
الترجمة السبعينية الي قام بها اليهود في الاسكندرية في عهد بطليموس الثاني في 
القرن الثالث قبل الميلاد. وهي أسفار: طوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع بن- 


YEY 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


موضع آخر آو عشيرة هي مران. وی سفر يهوديت لم ترد كلمة تيمن 
بل وردت عنیا (۲: ۲۸ (ووردت کلمة التیمن کلك ق العهد 


=سیراخ وباروك وأستیر (يوناني) ودانیال (يوناني) والکابیین الأول والثاني. 
وبعد ظهور المسيحية اعتمدت الكنيسة الترجمة اليونانية للعهد القديمء ا 
اليهود من الفريسيين المقيمين في جمنيا فقد رفضوا الترجمة السبعينية واعتمدوا 
قائمة من أسفار التوراة (بین عامي ۰ و. کم تحتوي على ۳۹ سفراً فقط. 
أما في الكنيسة الكاثوليكية فقد اعتبرت الاسفار التسعة الشار إليها أعلاه 
أا قانونية ثانية في ههال الأسفار القانونية الأولية رفي المحمع اليدنتيي 
۵ ۱۵1۳-۱) بینما اعتبرها البروتستانت الذين ظهروا في القرن السادس 
عشر أسفاراً منحولة (أبوكريفا) غير قانونية وملحقة بالتوراة. و هذا فإن 
الرجمات الي یعتمدها الانحیلیون تحتوي علی الأسفار العتبرة قانونية أولية» 
أي ۹ سفراً كما في التوراة العبرية. 

۳ إن كلمة "ينيا" الواردة في یهودیت ۲: ۲۸ لم ترد في الرجمة الكائوليكية 
العربية دار المشرق )١۹۸١‏ بل في النص اليوناني من السبعينية. (أنظر لبنان في 
الكتاب المقدّس» للقس غسان إيليا خلف» دار منهل الحياة» ۰۱۹۸۰ ص 
۸ أما في ترجمة جمعيّة الكتاب اللقلس في لبنان (۱۹۹۳) والرجمة 
اليسوعية (دار المشرق ۰۱۹۸۹ فقد وردت الكلمة "بمناع". أما كلمة 
"مرّان" (بتشديد الراء) فقد وردت في الترجمة اليسوعيّة (۱۹۸۲ و۱۹۸۹)» 
وف ترجمة جمعية الكتاب المقدّس في لبنان المشار إليها أعلاه فقد وردت 
"مديان" مع إشارة في امامش إلى أن كلمة "مديان" ترجمة معقولة» أمافيٍ 
اليونانية فالكلمة هي "مران" وهو مكان غير معروف (أنظر ص ١44‏ من 
الكتب اليونانية). 


1١44 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
الجديد". 


وق خن رى قاو الات الس أف اة ال تة 
"تيمن" تعين جهة اليمين أو فرب اوها تقر عر ا إل الضخ را 
الجنوبية الواقعة جنوب أرض إسرائيل في فلسطين؛ يرى معجم الألفاظ 
العسرة في الكتاب المقدس؛ أن الكلمة تعن أولاً الجنوب وجهة اليمسين؛ 
وتعن ان بلاد اليمن قليماء كما في خروج 15: 6 1 حيث 
برد ال جهة ابلنوب نحو التیمن. فالکلمة العبرية "نیب" تعن ابلضسوب» 
وتيمن أيضاً تعن الجنوب» لذلك فإن ترجمتها إلى جهة المنوب نحو 
الجنوب لا معنى لما وغير مؤاتية. 

وقي اللغة العربية نحد أن كلمة تيمن ها المعنى نفسه» فهي من 
الجذر بمن. ويرد ف لسان العرب: "أيمن الرحل ويمن ويامن إذا أتى اليمن» 
وكذلك إذا أخذ في سيره بميناً. يقال: يا من يا فلان باصحابك أي حذ 
بهم ينة» ولا تقل تيامن بهمء والعامة تقوله. وتيمن تنسب إلى اليممن. 
ويامن القوم وأبمنوا إذا أتوا اليمن. قال الانباري: العامة تغلط في معنى 


۳ متی ۱۲: 4۲ ولوقا ۱۱: ۳۱. والاشارة ٍل ملكة سبأ في التيمن الي جساءت 


من آقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وقد أشرنا إلى ورودها في العههد 
الجديد على سبيل الألماح مع أنه يخرج عن نطاق هذا البحث. 

معجم الألفاظ العسرة في الكتاب المقدس» تأليف موريس حدعون حنا الحو 
وغسان حلف» ص .۳٩۵‏ 


۱۹۹ 











القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 
تيامن فتظن أنه أذ عن عينه» وليس كذلك معناه عند العربء إنما 
يقولون تيامن إذا أذ ناحية اليمن» وتشاءم إذا أخذنا ناحية الشأم» ويامن 
إذا أذ عن ينه» وشاءم إذا أذ عن شماله... والتيمئ آبو الیمن واذا 
نسبوا إلى التيمن قالوا تيمي 

وعليه فإن كلمة "تيمن" لما نفس الحذر والاشتقاق والمعضىء» 
سواء في العبرية أم العربية. فهل تعن في التوراة العبرية -وحيئما وردت- 
بلاد اليمن قديها؟ من المؤكّد أنها في بعض المواضع تعني كذلك» وقد 
أشرنا إليها قبل قليل. ونرجح أنها تعن بلاد اليمن أيضاً في مواضع أخرى 
ستأتي الاشارة إليها لاحقاً. وهي تعيئ المنوب كذلك في العديد من 
المواضع الي وردت فيها. 

وترد كلمة التيمن في سفر يشوع (الاصحاح الثالث عشر) 
مقرونة .معارة الي للصیدونیین وأرض امبلیین (العتبرة حبیل -بیبلسوس 
اللبنانية) وجميع لبنان. وهنا نتساءل: أين يقع لبنان التوراتي؟ في شال 
أرض إسرائيل كما هو معتبر تقليدياً بالنسبة لفلسطين ولبنان على 
الساحل الشرقي للبحر التوسط أم في جنوب أرض إسرائيل؟ سوف 
نحاول الإجابة عن هذا التساؤل في سياق هذا الفصل. 


لسان العرب» طبعة صادرء ج۱۳» ص٤1٤‏ - 456. 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


یعدد الاصحاح الثاني عشر من سفر يشوع الأراضي الي 
استولى علیها الاسرائیلیون بقيادة یشوع بن نون بعدما عسبروا الاردن 
ودخلوا آرض کنعان ال وعدهم بها إلمهم يهوه. في القسم الأول مه 
يعدد الأراضي الي امتلكوها في عبر الأردن شرق وف القسم الثاني 
الأراضي الي امتلكوها في عبر الأردن غرباً من بعل جاد في بقعة لبنان إلى 
الجبل الأقرع الممتد إلى سعير. ويي الاصحاج الثالث عشر يقول الرب 
(يهره) لیشوع بعد آن شاخ وتقدمت به الأيام» ] نه قد بقيت أراض كثيرة 
جداً للأمتلاك» وهذه هي الا راضي الباقية: "کل داثرة الفلسطینیین وکل 
ابكشورین من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقفرون شال 
تحسب للکنعانیین أقطاب الفلسطینیین امس الغفزي والاشدودي 
والأشقلوني والحي والعقروني» وأرض العویین" (یشوع ۱۳: ۲- ۲). ثم 
يتابع النص في يشوع ۳ ٠‏ على النحو التالي: "من التيمن كل أرض 
الکنعانیین ومعارة الي للصيدونيين إلى افيق إلى تخم الاموريين. وأرض 
امخبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس؛ من بعل جاد تحت بل 
حرمون إلى مدخل حماه. جميع سكان الحبل من لبنان إلى مسرفوت مايم» 
جميع الصيدونيين سأطردهم من وجه بي اسسرائیل" (۱۳: 4 - 4) إن 
قراءة النص وفق المعطيات الحغرافية الي يقدمهاء لا بد وأن يفط يفضي إلى 
الاستنتاج التالي: 
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١‏ - إن النص يعدد الأراضي الباقية للامتلاك وذلك بعد أن 
سيطر الاسرائيليون على قسم كبير من أراضي الكنعانيين في شرق الأردن 
وغربه. 

۲ - إن الأراضي الباقية تقسم إلى قسمين: "الأول يقع إلى 
الشمال من الأراضي الي استولى عليها يشوع؛ أي يقع شمالي أرض 
الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والقسم 
الثاني يقع إلى الجنوب منها. 

۳ - وعا آن للدن ال استولى عليها يشوع في عبر الأردن 
غرباً هي إحدى وثلاثون مدينة ومنها أريحا وأورشليم وحبرون وثمرون 
مرأون على سبيل المثال لا الحصر» فإن الأراضي الباقية للامتلاك تقع إلى 
الشمال من هذه المدن وإلى الجنوب منها كذلك. 

4 - إن القسم الأول من الأراضي الواقع إلى الشمال هو: 
كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر 
ال تخم عقرون. والقسم الثاني الواقع ال ابلنوب» آأي من التیمن؛ هو 
آرض الکنعانیین والصیدونیین وأفيق» إلى تخوم الأموريين» وأرض الحبايين 
وكل لبنان نحو شروق الشمس. جميع سكان الحبل من لبنان إلى مياه 
مسرفوت (عين مسرفوت) وجميع الصيدونيين هم إلى الجنوب من أرض 
إسرائيل. 
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ه - وانطلاقا ما تقدم؛ فإننا نرى أن قراءة هذا النص وفق 
حغرافية الشرق الأدنی من وادي النيل إلى حماه في وادي العاصي» همي 
قراءة مقلوبة رأساً على عقب. أي أن القسم الأول من الأراضي المتد من 
الشيحور الحاري في مصرء والعتبر تقلیدیاً نهر الیل إلى مدينة عقرون 
الواقعة حنوب یاف باثني عشر ميلاً"» هو في الواقع جنوب فلسطین وليس 
ثمانها. والقسم الثاني من الأراضي اليّ يحددها النص من جهة التیمسن 
(الجنوب)» يقع إلى الشمال من فلسطين» وهو عتد من صیدون وحرمون 
إلى ماه في وادي العاصي. 

وهنا تتساءل: أي القراءتين هي الصحيحة؟ قد تقال بأن 
اللقصود بتعبير ثمالاً الوارد في يشوع ۱۳: 2*7 ليس كما نعتقد نحن شمال 
أرض إسرائيل» بل همال مصر. وبالتالي» فالفقرة الي تقول: "من الشيحور 
الجاري قبالة مصر إلى تخم عقرون شالا" يقصد بها الأراضي 
المتدة من مصر جنوباً إلى عقرون #مالاً. فإننا تقول بأن هذا التصور 
يثير إشكالين أساسيين: 





` في الترجمة اليسوعية (دار المشرق) يرد الشيحور الجاري في مصرء أي نهر النيل 
(آنظر قاموس الکتاب القدس» ص .)4٩۰‏ 
أنظر قاموس الکتاب القدس» ص 1۳۳ 


۷ 


۱۰۳ 
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الأول: :با على هذا التصوره أي فهم عبارة یشسوع ۳:۱۳ 
بأنها تعتي أرض الفلسطينيين والجشوريين والعويين في المنسوب + فأين 
يفيض أن تكون أرض الكنعانيين والصيدونيين والحبليين ولبنان الي يقول 
نص يشوع 17: : 6 بأنها من التيمن» أي من الجنوب. فهل هي جنوبي 
المنطقة المشار إليها في ٠١‏ : م؟ إذا كان الأمر كذلك فإن لببان وأرض 
الصيدونيين يجب أن يكونا إلى الجنوب من الشيحور الجاري في مصر 
أو قبالة مصر. ولا يعقل أن أن يكونا في الشمال كما تقول الترجمة ره 
(ط۱۹۸۹) فی شرحها هذه الفقرة* إلا إذا اعتبرنا أن فهم الجغرافية 
التورايّة في ضوء منطقة الشرق الأدئى آمر ملم به ولا يقل الحدل. 
وعليه فإن لبنان وصيدون يجب أن يكونا إما إلى الجوب من مص ر 
الفرعونية أو إلى الجنوب من خخليج العقبة باتحاه غرب شبه الحزيرة العربية. 

والإشكال الثاني یتحدّد على النحو التالي: إذا فهمت عبارة 
یشوع ۱۳: : 4 "من التیمن کل آرض الکنعانیین ومعارة ال للصیدونین 
إلى أفيق إلى تخم الأموريين"؛ على أنها أرض الصيدونيين (أي فينيقيا) 


الواقعة شال آرض (سرائیل» وال تتد من معارة صیدون (العتبرة جزرين 


و ج ی 
^ أنظر الترجمة اليسوعية (دار المشرق» »)۱۹۸٩‏ ص »٤٤١‏ امش رقما ٠‏ 
كذلك ترجمة جمعيّة الكتاب المقدّس في لبنان (سبق الإشارة إليها). 
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ال مرجع نقسه. 
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شرقي صيدا) إلى أفيق (المعتبرة أفقا في حبیل" (ال تخم الأموریین. نقول 
إذا فهمت هذه المنطقة على أنها في الشمال» وامتدادها مالي كذلك من 
صيدا وجزين جنوباً إلى بلاد حبيل شالاًء فلماذا يقول النص على أنها من 
"التیمن" الق تعن دون أدنى شك من الجنوب؟ ولاذا لم يقل كاتب 
هذا النص "من الشمال كل أرض الكنعانيين ومعارة ال للصيدونيين إلى 
أفيق إلى تخم الأموريين" إذا كان يقصد حقاً أن هذه المنطقة مد ال 
أرض اسرائيل في فلسطين؟ هل أشكل على كاتب هذا السفر الاتجاه ثهالاً 
أم جنوباء فأخطأ في التحديد؟ 
وإذا كانت التوراة (أو الشريعة) قد جمعت وكتبت في زمن 
عزرا في القرن الرابع قبل الميلاد وبعد العودة من السبي إلى فلسطين''» 
فإن كاتب هذا السقر لا يد أله يعرف بعیدا اللندود الشمالية وانوي 1ة 
للأرض الي عادوا إليها. وإذا كان النص المسوري قد أحذ صياغته 
النهائية في القرن العاشر الميلادي في طبرية» فإن جغرافية لبنان وفلسطين 
كانت معروفة جيداً لدى السورين. وبالرغم من كثرة الأحطاء 
والتشويهات الي لحقت بالنص الأصلي على أيدي هؤلاء من جراء 


1 


أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لغسان علسف» ص ۰۱۱ ۰۱۲ كذلك 
قاموس الکتاب القنس» ص ۰11 
راجع نحمیا۸. کذلك مدخل ال العهد القدیم. الترجمة الیسوعية رط ۱۹۸۹). 


۷۱ 
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تحریکه وتصویته۰۱۳ فإنهم قد حافظوا على حرفية النص نظرا لما يتمتع به 
من قدسية في نظرهم. 
وإذا کان نص یشوع ۱۳: 4-۲ لا يثير أية مشكلة بالنسسبة 
لجغرافية فلسطين ولبنان» فلماذا يجري تحوير النص وتحريفه في إحدى 
الرجمات الحديثة للعهد القديم”'2 بحيث أخرحت له زجب بش کل 
دی ال (حضاع النص لا حدائیات النطقة المتدة علی الساحل الشسرقي 
لقد أصبح النص وفق هذه التزجمة على الشكل التالي: "وهذه 
هي الأراضي الباقية: كل بقاع الفلسطينيين وكل أرض الجشوريين جنوبا 
من شيحور الجاري في مصر إلى أرض عقرون شالا وهي للكنعانيين 
وفيها أقطاب الفلسطينيين الخمسة ف غزة وأشدود وأش قلون وحت 
وعقرون وأرض العويين في الجنوب". إلى هنا تنتهي الفقرتان الثانية والثالئة 
من یشوع ۰۱۳ أما الفقرة الرابعة فتبدأ على النحو التالي: "كل أرض 
الکنعانیین ومن عتارة ال للصی‌دونیین ال آفیسق ال حدود 





۲ هذاما أشار إليه القرآن في سورة النساءء آية 4۲ بقوله: "من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه... ليا بألسنتهم؛ وطعناً في الدين". 

۳ نشرة جمعية الكتاب المقدس في لبنان وإصدار دار الكتاب المقدّس في الشرق 
الاوسط ط۱ ۰۱۹۹۳ 


1٩ 
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الامورین". وهنا لا بذ من إيراد الملاحظات التالية على نص هذه 
الرجمة: 
أولاً: اذا افك كلتب جنرت بعد عبارة "أرض 
الجشوريين" مع العلم أن كل الترجمات القديعة والحديئة تخلو من هذه 
العبارة؟'» وقي النص العبري لا ترد کلمة مسب" بعد عبارة آرض 
ابحشورین. 


ثانیا: لاذا سلحت عبارة "م - تیمن" (من ابلنوب) من أول 
الفقرة الرابعة وأضيفت إلى نهاية الفقرة الثالثة؟ بحيث تصبح أراضي القسم 
الأول (۱۳: ۲- )٤‏ في الجنوب. 


تال بعد سلخ عبارة "من :التيمن" من أول الفقرة الرابسة: 
أصبحت هذه الفقرة #مالاً وفق التأويل الذي ستخضع له ربطاً بالفقرة 
“16 أنظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس (1018) بالفرنسيّة» باريس 1918 
ثم لماذا يفترض أن المشوريين في الجنوب» في حين أن النصوص التوراية 
تشر إليهم ربطاً جلعاد وكورة آرجوب وباشان وجبل حرمون وساخحة 
والعکیین. (تنية ۳: ۱6 يشوع ۱۲: ۰۰ ۱۳: 1011). ثم أن الزجمة 
ذاتها الي أضافت عبارة "جنوبا" بعد آرض ابدشسورین ی یشسوع ۱۳: 3 
تذكر في شرحها علی الفقرة الواردة فٍ صموئیل الثاني ۱۳: ۳۷ أن حشور 
ملکة آرامية شرقي بحبرة جناشر (آو جنسرت) العتبرة تقلیدیا بحيرة طبرية. 
فكيف تكون أرض الحشوريين مرة في الجنوب ومرة في الشمال؟ أم أن هناك 
ملکتین حشوریتین؟! 
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الخامسة: "وأرض الحبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل حاد 
تحت جبل حرمون إلى مدحل حماه". وهكذا يتم إخضاع النص وتطويعه 
وفقاً الجغرافية فلسطين ومصر ولبنان وسوريا. فبما أن الأراضي الباقية 
للامتلاك هي 3 القسم الأول منهافي الجنوب» فإن القسم الثاني سوف 
يكو سما في الشمال طالما أن الأراضي الي أحذتها أسباط شرقي 
الاردن قد حددت في یشوع ۷ ند 5 والحد الغربي هو البحر الكبير. 
فالأراضي الباقية للامتلاك والكثيرة جداً» هي من جهة ابلنوب تتد من 
أرض الجشوريين جنوباً وشیحور مصر وادي الیل ال عقرون الواقعة بين 
غرة ویافا. وهي من جهة الشمال تمتدٌ من صيدون وجزين إلى الشرق 
منها حتى تصل إلى أفيق في بلاد حبیل ول تخوم الأموريين الف‌ترض أن 
يكونوا إلى الشمال من أفيق (أفقا الي ينبع منها نهر ابراهيم)» أو انها 
متد من سفح جبل حرمون (جبل تج و 
مدل حماه في وادي العاصي شالي مص* 
رابعاً: إذا كانت الأراضي الممتدّة من معارة صیدون إل أفيق 
هي في شمال أرض إسرائيل» فإن عبارة "إلى تخم الأموريين" الواردة بعد 
عبارة "إلى أفيق"؛ يجب أن تعن حتماً إلى الشمال من أفيق؛ ويحب أن 


٠‏ أنظر بشأن اعتبار بعل جاد هي حاصبيا في سفح جبل الشيخ» لبنان في الكتاب 
المقدس» لغسان خلف» ص »15١‏ وقاموس الكتاب المقدس» ص ١8‏ حيث 
يرجح إما حاصبيا أو بعلبك. 
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تكون بالتالي وفق تأويل أفيق بأفقا وأرض الحبليين لاد یل إلى 
الشمال من بلاد حبيل في شثمال لبنان. فهل كانت هناك حقا ميك ة 
أمورية ني مال لبنان؟ ثم هل كانت هناك بملكة أمورية في ال أرض 
إسرائيل؟ وأين كان أموريو التوراة وفق ما تقوله النتصوص التوراتية 
بالذا 

ت. ولمس وقق التأويلات العتمدة عند العديد من این التوراتيين 


استناداً إلى | ۱ ۲ 
إلى النصوص الأشورية الي تتحدث عن "أمورو" في "الأرض 


الغربية" بين تدمر والبحر المتوسط". بعد قيامنا بإجراء مراجعة شاملة 
لكل النصوص التوراتية الي تتحدث عن الأموريين» تبين لنا ّا لايقبل 
الشك أن أموربي التوراة كانوا في عبر الأردن شرقساً وغربا*'» وليس 


سس سس 
8 أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لفسا علف» ص ۲۲۱ حيث يرى أن مملكة 
الآموریین "تبداً من حدود بلاد حبیل وثتد شالاً حتی عاصمتهم "ماري" عند 
2 الفرات". وهكذا يتم إسقاط النصوص التوراتيّة على جغرافية الشرق 
الأدنى بكامله فقط لأن القرينة الواردة ني يشوع ٤ : :١١‏ وه تظهر أن 
أرض الأموريين كانت من تم لین شالت وليس هناك أي تفس رآ 
لكلمة الحبليين إلا ببلاد حبيل. لكن ماذا لو كانت أرض الحبليين الواردة في 
هذه القرينة لا تعي ابیلیین؟ سوف نعود ٍل هذه السألة لاحتا: 

أنظر لبنان في الكتاب القدس, لفسان حلف» ص ۲۲۱ 

أنظر الفصل الثاني عشر من سفر يشوع. 
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مناك أية فقرة يمكن تأويلها بأنها إشارة إلى "أموربي" الشمال الا الفقسرة 
الواردة في یشوع ۱۳: 4 وال نحن بصددها"". 
وني وعد الرب (بهوه) لأبرام الكنعاني (تکوین ۱5: 7۱۸ 
۱) بحدد له امتداد الأرض الي سیعطیه إياها من نهر نصر إلى فرت» 
كما يحدد له أسماء القبائل الي تقطن هذه الأرض. فالأموريون التوراتيون 
هم قبيلة من القبائل الاحدی عشرة ال كانت تقيم في هذه الأرض منذ 
عصر ابراهیم وحتى زمن اروج من مصر ودخول أرض كنعان. وق 
سفر العدد ۱۳: : 1 نرى أن العمالقة ساكنون في أرض الجحنسوب» 
والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكئون في الحبل والكنعانيون ساکنون 
عند البحر. فأين هو هذا الحبل الذي يسكن فيه أموريو التوراة؟ في الدليل 
الوارد في عدد ٠١ :7١‏ وما بعدها نحد أن موسى أرسل للك الأموريين 
سائلاً إياه السماح لبي إسرائيل بالرور ی آرضه فرفض سیحون 
الأموري وحاربهم في "ياهص". كان ««رسى وقتعذ عند رأس الفسجة في 
صحراء موآب. ثم ضرب الاسرائيليون عوج الأموري الساكن في باشان» 
فأحذوا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض الي في عبر الأردن 
من وادي آرنون ی حبل حرمون (تثنية ۳: 8/51 ). 
وق يشوع ٩‏ ۱ وما بعدها نری آن اللوك القاطنین نی عسببر 
الأردن غرباً في ابحبل والسهل وساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان» هسم 





٠4‏ المرجع السابق» ص ۲۲۱ کذلك. 
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الحشيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون. 
وهؤلاء كما يفهم من سياق النص التوراتي كانوا بجموعة قبائل» وكل 
قبيلة تتوزّع في عدة قرى ومدن حيث نرى على رأس كل مدينة أو 
قرية شيخ العشيرة الي تطلق عليه التوراة لقب ملك. فملوك الأموريين 
الخمسة الذين اجتمعوا معاً نحاربة الحويين المقيمين في أربع قرى أو مدن" 
بسبب مصالتهم لبي اسرائيل» هم ملوك على خمس مدن هي أورشايم 
وحبرون وبرموت ولخيش وعجل ون (يشوع ۰ ۵). إذن هس 
عشائر اجتمعت نحاربة سکان جبعون الدينة ال تعتبرها التوراة 
"عظيمة كإحدى المدن الملكية" وهي أعظم من عاي وكل رجالا جبابرة 
(يشوع .)١ :٠١‏ فصعد يشوع برجال بي اسرائیل من ابحلجال وضرب 
الملوك الخمسة وأنقذ أهل جبعون. ثم حارب يشوع الملوك الباقين في 
غرب الأردن الذين تجمعوا عند عين أو مياه ميروم» فضربهم وطردهم إلى 
صيدون العظيمة ومسرفوت مايم وبقعة المصفاة شرقاً (يشوع -١ 11١‏ 
9). إن كل الملوك الذين ضربهم يشوع في غرب الأردن» هم كما 


نرى شيوخ أو رؤساء قبائل'"» كل واحد منهم في مدينة بعينها. وبجموع 


مدنهم هي جبعون المقر الرئيسي لرأس العشيرة» والكفيره وبفيروت وقرية 
یعاریم (یشوع :٩‏ ۰)۱۷ 
من الأهمية هنا أن نشير إلى تمييز اب بن خلدون بين مفهومي الرئاسة والمللك أو 
الدولة. حيث يقول أن الرئاسة هي سلطة طوعية في المرحلة القبليةء أما 
الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. الرئاسة سلطة محدودة في نطاق القبيلة أو- 


۳۹ 


۱۱ 
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مدنهم إحدى وثلاثون مدينة. فأخذ يشوع كل تلك الأرض» الجبل وكل 
الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل اسرائيل وسهله من 
الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تست جبسل 
حرمون (یشوع ۱۱: ۱5 - ۱۷). 

واستناداً ل ما تقدّم» بحد آن أموربي التوراة سواء في شرقي 
الگردن آم غربیه, کانوا مقيمين في بقعة جغرافية تمتد من جبل سعير إلى 
عة لبان تحت بل حرمو فلو :سلما جلا أن حرمون ةا هو 
جبل الشيخ في سلسلة جبال لبنان الشرقية» فإن أموريي القوراة لم 
يتجاوزوا صيدون وحرمون نحو الشمال. فإين هي أفيق وأرض الحبايين 
وأين هم الأموريون الذين على تخمهم؟ وهل بحد في كل الممالك الأمورية 
الي ضربها يشوع -إذا سلّمنا أنها مالك بكل معنى الكلمة- حيث 
كل واحدة تملكة صغيرة في مدينة بعينها. نقول هل نحد مملكة أموريية 
تمتدٌ من حدود بلاد جبيل في لبنان إلى نهر الفرات؟ إن مملكة كهذه هي 
في مستوى الأمبراطوريات القديمة في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين» 
وليست بحجم مملكة صغيرة يدعى ملکها آدوني صادق وعاف حدا 
لأن جبعون المدينة العظيمة صالحت بن اسرائيل» (یشوع ۱۰: ۰۱ ۲). 


-عدة قبائل» والملك قد يكون دولة صغيرة أو منزامية الأطراف. (أنظر 


مقدمة ابن حلدون دار القلم» بيروت» بدون تاريخ ص ۰۱۰ .)١5١‏ 


اس 
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آما فیما یتعلق بالفقرة الواردة عند یشوع ۱۳: 4 "من التيمن 
كل أرض الكنعانيين ومعارة الي للصيدونيي ن إلى أفيق إلى تخم الأموريين 
وأرض الحبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس"» فإن أحد الباحئين 
التوراتيين يرى أن هذه القرينة هي الوحيدة ف التوراة الي تدل - 
بنظره- على أموربي الشمال"". ولكن هذا الرأي يشكل تأويلاً تعس فياً 
لنص يشير إلى أموريي الجنوب. وإذا كانت القرينة الوحيدة في التوراة الي 
فسرت أنها تدل على أموربي الشمال» تبذا بعبارة "من التيمن": قلست 
أدري كيف يتحول هذا التيمن إلى المنطقة الممتدة من بلاد جبيل في لبنان 
حتى مصب نهر الخابور على الفرات؟! 
ثم إن هناك عدة مقاطع توراتية تدل على أن "لبنان التوراتي" 
هو ف جنوب أرض إسرائيل وليس ف مالهاء مما يؤكد صحة ما ورد في 
سفر یشو ع» الاصحاح التالت. عشر. 
بعد موت موسى ف جبل نبو عند رأس الفسجة في برية 
موآب» تسلّم قيادة بي إسرائيل يشوع بن نون؛ فكلّمه الرب قائلاً: 


۶ 
ا 


قم أعبر هذا الأردن (ه-يردن هزه) أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض 


۲۲ 


أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لغسان حلف» ص ۲۲٠‏ حيث ينقل هذا الرأي 


عن رولان دي فو. 
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الي أنا معطيها لهم» کل مکان تدوسه بطون آقدامکم... من البرية ولبنان 
هذا (ه - لبنون هزه) إلى النهر الكبير نهر فرت."'" 

يستنتج من هذا النص أن لبنان هذا (مع إسم الإشارة هزه 
بالعبرية) يقع في جوار المكان الذي كان فيه موسى عند جبل نبو 
وخلفه بعد موته يشوع بن نون. لأن النص ثي سفر يشوع» الاصحاح 
الأول» يقول بأن الرب كلم يشو ع بعد أن انتهت أيام مناحة موسى 
الثلاثون» (تثنية 4: 8-5). فإذا كان يشوع ما يزال في أرض موآب 
قرب جبل نبوء فلماذا يقول النص "لبنان هذا" (ه-لبنون هزه) إذا كان 
لبنان بعيداً مئات الأميال. إن اسم الإشارة يدل هنا على أن لبنان المقصود 
في هذه الفقرة هو في مكان قريب من الموضع الذي كان فيه يشوع. 

وني سفر التثنية ۳: ٠٠‏ يقول موسى لربه: "دعي أجوز فأرى 
الأرض الصالحة الى في عبر الأردن» هذا الجبل الحسن ولبنان". نستنتج 
من هذا الدليل أن موسى يمكن أن يرى لبنان إذا عبر الأردن؟ لكن 


أي لبنان يمكن أن يراه إذا عبر الأردن الفلسطيئ مقابل آریحا؟. ان 





۳ _ یقول اللص هذا الشعب وهذا الأردن وهذا ال لبنان» ولم يقل هذا النهر 
الكبير. إن تفسير عبارة "قم أعبر هذا الأردن" أمر مسلّم به لأن الأردن الذي 
سيعبره يشوع يقع آمامه مباشرة. أما عبارة "لبنان هذا" فلا نعتقد آن أحداً من 
الباحثين التوراتيين قد تناولها على أساس أنها قد تعينٍ "لبنان آخر" غير لبان 


التوسطي. 


YE 
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حبل نبو الذي حری عنده کلام الرب (بهوه) لموسى وبعده ليشوع» هو 
کما یقول قاموس الکتاب القدس من جبال عباریم فی موآب» ورعا کان 
حبل "نبا" شرقي الاردن بثمانية أميال؛ حيث يرى مكان واسع من 
شرقي الأردن وغربيه عند صحو الحو ". وكما نرى فإن مرجعاً يعتمد 
عليه في الدراسات التوراتية يقول فقط بإمكانية رؤية مناطق في غربي 
الأردن» لكننا بحزم بعدم إمكانية رؤية لبنان من هذا للک‌ان شرقي البحر 
الیت الفلسطیی. فاذا کان جبل الشيخ (حرمون) القريب من فلسطين» 
يعلو عن سطح البحر 4177 قدماًء ومع هذا فإن الناظر من أعلى قمته 
يستطيع أن يرى لبنان والسهل حول دمشق وصور والكرمل؛ والجايل 
الأعلى والأدنى» وبحيرة حولة وطبرية”". ولا بستطیع رژية البحر الیت 
الفلسطیی من أعلى حرمون. 

ثم إن عبارة "كل مكان تدوسه بطون أقدامكم... من البرية 
ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر فرت"» يليها مباشرة: "جميع أرض الحثيين 
وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم". وهنا نتساءل كيف 
بمكن قراءة هذا النص جغرافياً؟ وأين هو لبنان وفق هذا الدليل؟ 


* قاموس الكتاب المقدس» ص ۹5۳. 


۲۰ 


المرجع السابق» ص 
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ول إن النص يقول بأن الرب (يهوه) يأمر يشوع بالعبور إلى 
رض الوعد» وأن كل مكان تدوسه بطون أقدام الاسرائيليين» سيعطيه هم 
كما كلّم موسى من قبل (تثنية :١‏ /8-1). 

ثانياً» إن النص يعين حدود الأرض الي وعد بها يهوه موسى 
وابراهیم من قبل. . فیذکر دون تفصیل -کما ق سفر العدد ۳6- من آین 
يبدأ الحدّ الحنوبي وأين ينتهي ال حدَ الشماليء ویشیر ال البحر الکبیر کحد 
غربي. . ولم يكر الح الشرقي لأن سسياق النص يركز على الأراض-ي 
الى سوف تفتتح في غربي الأردن» وذلك بعد فتح أراضي شرقي الأردن 
وتوزيعها على بن جاد ورأوبين ونصف منسى. 

ثالث إن النص يقول بأن الأراضي تمتد من الرية ولبنان هال 
إلى نهر فرت» وتصل إلى البحر الكبير غرباً. فهو يذكر الجنوب والشمال 
والغرب دوتما حاجة لذكر الأراضي لجهة الشرق كما أسلفنا. وبناء على 
ما سبق تحليله بأن نهر الفرات هو في الشمال فإن البرية ولبنان هذا هما 
في الجنوب. إن البرية المقصودة هنا هي برية موآب دون أدنى شك 
ولبنان هذا یقزن ببرية موآب» فتبدأ حدود الأرض منهما لتنتهي عند نهر 
فرت في الشمال. ولبنان التوراتي هذا هو في جنوب أرض إسرائيل (أي 
من التيمن). 

أما أن يقال بأن الحدود العينة للرض الي ستفتح هي احدود 
المثالية لأرض الميعاد» وهي تفوق كثيراً حدود الأرض الي ستوزع في 


NE 
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الفصول (۱۹-۱۳) من سفر يشوع”". فإننا نرى مبالغة مبنية على قراءة 
النص وفق جغرافية الشرق الأدنى. فبناءً على هذا الرأي تقد الأرض 
من برية موآب جنوبي البحر ا ميت إلى لبنان ثمالاً إلى نهر الفرات العراقي 
شرقاً إلى البحر الکبیر (البحر التوسط) غربا ۳ طبع هذه المنطقة الواسعة 
تفوق الأراضي الي سيفتتحها بنو إسرائيل بقيادة يشوع» ليس فقط 
كثيراً بل كثيراً جداً» إذ تفوقها بمئات الأضعاف. ثم إذا سلّمنا بصحة هذا 
التفسير للأراضي المقصودة في سفر يشوع؛ الإصحاح الأول؛ فإن هذا 
غك اما فلماذا بقول الرب زبيوم لعو ع قبن واي ةا 
الأردن طالا أن الأراضي في شرقي الأردن م يستكمل فتحها بعد وهي 
تفوق بكثير الأراضي الواقعة بين الأردن وساحل البحر. أو لم يقل بنو 


as‏ هن "إننا لا نملك معهم في عبر الأردن 





۳۹ 


أنظر الترجمة اليسوعية (دار المشرق» ط ۱۹۸۹)» ص ۰4۲۱ هامش رقم ۰۳ 
ويضيف الامش بأن عبارة "وكل أرض الحثيين" هي ولا شك تعليق من 
أصل كهنوتي. هذا لأن أرض الحثيين قد اعتيرت بدون أي مسوغ "كل أرض 
بلاد الرافدين". لكن أراضي الحثيين التوراتيين المقصودين في هذا النص -وفٍ 
نصوص أخرى مشابهة- هي في عبر الأردن غرباً من ساحل البحر الكبير 
إلى جهة لبنان وفق ما يحدده سفر يشوع الاصحاح التاسع. 
إن قراءة نص يشوع :١‏ 4 وفق هذا الإطار الجغرائي الواسع» س أيضا عن 
قراءة نص التكوين ١8 :١‏ "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات". فأرض الميعاد تقد من وادي النيل إلى وادي 


الرافدين. 


۲۷ 


۱۹۷ 
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وما وراءه (غرباً) لأن نصيبنا قد جعل لنا في عبر الأردن إلى الشرق" 
(عدد ۳۲: .)۱٩‏ ثم ليس الحد الشرقي لأسباط شرقي الأردن هو 
نفسه الحد الشرقي لأرض الوعد“"؟» وعندما م تعد أرض جلعاد تتسع 
لبئي رأوبين توسعوا شرقاً من نهر فرت إلى مدل البرية» وفي زمن لاحق 
طردوا ال هاجريين من شرقي جلعاد وسکنوا مکانهم"۳. فلماذا یفترض إذن 
أن هناك أراضياً بين الأردن غرباً ونهر الفرات العراقي شرقاً لم يتم فتحهاء 
وهي تدحل ضمن الحدود الثالية لأرض الوعد؟ آما إذا قرأنا النص انطلاقاً 


5 


من كون لبنان في جنوب أرض إسرائيل» فان الأراضي الي ستفتتح» تمتد 
من لبنان هذا جنوباً إلى نهر فرت في "آرض الشمال"» وتصل إلى ساحل 
البحر الكبير غرباً» ويكون الأردن شرقاً حداً فاصلاً بين أسباط شرقي 
الأردن وغربيه'”. ووفق هذا التحديد للأراضي الي ستفتح» فإننا نرى أن 
الأراضي الي تم فتحها وتوزيعها حسبما ورد في يشوع (فصول ۱۳ - 
٩‏ تتوافق والتحديد الجغرائي الوارد في الاصحاح الأول. 


14 قارن عدد ۳6: 0# ١١‏ وتثنية ۳: ۱۷ ویشوع ۱۲: ۳. فاد ابتنوبي لاروض 
الوعد يبدأ من طرف بحر الملح (يم ه - ملح) شرقاً ال وادي مصر (نحسل 
مصريم) والبحر الكبير غرباً. والحد الشرقي يبدأ من حصر عينان شمالاً إلى 
طرف بحر الملح جنوباً. والحد الشرقي لاسباط شرقي ال - يردن يتتهي إلى بحر 
عربة بحر الملح نحو الشرق. 

* أنظر ما سبق تحليله ص .١4٠0‏ 


قارن عدد ۳۲: ۱٩‏ ویشوع ۲۲: ۲۰. 


11۸ 
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ومن القبائل الي هزمها بنو إسرائيل وامتلكوا أرضها في عبر 
الاردن غرباه الحويون الساكنون تحت حبل حرم ون في أرض المصفاة 
(یشوع ۱۱: ۲) آو القیمون في حبل لبنان (قضاة 7: ") المقتزن يبل 
بعل حرمون. "فلما مع يا بين ملك حاصور أرسل إلى يوباب ملك 
مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال 
في ابلبل وف العربة جنوبي کنروت وفي السهل وف مرتفعات دور 
غربا الكنعانيين في الشرق والغرب» والأموريين والحثيين والفرزيين 
والببوسيين في البل؛ وانفویسین تحست حرسون قي أرض الصفاق... 
فاحتمعوا وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيل. 
فقال الرب لیشوع لا تتفهم لاني غدا في مثل هذا الوقت آدفعیسم 
جميعاً قتلى أمام إسرائيل ... فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم 
عند میاه میروم بغتة... فضربوهم وطردوهم إلى صيدون العظيممة وإلى 
مسرفوت مايم وإلى بقعة مصفاة شرقاً" (يشوع ١:1١‏ - 4). فأين 
هي بقعة المصفاة أو أرض المصفاة تحت حبل حرمون؟ وأین هو جبل لبنان 
موطن الحويين؟ وأين هي مياه ميروم الي جرت عندها المعركة؟ سوف 
نحاول الإحابة عن هذه الأسئلة في الصفحات التالية. 


شعي التذكير أولاً أن الحويين الثين ذكروا امن حهلة الشعوب 
والقبائل الى في عبر الأردن غرباًء وهي ست مجموعات قبلية على ما جاء 


ق رچ 5و1 ۸. نقول أن غولاء اشوین انقسموا ال سین 


۱3۹ 
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ف ساقت بو فيل سوا کان عن طریق الق وهسسم سسکا 
جبعون والكفيرة وبيروت وقرية يعاريم» وهذه المواضع كانت قريية حلا 
من موقع الاسرائيليين تي الحلجال» بل ني وسطهم على ما يقوله فر 
يشوع ۹: ۷ و١١‏ . أما الفئة الثانية» فهي الي على ما يلو رفضت 
مصالحة بن إسرائيل واستعدّت للحرب مع جيرانها الخمسة المشار إليهم 
قبل قليل. وهذه الفئة من الحويين هي الي تسكن تحت جبل حرم ون في 
أرض المصفاة أو في جبل لبنان كما أشرنا. ولأن حرمون اعتبر تقليديا 
جبل الشیخ اللبناني» وجبل لبنان الذکور ی قضاة ۳: ۳ ویشوع ۱۳: ١‏ 
إما هو حرمون أو أجزاء من السلسلة الشرقية» وأرض الصفاة أو بقعة 
ار ال 0 
عند سفح حرمون» وهي ذاتها بقعة لبنان لواردة ی بشس جع ۱۱۱ ۲ 
و ۱۲: ۲۷ نقول بناء علی هذه السلمات؛ يرى الباحثون التوراتيون أن 
الفئة الثانية من الحويين كانت تقيم حتماً في الملنساطق الشمالية تحست 
حرمون بعيداً عن أنسبائهم سكان جبعون والقرى الثلاث التي يجوارها. 
"وربما كان لهم مقر واسع يتدٌ من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخحل 


۳۲۰ 
حماة ۰ 


کی ھا کے ر 
"١‏ أنظر لبنان فی الکتاب المقدس» لغسان خلف» م. س. ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
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أما مياه ميروم الي جرت عندها المعركة بين الاسرائيليين 
والقبائل الست» فقد اعتبرت حتى وقت قريب مياه بحيرة الحولة في شمال 
فلسطين. لكن الدراسات الحديثة في النغرافية التوراتية ترى أن الأصح هو 
اعتبار موقع ميروم» ليس ال حولة بالذات بل الينابيع الي تغذي البحيرة» 
RT‏ ی مت 
فهل صحیح أن تحالف القبائل الست ضد بن اسرائيل هو 
ET‏ 
العركة هي شالية أيضا؟ نحن نرى حلاف ذلك. 
فإذا سلّمنا جدلاً بأن ميروم هي ينابيع بجيرة الحولة؛ فإن 
موقعها المقتزح يصبح في جنوب لبنان أو في همال فلسطين. فأين كان 
يشوع والاسرائيليون قبل المعركة؟ ومن أين جاء عليهم بغتة؟ إن سياق 
النص ف يشوع 1١ :٠١‏ - 247 يفيد بأن يشوع بعد ضربه الملوك 
الخمسة في مغارة مقيدة» عاد ومعه جميع اسرائيل إلى الجلجال. وبعد أن 
تجمع أعداؤه عند مياه ميروم كلّمه الرب (يهوه) قائلاً: "لاتخفهم لأني 
غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعاً قتلى أمام إسرائيل... فجاء یشوع 
وجميع رجال الحرب عليهم... بغتة". وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات 
التالية: 


۳۳ 


أنظر لبنان نی الکتاب القدس» م. س. ص ۰۱۸9 
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أولاً: إن النص في يشوع 5:١١‏ يحدد بكل دقة أنه "غداً في 
مثل هذا الوقت" سوف يتم سحق أعداء إسرائيل. 

ثانياً: إن النص في يشوع :١١‏ 7 يحدّد بأن يشسوع ضربهم 
ضربة مباغتة» فسحقهم وطردهم إلى صيدون العظيمة ومسرفوت مايم 
وإشغة رارقا 

ثالثاً: هل يستطيع یشوع وحیش إسرائيل تنفيذ ضربة مباغفة 
إذا كان عليهم التحرك من الجلجالء المعتبرة عند نهر الأردن على الطرف 
الشمالي للبحر الميت» إلى مياه ميروم شال بحيرة الحولة على مسافة لا تقل 
عن مئة ميل؟ 

رابعاً: هل يستطيع يشوع وكل رجال الحرب الذين معه قطع 
هذه المسافة بيوم واحد؟ هذا إذا فرضنا أن الاسرائيليين م يت أخروا في 
التحرك» بل انطلقوا منذ اللحظة ال کلم فيها الرب يشوع» وساروا 
دون إبطاء كل النهار والليل. مع أن النص م يقل ذلك وم يشر إلى 
تحركهم ليلاً كما أشار في يشوع :٠١‏ 4 حيث صعد يشوع الليل كله 
من الجلجال إلى جبعون لضرب التحالفين ضدها. 

حامسا؛ وبالقارئة ین نصي یشسوع ۱۱: 6 ۷ و۱۰: 4 
نرى أن عنصر المفاجأة والمباغتة يبمككن أن يتوفر في نص ۱۰: ٩‏ حیث 
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سار كل الليل ليقطع المسافة بين الملجال وجبعون الواقعة غربي اليردن 
والقريبة من محلة اسرائيل وفق الدليل الوارد في يشوع 5: 15. 

سادساً: إن عنصر المباغتة لا يمكن أن يتوفر في نص يشوع 
۷۱ طالما أن التحرك سوف يكون» وفق جغرافية فلسطين» من مكان 
ما مالي البحر الميت باتجاه شال فلسطین» مع ضرورة قطع مسافة لا 
الواحد؟۳. 

سابعاً: إن إمكانية قطع هذه المسافة في يوم واحد تبدو 
مستحيلة؛ طالما أن النص يقول "غداً في مثل هذا الوقث"؛ وعليه:فإن 





۳4 


يتحدث الحغرائي اليوناني سرابون عن حملة القائد الروماني إيليوس غالوس في 

شبه الجزيرة العربية سنة ١4‏ ق. م. فيصف بدقّة فائقة المراحل الي قطعها 
غالوس في طريق عودته من "نيغرانا" (وهي نحران في ثمال شرقي اليمن) إلى 
نيغرا (وهي النجيرة قرب ميناء أم ج) على ساحل البحر الأحمر. فبعد أحد 
عشر يوماً من مغادرته بجران وصل إلى مكان يسمى "الآبار السبعة". ويق ول 
الرحالة البريطاني فيليي أن الآبار السبعة لا بد أن تكون ميس مشيط الي تبعد 
عن نجران مسافة ۲۲۰ کلم» وهي مسافة يمكن قطعها خلال ١١‏ يوماً معدل 
4 كلم في اليوم الواحد. واستغرقت الرحلة من الآبار السبعة إلى النبحجصيرة» 
حيث ركب غالوس وجنوده السفن ال أقلتهم إلى مصرء أربعين يوماً. 
والمسافة بين حميس مشيط وأم م علی البحر تقدّر بحوالي ۰ کلم 
وهي مسافة يمكن قطعها بأربعين يوماً معدل ۷ كلم في اليوم. 


۱۷۳ 
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المعركة قد جرت في اليوم التالي لكلام الرب ليشوع وهو في محلة 
الجلجال. 
ثامناً: إن الملاحظات ال أوردناها في ما سبق» تحعل من موقع 
ميروم عند بحيرة الحولة آر شاها آمرا مشک وکا ی صحتسه؛ فکیسف ذا 
فرضت ميروم.بقرية غارون الرأس.في جنوي لبنان؟! 
تاسعاً: إن الافتراضات الي تضع ميروم إما عند بحيرة الحولة أو 
في جنوب لبنان» ترتكز إلى قناعة مسبقة» لا تقبل الجدل» بأن الاحدائیات 
الواردة في معركة ميروم تشير كلها إلى حرمون وجبل لبنان وصي دون 
العظيمة ومسرفوت ما يم (قرب صيدا) وغيرها من مواقع توراتية مفترضة 
في جنوبي لبنان”". 
عاشراً: لكن ماذا لو وجدنا في النصوص التوراتية دلائل وقرائن 
تشير إلى أن أرض المصفاة تحت حرمون ليست بعيدة عن قرى جبعودث 
ويعاريم وكفيرة وبئيروت. فالحويون الذين لم يصالحوا بي إسرائيل م 
يكونوا بعيدين جداً عن أهل عشيرتهم الساكنين في جبعون. وبالتالي ليس 
هم هذا القر " الواسع الممتد من حرمون حتى حماه في وادي العاصي 


بسوريا. 


یت ج 
۳۰ أنظر بشأن مسرفوت مايم (عين مشرفة)؛ لبنان في الكتساب» م. س.؛ ص 


۱۸۳ أو عين المشيرفة» قاموس الکتاب القدس» ص ۰۸۸۹ 
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وف بحثنا عن مصفاة التوراتية هذه؛ يجب أن نشدد بداية على 
أن التحالف الذي حارب بي إسرائيل عند ميروم؛ ليس بالضرورة كما 
يعتقد» تحالف بين مالك شالية واقعة کلها ني مال أرض إسرائيل"". وفق 
الاصحاح الادي عشر من سفر يشو ع» التحالف قام بين ملك حاصور؛ 
الذي تزعم هذا التحالف» وملوك مادون وشمرون وأكشاف» والذين في 
بلبل وفي العربة حنوبي کنروت وق السهل ومرتفعات دور غرباء 
والکنعانیین ف الشرق والغسرب والاموريين والحثيين والفرزيين 
واليبوسيين في الحبل» والحويين تحت حرمون في أرض المصفاة. 
فاليبوسيون الذين شا ركوا في هذا التحالف لم يكونوافي 
الشمال» بل كانوا قي مكان قريب من موضع الاسرائيليين عند الجلجال. 
إن كل النصوص التوراتية الي تتحدث عن يبوس» التي هي أورشليم 
(يشوع :١5‏ ۸ 18) واليبوسيين المقيمين فيهاء لا تشير إلى أي مكان 
آخخر لهؤلاء اليبوسيين. وقد بقيوا ني موطنهم ضمن عشيرة يهوذا (أيضاً 
قضاة :١‏ 8). أما في قضاة ١١ :١‏ نحد اليبوسيين ضمن عشيرة 
بنيامين. وعليه فالقرائن الواردة في يشوع ١5‏ وقضاة ١‏ ليست متناقضة 
لأن عشيرة بنيامين كانت بجوار عشيرة يهوذا تقيم بينها وبين عشيرة 


.)١١ :١8 يوسف (يشوع‎ 


۳ قاموس الکتاب القدس؛ ص ۹۳۹. 
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وإذا كانت عشيرة يهوذا تقيم على التخم الحنوبي لأرض 
(سرائیل (یشوع ۱۸: ه وه۱: ۶-۳ فلست أرى كيف يكون 
اليبو سيون المقيمون بينهم في مواطنهم الأساسية» من الممالك الشمالية؟ 
ومن القبائل المشاركة في هذا التحالف» الكنعانيون المقيمون في الجبل 
والحنوب والسهل"”؛ ومن مدنهم حبرون ودیبر (قضاة ۱: ۱۰ 7 ۱۱) 
الي ترد في یشوع ۱۱: ۲۱ على أنها في جبل يهوذا. فهل هؤلاء من 
الممالك والمدن الشمالية؟ 

وی مواضع آحری برد الکنعانیون والفرزیون معاء وهم 
مقيمون في مدينة تدعى "بازق" وملکها یدعی آدوني بازق. وهؤلاء 
حاربهم بنو يهوذا واستولوا على أرضهم. أما أدوني زعيمهم فقطعوا 
أباهم يديه ورجليه وجاءوا به إلى أورشليم فمات فيها (قضاة ٤ 1١‏ - 
۷. ولا آتصور أن بازق هذهء هي في آقصی الشمال» ولا لما كان بو 
يهوذا قد حملوا ملكها مقطوع الأباهم إلى أورشليم. ويرى قاموس 
الكتاب المقدس أنها رعا كانت قريبة من جازر ولخيش*٠‏ أو رعا هي 
نفس الموضع المذكور في صموئيل الأول 8:1١‏ - 1 والقريب من يابيش 
جلعاد وبي عمون» وجبعة الي اتخذها شاول مقرا له. إن جبعة هذه من 


قرى عشيرة بنيامين الي ينتسب إليها شاول» وهي ترد في يشوع 1۸: 





۳۷ 


قارن ما ورد في يشوع ۱ مما ورد في قضاة ۱: .٩‏ 
۸ _ انظر قاموس الکتاب المقدس» ص ۱۵۹ کذلك یشوع ۱۰: ۰۲۳ 
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۵ - ۰۲۸ مازافقة مع جبعون والرامة وبئیروت والصفاة والکفبرة 
ویبوس (وهي آورشلیم). 

لقد انطلقنا إذن» في بحثنا عن مصفاة التوراتية» من مسألة ما ذا 
كان التحالف الذي قام عند ميروم» وكسره يشوع وتبعه حتى أرض 
المصفاة شرقاًء هو تحالف الممالك الشمالية أم لا. فوجدنا أن ثلاث قبائل 
أو أربعاً من هذا التحالف -على الأقل- تقيم في الحيط الجغرافي الذي 
تتوابجد فیه فری اطنویین آلین صاللوا الاسوالیلیین. ورآينا كذلك: موضعاً 
یدعی مصفاة لسبط بنيامین» لا بد وأن یکون قریاً من قرية يعاريم 
وجبعون وكفيرة وبكيروت (وهذه ترد في قرى بنيامين)"" .۰ (فهل مصفاة 
هذه الواردة في قرى عشيرة بنيامين هي نفسها المصفاة الواردة في قرى 
يهوذا والمتزافقة مع لخيش؟ 

من المکن جداً آن تکون مصفاة يهوذا ومصفاة بنيامين فى 
نفسهاء وذلك لاعتبارین أساسيين: الأول» هو آن قری وأراضي السبطین 
متداحلة ومتجاورة» والثاني آن هناك حالة مشابهة طذه وعي ورود 
يبوس (أو أورشليم) في قضاة :١‏ 8 في نصيب يه وذاء وی ۱: ۲۱ ی 
نصيب بنيامين. ولكن السؤال الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن» هو عما 
إذا كانت المصفاة هذه القريبة من حوبي جبعون» هي نفسها المصفاة الي 
۳ . انظر یشوع ۱۸: ۰۱۰ ۲۵ قارن کذلك مع یشوع ۱۵: ۳۸ حیسث تسرد 
المصفاة مترافقة مع لخيش. 


۱۷۷ 
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يسكنها الحويون تحت حرمون والقريبة من مياه مسرفوت وصي دون 
العظيمة. لننظر في هذه المسألة الشائكة استناداً إلى النصوص التوراتية. 
أولاً: إن المصفاة الواردة في یشوع ۱۵: ۰۳۸ تسترافق مسع 
لنيش"*. وللنيش هذه تترافق مع جازر في يشوع 257:٠١‏ وهي من 
قرى سبط يهوذاء كما هي بازق أيضاً. وفي هذه الأخيرة هزم بنو يهوذا 
وبنو شعون الکنعانیین والفرزيي. 
غانياً: ومن مقازتة النصوصن .في شوغ ۳۹۸۷۰ - ۳۸ و۱۱؛ 
۲ وقضاة ۱: ۸ نستنتج آن الكنعانيين المقيمين في الجبل والجنوب 
والسهل, والمقيمين في حبرون ودب والذین حاربهم يشوع» ل ینقرضوا 
عن بكرة أبيهم» بدلیل ما ورد في الاصحاح الأول من سفرالقضاة؛ مسن 
آن بي يهوذا 'وشمعون حاربوا الكنعانيين والفرزيين سكان بازق وحبرون 
ودبير بعد موت يشوع وفق ما ورد في قضاة١: .١‏ فیناء علی ما تقدم 
نتساءل: أليس هؤلاء هم أنفسهم الذينطاردهم يشوع من ميروم إلى 
صيدون العظيمة ومسرفوت ما يم وأرض المصفاة؟» ثم عاد دوا إلى 





“ یرجح آن تکون خيش ال الشمال الشرقي من غزه (عزه بالعبرية) على مسافة 
١‏ ميلاً. وعزه ترد في قری سبط یهوذا (یشوع ۱۵: 4۷). 


۱۷۸ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


مواطنهم بعد حين'؟. أما إذا کانوا قد انقرضوا کما یذ کر سفر یشوع 
۱ فلماذا یعود بنو یهوذا حاربتهم بعد موت يشوع؟. 
ثالثاً: إن مصفاة بنيامين ويهوذا تتزافق في يشضوع 18 مع 
جبعون والرامة وبشیروت والکفيرة وآورشلیم (یوس). وقي صموئيل الأول 
هي في مکان قریب من قرية یعاریم وبيت إيل والجلجال (: © ۰۷ 
۲ حیث کان صموئیل يقضي لاسرائیل ویتنقل بین هذه الأماكن. 
وی سفر نحمیا ۳: ۷ تترافق مع حبعون» واشترك آهلها نی ترميم سور 
آورشلیم بعد العودة من السبي (۳: ۰۱۵ .)۱٩‏ 
رابعا: بناء علی ما تقّم نرجح أن تكون المصفاة الواردة في 
يشوع ۱۱: ۳ و۸ هي نفسها مصفاة بنيامين الكائنة في حيط قرى 
الحويين الأربع الذين صالحوا بن اسرائيل. وعليه فإن الفئة الثائیة من 
الحويين لم تكن بعيدة» عن أهل عشيرتها المبعونيين» ف موضع يبعد 
مئات الأميال. 
خامساً: من البديهي القول بأن القبائل تنزل في مواضع 
متقاربة» حيث تتقاسم العشائر والبطون والأفخاذ منطقة بعينها.. فؤذا 
١‏ لقد بقي الحوّيون والكنعانيون إلى عصر الملك داود في القسرن العاشر قبل 
الميلاد» وبقیت مدنهم. وقد شلهم الاحصاء الذي قام به داود (اص؛ ۲: ۷). 
ثم أن كل القبائل ال وردت في یشوع ۱۱: ۳ وتالفت ضد بي اسرائیل؛ قد 
بقیت ایضاً ٍل عصر سلیمان (ملوك ول ۹: ۲۱-۲۰ و۲ آخبار ۸: ۸-۷). 
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كان فريق من الحويين قد صالح بن اسرائيل رغم أن مدينتهم جبعون 
مدينة عظيمة كالمدن الملكية» فلماذا يفنزض أن الفريق الثاني من هؤلاء 
الحويين» ينرل في مكان بعيد إلى أقصى الشمال؛ ولا يفتزض أنه في الجوار 
العام للقبيلة. 

سادسا: إن ترجيحنا بأن تكون مصفاة الحويين المقيمين يحبل 
لبنان تحت حرمون» هي عینها الصفاة القريبة من جبعون» ييدو أكثر 
معقولية وانسجاماً مع منطق النص التوراني. ولا بد أن تكون مياه 
ميروم في نفس الإطار الجغراق» بحيث يستقيم النص التوراتي الوارد في 
يشوع 3:11 -". فكما صعد يشوع من الملجال في ليلة واحسلة 
لیضرب اللوك الذین تحالفوا ضد جبعون؛ كذلك يستطيع بیسوم واحد 
الانتقال من الحلجال وضرب التحالفین عند ميروم تماماً كما مدد 
النص التوراتي "غداً في مثل هذا الوقت". أما أن تكون ميروم في نمال 
فلسطين قرياً من بحيرة الحولة أو في جنوبي لبنان قرييساً مسن صيدون 
ومرجعیون؛ فهذا جائز فقط في حالتين: الأولى أن يكون لبنان في شمال 
أرض اسرائیل وهذا ما لا تقوله النصوص التوراتية؛ بل ما تقولسه هسو 
العكس تماماً. والثانية أن تكون محلة الملجال في مكان آخر قريب من 
شمال فلسطين» وليس في جنوبي نهر الأردن عند الطرف الشمالي للبحر 
الميت مقابل أريحا وأورشليم. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


لكن ما نعتقده» وما نسعى إلى إثباته في هذه الدراسة؛ من 
خلال تحليل النصوص التوراتية» يفضي بنا إلى تصور آخخر مختلف تماما. 
فلبنان التوراتي الذي في جنوب أرض (سرائیل» لیس هو لبنان الوجسود 
على الساحل الشرقي للبحر التوسط ومحلة الجلجال ال انطلق منها 
يشوع مطارداً أعداءه إلى صيدون العظيمة ومياه مسرفوت وبقعة المصفاة 
تحت حرمون» ليست في غور الأردن الفلسطيي"“. فأين هو لبنان 
التوراتي إذن؟ 

خلاصة مقارنة: 

وفق الأهداف المرسومة لهذه الدراسة» ووفق المنهجية المتبعة» 
فإن اعتماد المنهج الفيلولوجي أو المنهج اللغوي المقارن» لا يشكل الأساس 
الذي يرتكز عليه هذا البحث. فالأساس المنهجي كما أوضحنا في مقدمتنا 
هذه الدراسة» هو منهج تحلیل التصوص التوراتیة, أو منطق النص 
التوراتي. أما المنهج الفيلولوجي فيأتي رديفاً ومساعدا للمنهج 
الأساسي» وهنا بالذات يوضع هذا المنهج (الفيلولوجي) على محك 
التجربة والاختبار. فإذا قدّم المنهج التحليلي معطيات وأدة جغرافية 


* . يذكر الحمداني في صفة جزيرة العرب موضعاً في شمال اليمن یدعی "حلاحل" 


قرب لبينان» وهو إلى الغرب من جبل قاضي دينه (سيأتي ذكره لاحقأ) في بلد 
وادعة. وهذا الموقع للاجل يتلاءم مع الأحدائيات الواردة في نص یشسوع 
٣ ١‏ الذي سبق تحليله. (أنظر الصفة» ص .)٠٠١‏ 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


تناقض الشائع والتقليدي في الدراسات المتعلقة بأرض التوراة» وتخالف 
المسلّمات المتعلقة بالجغرافيا التوراتية» فإن على المنهج الفيلولوجي أن يقدم 
البدائل ال تتلاءم والأحدائيات الواردة في النصوص. هذا التزاوج بين 
المنهج التحليلي والمنهج الفيلولوجي يطبقه العديد من الباحثين 
والمشتغلين بالدراسات التوراتية. ییقی آن تکون الواقع القترحة کبدائل 
للأمكنة والأسماء الواردة في النصوص»ء متلائمة من حيث ميزاتها 
وحصائصها الجغرافية والمناخية والنباتية والمائية والحيوانية وطبيعة 
الأرض والتزبة؛ مع تلك الواردة في التوراة ربطاً بكل موقع جغراقي» إما 
منفرداه آو مرافقاً ومتداحلاً مع مواقع أخرى. 

إن لبنان التوراتي هل امتطقة تلا "لبينان" في شمال اليمن من 
بلد همدان بمخلاف خولان العالية"*. ولسنا أول من قال ذلك؛ فالباحث 
كمال الصليبي فقي کتابه "التوراة جاعت من جزيرة العرب **"یعید قراءة 
النص الوارد في سفر زكريا 27-١ :1١‏ وقي نشيد الأنشاد :٤‏ ۸ و۷: ٤‏ 
في ضوء جغرافية ثمال اليمن. وهو يرى أن لبان الوارد في هذين 
الموضعين هو لبينان اليمن وليس لبنان الشام. وإن كان الصليي قد اعتبر 
في كتابه هذا وني کتابیه الأحرین"* أن أرض إسرائيل الاساسية حيث 





۳ _ آنظر صفة جزيرة العرب للهمداني» م. س. ص ۰۳۱۸ 
“ مرجع سابق» آنظر ص ۰۱5۲ ۰۲۸۲ 
ê‏ 


حفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» م. س. وحروب داود م. س. 


۱۸۲ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


مسرح الأحداث والقصص الواردة في التوراة» هي في عسير وتهامة حتی 
مشارف اليمن بين نحران شرقاً وجيزان غرباً. فإن ما يهمنا بالدرحة 
الأولى من هذه الأطروحة هو أن لبنان اليمن يقع في جنوب أرض 
إسرائيل. وهذا ما يتوافق» في اعتقادناء مسع منطق الص التوراتسي 
والاحداثيات الواردة في النصوص الي تتكلّم عن لبنان. 

لكن يبقى السؤال الأهم: هل أن لبنان اليمن تنطبيق عليه 
المواصفات والميزات الجغرافية والنباتية والناحية العطاة للبنان التوراتي؟ 
هذا ما سيأتي الكلام عليه ني الفصول اللاحقة؛ وبخاصء تلك ال 
تتناول وجود المر واللبان والصندل والأرز والثلج والأنهر وحرمون 
في لبنان التوراة» بالإضافة إلى المدن والقرى والمواقع المرتبطة به. 

أما هنا في خاتمة هذا الفصل» فسوف نتوقف عند بعض الأسماء 
والمواقع الي وردت فيه؛ والموجودة في بلد همدان باليمن ومخلاف خولان 
ومحيطهما العام» بصيغتها التوراتية دون أي تعديل أو اجتهاد أو إيدال 
لغوي من قبلناء مهملين بالتالي الأسماء الي طرأ عليها تبديل جزئي أو 
کلي. 

۱ - آرض حوشن (حشن بدون تصویت) الواردة ی یشوع 
۰ ۱ و۱۱: ۱5. وهذا الکان يأتي منزافقاً مع "قادش برنيع إلى 
غزة"؛ كما يترافق مع أرض الحنوب. وقادش برنيع في التحم الحنوبي 


لأرض الوعد وفق سفر العدد 784: 4. إن أرض جوشن هذه هي مخلاف 


۱۸۳ 








القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
جیشان (حیشن) باليمن. ومدينته تُدعى جيشان» وقد احتفی اللاف 
لاحتفاء مدینته الي كانت زاحرة بالعارف والتجارة» کسااختفشت 
قبائله"*. ومن حیشان ابن جبران وهو من شعراء الرافضة وصاحب 
الكلمة ا حرضة على المسلمين. ونسب إلى جيشان الخُمْرٌ السود الجيشانية. 
وكان في هذا المخلاف الصراريون "بنو صرار"» ومن حواضره صور 
وحجر وبدر. 

وربطاً ببني "صرار" وهم قبيلة کبيرة بالیمن"*» فإن التوراة 
تذكر أن شاول أول ملك على إسرائيل (من سبط بنيامين أو ابن يامن) 
هو ابن قيس بن صرور (١ص‏ 4: .)١‏ وفي الراجح أن عشيرة بنيامين 
تسب ال الیمن ولاف جیشان قلعاً حیث بسن "صرر" (سدون 
تصویت). کما أن بي قیس هم قبيلة بالیمن"*. وفي سفر آستیر ۲: ۵ يرد 
ذكر رجل يهودي في بابل من سبي أورشليم» وهو رحل عيني مسن بسي 

وعندما كان داود هارباً من وجه شاول الملك؛ صعد الزيفيون 
روهم بنو زیف) إلى شاول في جبعة ليخبروه بأن داود بیع عندهم. 
ویستنتج من سياق القصة أن "الزيفيين" على علاقة طيبة بشاول 





“* الصفة» للهمداني» م. س» ص .۲٠۹‏ 
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الرجع السابق» ص ۰۷٩‏ 
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الرجع السابق» ص ۰۷٩‏ 


۱۸ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


الصراري. وزوف (نفس الکلمة العبرية) آرض بالیمن؛ وهي موطن 
"الزوفیین » وفيها كذلك بي سَلّمة (شلمه بالعبرية). وزوف هو الاسم 
لقدیم لا یسمی الیوم بالسوادیة"*. 

۲ - آفیق: وهي ال ترد في یشوع ۱۳: ٤‏ وقد سبق تحليل 
هذا النص. فمن وجهة نظرنا أفيق والجبليين (وليس الحبيليين) 
والصيدونيين هم في التيمن» أي في بلاد اليمن. وفي حين تؤخحذ أفيق على 
أنها أفقا عند منبع نهر ابراهيم؛ فإن هناك أفيق أخرى من قرى سبط أشير 
تترافق مع رحوب والرامة وصيدون العظيمة والمدينة الحصنة صور ترد ف 
یشوع 8 ۳۰. ویری الباحئون التوراتیون آن هناك آفیق ثالثة» وهي من 
بين المدن والممالك الي سیطر علیها یشوع وقصل ملکها (۱۲: ۰۱۸ 
لکنها کانت مسرحاً محرب بین الفلسطینیین والاسرائییین فيا بك ق 
زمن عالي الکاهن (۱ ص 4: ۰6۱ وف زمن شاول (۱ ص: ۲۹: ۱). 
وهناك أفيق رابعة'* جرت عندها الحرب بين الآراميين والاسرائيليين 
(ملوك اول .)۴١ - ۲٦:۲۰‏ 





الصفة م. س. ص .٠۹١ - ١9١‏ والصليبي يرجح أن تكون زيف قرية 
الصيفا في منطقة القنفذة أو صيافة في منطقة النماص؛ وكلاهما في عسير. 
(التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص ۲۰۲ - ۲۰۳). 

قاموس الکتاب القدس» ص ٩5‏ - ۹۷. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


ولست أدري لماذا يفيرض أن هذا الاسم أفيق هو لأربعة أمكنة 
مختلفة. فأفيق الواردة على لتخم الأموريين في يشوع 1: 4 هي نفسها 
في نظرنا أفيق الواردة في يشوع 19: 2٠0‏ بالترافق مع صيدون وصور 
ورحوب. لکن لاذا يعتبر أنهما مكانان مختلفان؟ ألأنها في يشوع ١١‏ 
معتبرة أفقا في بلاد جبيل والاسرائيليون لم يصلوا في فتوحاتهم إلى أبعد 
من صيدون شالا؟ إذن أفيق الواردة في يشوع ۰۱۳ هي في لبنان» بينما 
تلك الواردة في يشوع ٩‏ و ملوك ول ۲۰ آو صموئیل أول ۰4 هي 
في فلسطين وشرقي الاردن» ولا ترتبط البتة بلبنان» هكذا یسری معظسم 
الباحثين التوراتيين'*. لكن التحليل الذي أوردناه في هذا الفصل أعلاه» 
يُظهر أن أفيق ليست في بلاد جبيل» بل هي في التيمن» وبالتالي فحدود 
إسرائيل وصلت إليها. وهي نفسها الواردة في قرى سبط أشير والمزافققة 
مع صيدون ورحوب كما في یشسوع ۱۳: :. ون قضاء ۱: ۳۱ ۸ 
يستطع الأشيريون طرد سكان صيدون وأفيق ورحوب؛ فسكن 
الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض. 

أما أفيق الواردة في صموئيل أول 4: فهي قربية من محلّة 
"شیلو" و "شیلوه" حیث آقام عالي الکاهن وصموئیل البي» بدلیل آن 
رجلا ركض من ساحة العركة في آفیق ال شیلو لیخبر "عسال" عقتسل 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


ولديه ووقوع تابوت العهد في أيدي الفلسطينيين. وفي شيلو أيضاً أققام 
يشوع بعد احتلال أرض كنعان وقسم الأرض على الأس باط السبعة 
الباقين. وحيث لم يرد إلاّ أفيق واحدة احتلّها يشوع (18:11) قبل 
توزيعه الأرض على الأسباط في "شيلو" ونقل خيمة الاجتماع من 
الجلجال إليهاء فلماذا يفتزض إذن أن أفيق القريبة من شيلو هي غيرها 
ال أعطيت لسبط أشير والمتزافقة مع صيدون ورحوب والرامة وصور؟ 
وما يهمنا من هذه القراءة التحليلية المقارئة للنصوص؛ ليس 
إثبات أن "أفيق" هي اسم لمكان واحد» بقدر ما نريد إثبات كونها في 
جنوب أرض اسرائيل وليس في الشمال عند بلاد جبيل. وحتى لو كان 
هناك أكثر من "أفيق"؛ فإن هذه الواردة في يشوع :١"‏ 4 و۱۹: ۳۰ 
و15: ١8‏ هي في الجنوب استناداً إلى الأدلّة والقرائن الي سبق عرضها في 
هذا الفصل. 
المهم أن "أفيق" ما زالت في اليمن باسمها التوراتي منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد وحتی البوم» وهي لاتزال قرية عامرة ف الشمال الغربي 
من ذمار جنوبي صنعاء. وإلى الشرق من ذمار أيضاً أفيق أخرى وهي 
بلدة من عنس"*. ورحوب الي تازافق مع أفيق وصيدون وصور» ما زالت 
تحتفظ باسمها التوراتي دون أي تعديل. فمن أودية وائلة: "أملح ورحوب 
مسيلها إلى رباق ومرن واديان ينتهيان في الغائط» وكتاف يسيل إلى 


or 


الصفق للهمداني» س.۰ ص ۰۲۲۱ 


AY 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


الغائط. وحلف يفيض إلى التكيم ثم الغائط بنجران» وهراب 
وعراد"”*. وقد ورد في هذا النص عدة أسماء توراتية هي:: 
أ - رحوب الواردة هنا قريبة جغرافياً من أفيق الت 
شرقي ذمار. 
ب - أملح الوارد هناء نقارنه على سبيل الاجتهاد - 
وبدون أي إبدال لغوي- بوادي الملح الوارد في الأخبار الثاني ١١ :٠١‏ 
والأخبار الأول ۱۸: ۱۲ وصموئیل الثاني ۸: ۱۳**. وذا کان نص 
صموئيل الثاني یقول بأن داود ضرب آرام في وادي اللح» وآرام تسترافق 
مع رحوب ف أكثر من موضع توراتي. فإن وادي أملح اليمئي یسترافق 


مع وادي رحوب””. 





'* المرجع السابق» ص ۰۳۱۲ . مع الإشارة إلى أن أملح ورحوب من أودية 
وائلة شرقي صعدة وهي تقابل عراد الي في منطقة الجوف باليمن. 

0*4 تجدر الإشارة إلى أن نص الأخبار الأول ۱۸: ۱۲ یذکر آن داود ضرب أدوم 
في وادي الملح» ونص صموئيل الثاني ۸: ١‏ يذكر أنه (أي داود) ضرب آرام 
وفق بعض الترجمات. سوف نعود ٍل هذه السألة لاحقاً. 

* _ قارن ما ورد نی صموئیل الثاني ۱۰: ٩‏ حیث آرام بيت رحوب قريبة من بي 

عمون؛ عا ورد في قضاة ۱۸: ۲۷ - ۰۲۸ ثم قارن هذین النصین عا ذکر هنا 


وما سبق ذکره (ص ۰۸۳ هامش رقم ۰)٩۰‏ 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


ج - ويعدد سفر الأخبار الأول :١‏ 47 وما بعدهاء 
ملوك أدوم» وذلك قبل قيام مملكة إسرائيل. ومنهم جوشام من أرض 
التيماني» وشاول من رحوبوت النهر. إن التيماني هنا منسوب إلى اليمن 
وهذا أمر مسلّم به حتى من الباحثين التوراتيين. أما شاول الذي من 
"رحوبوت النهر" فلست أدري لاذا يعتبر أنه من بلاد ما بين النهرين 
ومدینته تقع علی نهر الفرات""» فکیف یکون هذا ملكا علی آدوم اليج 
تد ین البحر الیت وخلیج العقبة. فهل عجزت قبيلة الأدومیین التوراتیین 
عن إيجاد أحد من شيوخها ليكون رئيساً عليهاء حتی یستعینوا بشاول من 
مدينة على نهر الفرات. لكن "رحوبوت النهر" هذه الواردة أيضاً في 
تكوين 75: ۳۷ ليست على نهر الفرات العراقي؛ ولا حتى على نهر 
فرت التوراتي؛ لأن الموضعين اللذين وردت فيهما يذكران النهر فقط 
وليس "نهر فرت". ونرجح أن تكون "رحوبوت النهر" هذه قرية "رحابة" 
الواقعة في أسفل وادي ضهر في الشمال الغربي من صنعاء. 

د - عراد» موضع سبق ذكره في القسم الأول من 
هذه الدراسة"”. وهو ف أسفل منطقة الجوف شرقي اليمن مقابل 
"معين". وعراد هذا ذكر في سفر العدد ١ :7١‏ حيث يرد "ملك عراد 
الكنعاني الساكن قي الحنوب" الذي حارب الاسرائيليين وسبى منهم 
. قاموس الکتاب القلس» ض 2461 


راجع ص 6۱ هامش رقم ۰۳۲ 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


سبیا. لکن الاسرائیلیین عادوا وهزموه و توا موطنه "حرمة"؛ ثم تحولوا 
في طريق "يم سوف" ليدوروا بأرض أدوم””. أما "معين" الي بالجوف 
قك كانت عاصمة الذولة العقية وترجح أا الو ع عي ه السوارة 
ذكره في یشوع ۱۵: 90 ربطا بکرمل وزيف. وقد مر معنافي 
خلاصة هذا الفصل أن الزيفيين صعدوا إلى شاول ليخبروه أن داود 
ختبیم عندهم. وعندما سعى شاول في أثره هرب إلى برية معون (صموئيل 
ول ۲۳: ۱۹ - 6۲۵ 

و - مرن: مرن هو الاسم التوراتي عينه الوارد في 
باروك ۳: ۲۲ - ۲۳ مترافقاً مع تيمان. وقد استبدلت الزجمة الف 





* بشأن "یم سوف" قدم الباحث كمال الصليي في كتابه "التوراة جاءءت من 
جزيرة العرب" (ص 7١‏ هامش) احتهاداه حيث رجح أن تكون قرية الصفا 
بوادي غرابة الذي يفصل بين بلاد غامد وبلاد زهران في عسير. ثم عاد عن 
هذا الاجتهاد في كتابه "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل (ص »)517١‏ 
ليقول أن "يم سوف" هو بحر صاني أو المنطقة الشمالية الغربية من رمال 
الربع الخالي احاذية لداحل بلاد عسير من جهة الجنوب الشرقي بناحية نحسران 
ووادي حبونا. إن موقع يم سوف هذا أو بحر صافي هو تماما لل الشرق من 
منطقة الجوف اليمنية حيث موقع عراد. وحرمة الواردة هنا ليست بعيدة عن 
عراد في الجوف (أنظر الصفة» ص ۲4۰ حيث ترد الكلمة عينها). 
إن معين اليمنية؛ رما كانت موضع معون التوراتية» وموطن المعونيين الذين 
أشارت إليهم التوراة في قضاة ١7 :٠١‏ ربطاً بصيدون والعمالقة. ولنا عودة 
إلى هذه المسألة في الفصل المتعلق بصيدون التوراتية. 
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آشرفت علیها جمعية الکتاب القدس ی لبنان" کلمة مران السواردة ق 
التص اليوناني (السبعينية) بکلمة مدیان معلقة نی امامش آن مدیان ترجمة 
مقر له ومران:مكان غير معروفة. وإذا كانت مران» غير معروقة ول این 
عکن آن تکون. فلماذا جري [بداها عدیان؟ علی كل حال إن الرجمبة 
اليسوعية أبقت الكلمة كما هي رانا ورن بنروة اتصويت): |3 
ورودها مترافقة مع تیمان ال تعن هنا أيضاً اليمن» جعلئ أبحث عنها في 
اليمن بالذات وليس ف مكان آخخر. ومران سفر باروك على ما نرجح» 
ليست وادي مرن الذي ينتهي في الغائط» بل هي "مران" تماماً دون أي 
تبديل من سراة حولان. ويقول محقق الصفة: "مران بفتح اليم آخره 
نون قبيلة وأرض» ويتدٌ حبل مران حتى يصالي تهامة. وكان ينسب إلى 
مران هذا القسي الرانیة""۲, 

۳ - "من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأملس الصاعد إلى 
سعير". هذه هي المنطقة الي احتلها يشوع في غربي الاردن (یشسوع 
" هذه الترجمة أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» وهي باشراف 
جمعية الكتاب المقدس في لبنان. ونحن نشير إليها تحت هذا الاسم الأخير. أنظر 
ص ١44‏ من كتب الأبوكريفا . 
هذا ما ذكره تحقق "صفة جزيرة العرب" للهمداني» محمد علي الاكوع 
الحوالي» وقد أشرنا إليه سابقاً. ويذكر المحقق أيضاً أن المؤلّف ذكر مران هذا في 
كتابه "الأكيل"؛ (الجزء الأول» ص7”75). راجع الصفة: ص03115 ١١١‏ 


هامش. 


۱۹۱ 








القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


:/م. وفي 17:1١‏ ترد على النحو التالي: "من الخبل الأقرع (أو 
الأملس في ترجمات أخرى) الصاعد إلى سعير سعیر لل بعل جاد ‏ بقعة 
لبنان تحت حبل حرمون". 

نستنتج من هذه القرائن م آن بعل جاد هي في بقعة لبنان» وأن 
هذه الأخيرة هي تحت جبل حرمون. . آما سعير فهي موطن عيسو حو 
يعقوب» أو بلاد آدوم (تکوین ۲ ). وتشير التوراة إليها ات 
يجبل سعير الواقع في مكان غير بعيد عن برية يم سوف (بحرصاقي) 
(تثية ۲: .)١‏ حيث يقول النص أن الاسرائيليين ارتحلوا إلى البرية على 
طريق يم سوف وداروا بحبل سعير أياما كثيرة» فقال لهم الرب (يهره): 
كفاكم دورانٌ بهذا الجبل» حولوا نحو الشمال ... أنتم مارون تحسم 
إحوتكم بن عيسو الساكنين في سعير". 

إن جبل سعير كما تدلّ النصوص هو مقابل يم سوف أو على 
الطريق المؤدّي إليه. وانطلاقاً من كوننا نؤيد الصليي في احتهاده لشساني 
بشأن يم سوف» الذي ورد في كتابه "حفايا التوراة"» وأشرنا إليه قبل 
قليل» فإن حبل سعير يفزض أن يكون إلى الشرق من بلدة صعدة في 
حولان» عند نحران شرق اليمن مقابل بلاد يام وبحر صافي"' 





'7 آنظر ص ۱1۹۰ هامش رقم /5. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وحيث أن حرمون التوراتي هو -كما يفزض- في منطقة لا 

تبعد كثيراً عن لبنان» فإننا نرجح أن يكون حرمون جبال الأهنوم (أو 
هنوم) في بلاد همدان کذلك". 

وبناء علی ما تقدم؛ فإن بقعة لبنان تحت حرمون هي في موقع 

قریب من بلدة صعدة الیمنیة*۳. آما الحبل الأملس الصاعد ار المتد 

حسب الترجمة اليسوعية) إلى سعير فهو "الضيقتين" أو ما يسمى اليوم 

المضيق» وهو الممر الرئيسي من صعدة ی نحران. والضیقتین جبال ملس 

کما یقول محقق صفة جزيرة العرب*» وهي تؤدي إلى جبل شاهق في 

رأس وادي نحران"” نرجح أن يكون جبل سعير الذي دار حوله بنو 


اف 


وی کتابه "التوراة حاءت من جزيرة العرب"» قام الصلييي 
بقراءة نص سفر التثنية ۱: ۰۱ في ضوء جغرافية بسلاد غامد وبلاد 


۳ صفة جزيرة العرب» للهمدانسي, ص ۰۲۲۲۰۱۱5 مع الاشارة ی آن 
"هنوم" في اليمن هي الكلمة عينها الواردة في أكثر من موضع في التوراة. 

* نرج ح أن تكون بلدة صعدة (صيده بابدال العین) هي صیسدون 

التوراتية» أو في جوارها حيث يرد عند الهمداني موضع صعدن» وسوف نعود 

إلى هذه المسألة في فصل لاحق. 

“" الصفةء ص ۱۲۲ 

هذا الحبل الشاهق برأس وادي نحران» يسمى قاضي دينه» وقد سمي هذا 

لأن رجلاً کثرت دیونه لقی بنفسه من رأسه. ول يكن هذا اسمه في القدیم. 


۱۹۳ 
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زهران77 الواقعة في شال المنطقة الي يرجح أن تكون أرض إسرائيل 
الاساسية. وی "حفايا التوراة" يقول أن يم سوف هو بحر صافي. من هنا 
نرى أن فاران وحضیروت وذي ذهب, علی مسافة أحد عشر بوماً مسن 
حوريب على طريق جبل سعیر» ليست في الشمال عند بلاد زهران بل في 
الجنوب الشرقي عند منطقة بحران مقابل بلاد يام وبحرصائي. فالنص في 
سفر التثنية يقول: "في البرية في العربة قبالة سوف"؛ أي في برية بسلاد 
يام شرقي بحران ووادي حيوناء حيث هناك حضيرة بحران (حضيروت) 
ووادي مذهب (ذي ذهب) إلى الغرب. وهذا الموضع هو على مسافة 
أحد عشر يوماً من حوريب» وهي ليست هنا حوريب جبل هادي في 
وسط عسی بل حوريب اليمنية إلى الحنوب عند مأرب (حريب عند 
الهمداني في الصفة تماماً مثل الكلمة العبرية). وجبل سعير هو جبل قاضي 
دينه» جبل شاهق برأس نحران. ثم لماذا يبحث الصليي عن آبار بني يعقان 
(یعقن بدون تصویت) وموسیر» حيث مات هارون (ثثنية )1:٠١‏ في 
منطقة القصيم إلى الشمال الشرقي من الطائف حيث قرية الميسرية قرب 
مياه وجيعان (إستبدال من يعقن)؟. إن بن يعقن التوراتيين هم - في ما 


نرحح- بي يعنق (بتقديم النون) ومقامهم في الأديم من حولان على 





يقول سفر التثنية ١ :١‏ "هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في 
عبر الأردن في البرية في العربة قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت 
وذي ذهبء أحد عشر يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش 


برنيع. 


1۹4 
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مسافة من "مسورة" (موسر التوراتية بتقدیم السین) ی بلاد نسم ما 
يصالي بلد حولان” . 





1۸ 


أنظر حفایا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ص ۰۲۲۲ وصفة جزيرة العسرب؛ 
ص ١57‏ حيث يرد أن "مسورة" بلدتان عامرتان في بلاد نهم» وما يسمى 
فسورة في الیمن کثیر. آنظر کذلك ص ۰۲۰ ۲5۱. 
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۷- لبنان اللوم اتی بلد الم ى‌اللبان ی الصندل 


ورد إسم لبنان سبعين مرة كلها في العهد القديم""» بصيغته 
العبرية (لبنون) وهي مشتقة من ه - لبونه الي تعني اللبان. وفي الترجمة 
السبعینیة ۲ للتوراة العبرية الي قام بها يهود الاس كندرية في القرن 
الثالث قبل الميلاد» ترجمت كلمة "لبنون" إلى اليونازيية تحت إسم 
لیبانوس (119۸05) الیق تعن دون أدنى شك اللبان أو البخور المشتق 
منه. ويرجع البعض كلمة "لبنون" إلى الجذر "لبن" في العبرية» ومعناه 
البياض» وهذا يتلاءم برأيهم وجبال لبنان المتوسطي الي تكللها الثلوج'". 
لکن لباق كذلك صففة بيش اللوت او سره وزردت کلمه ایباوس 
(لبنان في السبعينية) مرتين في العهد الجحديدء لا لتشير إلى لبنان البلد الحالي 
على الساحل الشرقي للبحر الأبیض التوسط بل لتشير إلى بان تحدیدام 


" ل يرد إسم لبنان في العهد الحديدء بل ورد بلاد فينيقيا. 

'“3 سبق وأشرنا إليها» ص »١٤۷‏ هامش. 

" أنظر قاموس الكتاب المقدس» ص ۸۱۰ ولبنان في الكتاب المقدس» لغسان 
خحلف» م. س.» ص ۱۷. وهذا الرأي یستند ٍل الاشارة اليتيمة لثلج لبنان عند 


إرميا ۱۸: ۰۱6 ولنا عودة إلى هذه المسألة في فصل لاحق. 


Ay 








القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
وهذا ثما يؤكد صحة الرأي القائل بأن كلمة لبنون العبرية أو ليبانوس في 
اليونانية: عق اللبان ": 

فهل استعمل كاتبو أسفار التوراة كلمة "لبنون" العبرية؛ لأن 
لبنان التوراتي هو بلد اللبان؟. هذا ما ستجيب عنه النصوص بالذات» 
وليس أي مرجع آخر. 

ورذ ق شيد الأئشاة هن جنك او "قفي إل جيل لرل 


تل اللبان... هلمي معي یا عروس» معي من لبنان. آنظري من رس آمانة 
شفتاك يا 


من رس شنیر وحرمون من خدور الأسود من جبال النمور... 
عروس تقطران شهداً. تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة 
لبنان". 

وما هو جدیر بالملاحظة أن الترجمة اليسوعية القيبهة الف 
ظهرت للمرة الأولى عام 0۳۱۸۷۹ ترجمت النشيد 4: ۱۱ علی النحو 
التالي: "شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت لسانك عسل ولبن 





۲ وردت في متى 7: ١١‏ عن المجوس عندما جاءوا إلى بيت لحم ورأوا الصبي مع 
أمه مريم فخروا وسجدوا له» ثم فتحوا کنوزهم وقدموا له هدايا ذماً ولباناً 
(118۸(۷05) ومرا. و سفر الرژیا ۱۸: ۱۳. 

Yr‏ نشير هنا إلى طبعة ۱۹۸٦‏ دار الشرق. وقد اشترك نف صياغة هذه ارم 


ونقحها الأديب ابراهيم اليازحي. 
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وعرف ثیابك کعرف اللبان". مع العلم آن الفقرة :٤‏ ۸ هي الصياغة 
عينها الي أوردناها أعلاه*". 
إن صاحب هذا النشيد يخاطب عروسه داعياً إياها لتزافقه إلى 

جبل المرّ ول اللبان» فهو يقول: إلى أن ينسم النهار وتنهزم الظلال أنطلق 
إلى جبل المرّ إلى تل اللبان. هلمي معي أيتها العروس من لبنان. إن جحبل 
الر وتل الآبان وأمانه وشنير وحرمون؛ هي حتماً ودون أدنى شك مواضع 
تخص لبنان التوراتي وليس أي مكان آخحر. 

ثم إن الفقرة ۱ من النشيد رقم 4 تؤكد أن رائحة لبنان 
التوراتي هي رائحة اللبان» إذ يقول لعروسه: رائحة ثيابك كرائحة 
لبنان (أو اللّبان حسب الترجمة اليسوعية القديكة). ورائحة لبان هذه 
تتكرر في سفر هوشع 5:14: "ويكون بهاؤه كالزيتون ورائحته 
کلبنان". 

أما أن يقال أن الترجمة السبعينية قد ترجمت كلمة لبنون 
العبرية إلى ليبانوس (18471058,آ) لأن هذا "يتفق ورائحة أشجر الأرز 
والسرو والشربين والصنوبر الي كانت مصدراً مهما للصموغ العطرية 
وأنواع البخور الي كانت تفوح من غابات لبنان*""؛ فهذا الرأي؛ وان 





“> إن الأبدال في نشيد 4: ١١‏ بين لبنان واللبان يؤكد أن لبنان التوراتي بلد 
اللبان والر. 
" أنظر لبنان في الکتاب القدس» م. س.» ص ۱۷. 
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كان صحيحاً في ما حص لبنان المتوسطي» لكنه لا ينسجم ممع منطق 
النص التوراتي» حيث رائحة لبنان هي رائحة اللبان وهذا ما لا یوحد ي 
لبنان التوسطي علی الاطلاق, لا الآن» ولا في العصور القليعة. 

إن لبنان اليمي» ليس فقط بلد الر واللبان» بل البلد الوحید 
الذي يننج "المر واللبان والأقاصيا والقرفة واللاذن..." كما قال 
هيرودوتس"". أما الجغراي اليوناني سترابون» فكان يدعو جنوبي الجزيرة 
العربية بلاد الطيوب. وفي هذا يقول: "وبلاد السبأي بلاد مزدحمة 
السكان» وهي أحصب تلك الأراضي على الإطلاقء ثمارها المرّ الب ان 
والقرفة... وفیها حیات ذات لون فاقع تبلغ الشبر طولاً وبوسعها القفز 
إلى علو خصر الآدمي ولا ينجح في لسعتها علاح". 

ويكرّر ديدورس الصقلّي هذا الوصف قائلاً: إن الحزيرة أرض 
تثمر الطيوب بحيث كانت تربتها نفسها تعبق بالاریج"۳. آما بلیضوس 
*" راجم تاریخ العرب لفیلیب حیٍ» ص ۷۷. 
المرجع السابق» ص ۷۷ - ۷۸. ویخبرنا سفر العدد ۱ ۲ عن ایات احرقة 


ال لدغت الاسرائیلیین» وهم في طريق يم سوف عندما ارتحلوا مسن جبل 
هور بعدما قاتلوا ملك عراد الكنعاني. قارن ما ورد في سفر العدد يما ذكرناه 


۷۷ 


سابقاً ص ۰۱۸۹ ۰.۰۱ قارن کذلك ما ورد عند آشعیا ۳۰: ۱ عن بهالم 
ابلنوب ومنها الأفعى والثعبان السام الطيار. 

2 الرجع السابق» ص ۷۸. قارن ذلك مها ورد في الملوك الأول ۳ 
والأبار الثاني 9: 5. 
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الذي لخص ف الزء السادس من تاريخه معرفة الرومان بأحوال البللدان 
الشرقية» فيؤكد هذه الميزة ويقول أن "السبأي" هم أشهر قبائل الحزيرة 
لغناهم باللبان*۳. 


أما المؤرخ اليم الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني» الذي 
عاش ما بين القرن الثالث والرابع الحجري (القرن العاشر الميلادي)» فيذكر 
في باب "عجائب اليمن الي لیس نی بلد مثلها" الورس والّبان اللسذان لا 
یکونان في غير اليمن ويصيران في جميع الأرض"*. "ومن ذلك أيضاً سكّر 
العشر لا یکون الا بنجران» ولا يكون منها لا شق بلحارث فيما بين 
امجر وسر بيي مازن» وهو سكر يتزل من المواء على ورق العشرء فیکون 
بقدرة الله عر وحل» وهو ضرب من المنْ وهيتقه مثل قطع اللّبان 
والمصطكى» وقد يحمل ويعمل منه سكر كبار مطبّع في القوالب» وقد 


الم 


أهديت منه إلى أخ لي بالعراق فأعجب منه من رآه 


¥ 


الرجم السابق» ص ۷۸. قارن ذلك ا ورد في الملوك الأول ٠١ :٠١‏ 
والأخبار الثاني 9: 5. 

الصفة ص ۰۳۹۰ راجع کذلك ما سبق ذكره ني ما یتعلق بال ص 48 مسن 
هذه الدراسة. 

'4 المرجع السابق» ص ۳۰۰. ویتکلم مولف الصفة هنا عن الن الذي لا یکون 
لا ي بلحارث بنجران. قارن ما ذکرناه ص۱۹4 عن تحرکات بن إسرائيل 
قبل دخولهم أرض كنعان» وهم في البرية قبالة بحرصایي یم سوف) وبلاد یام- 








القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


ویشیر کل من آشعیا 5۰: ۲ وارمیا :٩‏ ۲۰ ال آن مصدر 
للبان الذي کان یزتی به ٍل آورشلیم هو شبا. وقد ذكرنا في ما سبق من 
القسم الأول عن شبأ هذه أو شبام أو شبوة قاعدة حضرموت الواقعة 
شرقي مأرب على مسافة ثلاثة أيام» والي كانت المركز الرئيسي لتجارة 
لبان في العصور القديمة والعصر احضاري للیمن"*. 

أما عن الصندل في لبنان التوراتي» فيذكر سفر أخبار الأيام 
الثاتي أن سلیمان ارسل ال حورام ملك ضور طالباً منه "شب أرز 
وسرو وصندل من لبنان ... لأني أعلم أن عبيدك ماهرون في قطع حشب 
نان" (۲ أخبار ؟: 8). ويرد هذا النص في سفر المللوك الأول ©: 5 
حيث يطلب سليمان من حيرام عشب أرز فقط» فأرسل له حيرام شب 
أرز وسرو (ه: ۸ .)٠١‏ فلا يذكر الصندل إلا في الأحبار الثاني. 

وقد استعمل حشب الأرز لبناء بيت الرب وبيت لملك» 
واستعمل السرو لفرش الأرض (ام .)١١ - ٩ :٦‏ أما الصندل فققد 
استعمل "درانزيناً لبيت ارب وبيت الملك وكنارات وأعواداً للمغنين" 
رام ۱۰: ۱۲). ویستنتج من-هذه لتا تت ازز وال رو 
كان متوفراً بكثرة في لبنان؛ آما الصندل فلم يكن عثل هذه الكثرة» 


-في منطقة بحران حيث المن» ما ورد في سفر العدد 511١١‏ ويشوع ه: 
۱۲-۱ عن انقطاع الن بعد دخوهم أرض كنعان. 


.4٩ راحع» ص ۰۷ ما سبق, هامش رقم‎ AY 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


فكانت استعمالاته أقل ومحصورة في جانب واحد. وبسبب ذلك على 
الأرحح» استورد سلیمان خشب الصندل من أوفير (أي ظفار *(فأتت 
سفن حيرام من أوفير بخشب الصندل كثيراً جداً رام ۰ فلم 
يأت ولم یر مثله ل هذا البوم (۱۰: ۱۲. 

یری البعض من الباحثين التوراتيين أن نص الأخبار الثاني ۲: 
۸ الذي يتحدث عن الصندل في لبنان» لا يعي بالضرورة وجوده فيه بل 
إنه مستورد إليه““. وما مرد ذلك إلا لعدم وحود الصندل في لبنان 
التوسطي؛ فهذا النوع من الاشجار لا یوجد الا في المناطق المدارية في 
جنوب ابلزيرة العربية واهند. وذا كان الصندل غير موح ود في لبنان 
التوسطي فهذا لا يعي عدم وحوده في لبنان التوراتي لأن النص واضح لا 
لبس فيه إذ يقول: "أرسل لي حشب... صندل من لبنان". ولو كان 
سليمان یقصد بطلبه من حیرام أن يستورد له حشب الصندل من آوفی 
لما تابع النص قائلاً: "لأني أعلم أن عبيدك ماهرون في قطع حشب لبنان 
فلم يقل النص أن عبيدك ماهرون في الأبحار إلى أوفير. ثم لماذا يفترض أن 
سليمان يطلب من حيرام أن يستورد له الصندل من أوفير؟. إذا كان 
سلیمان یقصد ذلك لكان أرسل له قائلا: "ليأت عبيدك مع عبيدي في 





45 أنظر بشأن أوفير ما سبق من هذا البحث» ص 55. 
قاموس الكتاب المقدس» ص ۵ ولبنان في الكتاب الق دس» ص 


At 


۲ هامش رقم ۳. 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
السفن إلى أوفير» لأني أحتاج إلى خشب الصندل"؛ فقد كان لسليمان 
أسطول يذهب إلى أوفير وترشيش باستمرار”” 

وإذا كنا نؤكد أن نص الأخبار الثاني يتحدث عن صندل 
لبنان» فما ذلك لا لأن لبنان التوراتي الموجود في اليمن» موحود فيه 
الصندل. فالحمداني يذكر في الصفة أن جبال هنوم الى سبق الإشارة 
إليها"” فيها نبات شبيه بالصندل الأبيض يقاربه في الرائحة؛ وقد يداحل 
الصندل الهندي. ويعلق محقق الصفة على ذلك قائلاً: هكذا أخبرنا أمل 
الأهنوم أنه يوجد فيه هذا النبات”*. ويقول يوسيفوس أن حشب الصندل 
يشبه شب التين» ولكنه أكثر منه بياضاً وأبهى** 

وإذا كان لبنان التوراتي بلد اللبان والطيوب؛ وتغنى واضعو 
نشيد الأنشاد برائحته» فهذا يعكن أن يكون تفسيراً منطقياً للتزافق الوارد 
أكثر من مرة في التوراة بينه وبين جلعاد الي هي أيضاً تتقج الكثبراء 
والبلسان واللاذن*”؛ حتى أن بعض النصوص توحي بأن جلعاد تحخص 


۸۰ أنظر ملوك أول ۳۹۹ ۰ ۲۲ وأخبار الثاني FY FLAW‏ 


۳ _ آنظر ص ۱۹۳. 


6 الصفت م. س.» ص ۳۵۰ 
۸۸ 


قاموس الکتاب القدس» ص ۵۵ ه. 
۸۹ راجع ما سبق تحليله بشأن جلعاد. ص 4۷ ۷۳. 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


لبنان» أو هي على الأقل» في جواره. . وهذا ما لا ینسجم مع اعتبار جلعاد 
التوراتية في شرقي الأردن. 


ففي الإصحاح الثاني و والعشرين» يخاطب إرميا ملك یهسوذا 
قائلاً: : حلعاد أنت لي» رأس من لبنان (۲۲: ). وف زکریبا ۱۰: ۰۱۰ 
يتكرر هذا الترافق بين جلعاد ولبتان عندما يقول: وارحعهم من أرض 
مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. وف صموئيل 
الثاني ۶ ۰ ۷ برد عن البعثة الي أرسلها داود الملك لاحصاء شعب 
إسرائيل: "وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتم» إلى حدشيء ثم أتوا إلى دان 
يعن واستداروا إلى صيدونء ثم أتوا إلى حصن صور". 

هس اي اج عم ای رون عدن 
ولبنان في حرقيال ۳۱: ۱5: : 'فتتعزى ف أرض تحت م (المرجمة الأرض 
السفلى” (كل أشجار عدن مختار (أو نخبة) لبنان وخياره". وق حين أن 
بعض الباحثين التوراتيين لا يرى في هذا النص أية علاقة بين لبنان 


وعدن, أو بين جنة الله وارز لبنان رحزقیال ۳۱: ۹-۲ فإننا نرى أن 





أرض تم ترد في النص العبري» وفي معظم الترجمات تسرد الارض السفلی. 
وسوف نعود إلى هذه المسألة في فصل لاحق. 
أنظر لبنان في الكتاب القدس لغسان خلف» م. س.» ص ۵۳. 
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۳ القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


ا 2 : 2 عدن نطقياً ] اذا قرعم 
الزابط بين أرض تحتم ولبنان وجنة عدن یصبح منطقیا حدا إد قری) 


۳۳ ۹۲ 
النص في ضوء حغرافية اليمن . 





نت رز نان رتلجم ی نامه 

وردت كلمة الأرز خمساً وسبعین مرّة في الكتاب المقدّس كلها 
ف العهد القديم'*» ويرى الباحثون التوراتيون أنها تشبر إلى أرز لبنان 
المتوسطي دون أدنى شك. وعندما طرح الباحث كمال الصليي في كتابه 
التوراة حاءت من جزيرة العرب رأياً مخالفاً ني موضوع أرز التوراة» فقال 
أن الأرز اللقصود ف سفر زكريا ١ :1١‏ - ” يمكن أن يكون العرعر 
وليس أرز لبنان المتوسطي**» قامت القيامة ضدّه وم تدا إلا رور 
الزمن. ويقول أحد الباحثين ف رده على الصليي: "الأرز هو الدليل الذي 
لا نحتاج سواه لربط جغرافية التوراة بارضنا. غير أن الأرز صار عند 





۹9 


المؤلف العرعر النابت لي حرود عسیر 


** لم ترد كلمة الأرز في العهد الجديد, مثلما لم ترد كلمة لبنان» وهذا الأمر 

ملفت للنظر طالما أن بلاد فينيقيا الي وردت ف العهد الحديد هي لبنان الحالي 

المتوسطي بلد الأرز. 

التوراة حاءت» ص .٠١۲‏ 

۳ من محاضرة القس غسان خلف في رده على الصليبي؛ وقد أشرنا إليها في 
المقدمة» وییدو من رد القس خلف آن مسألة ربط التوراة بأرضنا (اي لبنان- 





53 سوف نعود إلى هذه المسألة في فصل لاحق؛ أنظر ص ۱ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


ولکننا نستغرب كيف ينكر الباحث على غيره ما يجيزه 
لنفسه؟. فإذا كان الباحث غسان خلف قد أشار في كتابه: "لبنان في 
الكتاب المقدّس"”” إلى احتمال أن يكون الأرز اللذدكور في سفر 
اللاويين ١4‏ وسفر العدد ١9‏ و2554 هو نوع من العرعر5نامءمتصنال) 
(sabina‏ ولیس أُرز ey « (Cedrus Libani) ilil‏ بالعبرية ایض] 
أرزاً. فلماذا يدكر على الباحث كمال الصايي قوله بأن أرز التوراة هو 
عرعر لبينان في اليمن؟ 
يبدو أن المشكلة ليست ف أن يكون الأرز في بعض النصوص 
التوراتية هو نوع من العرعر» بل في أن يتحول أرز التوراة إلى مكان آخر 
غير لبنان المتوسطي» وأن تتحول أرض التوراة إلى مكان آخر في غرب 
شبه ابلزيرةالعريية من الطائف شملاً وحتی مشارف الیمن جنوبً. علسی 
كل حال هناك سابقة أو أكثر» ممائلة للمسألة الي نحن بصددها. فعندما 
أشار الباحث "ذورمه" إلى احتمال أن تكون قبيلة "مسا" المذكورة في 
سفر التكوين ٠١ :٠١‏ من قبائل العربية الحنوبية (أي اليمن (وليس مسن 
القبائل العربية في شرقي فلسطين» رفض الباحثون التوراتيون هذا الأمر 


-الحالي) هي من المسلمات البديهية. وهذا يظهر كذلك في رد الأب بولس 
الفغالي على الصليي؛ محلّة المنارة» عدد ۱ و۲ ۱۹۸۲ ص ۰۲۱۷ 
۳ آنظر ص ۷۳ - ۷۰ من الرجم الشار الیه. کذلك قاموس الکتاب القدس؛ 


.4٩ ص‎ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


شلد ماخ الارن لواردق سفر اللارين 4 : 4 فکان یستعمل 
لتطهير الأبرص عزحه مع القرمز والزوفا ودم الطيور. كذلك ف عدد 
65 5 حيث يحرق الأرز مع القرمز والزوفا فيطرح في وسط بقرة تحرق 
هذه الغاية. فهل هذا أرز لبنان التوسطي؟ 

إن شريعة تطهير الأبرص وتطهير الببت وتطهير النبحس» 
وضعها موسى في برية سيناء (بالعبرية سيئ) بعد الخروج من أرض مصر. 
فهل كان موسى يعرف أرز لبنان وهو في سيناء» والشعب الخارج من 
أرض مصر كان قد مضى عليه فيها أكثر من أربعة قرون (4۳۰ ستق؟. 
يرى البعض أنه من امحتمل أن يكون موسى قد تعرف على أرز لبنان وهو 
ف مصر حيث كان يستورد إليها من لبنان عن طريق جبيل*”. قد يكون 
ذلك ممكناً إذا كانت مصر المقصودة هي مصر وادي النيل؛ وحتى لو 
سلّمنا بذلك؛ فمن أين يأتي موسى بخشب الأرز وهو في سسيناء؟ هل 





۹۷ 


أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص 45 من هذه الدراسة» بشأن موطن القبائل 
الاسماعيلية. هذا مع العلم أن شخصيتين ذكرتا في التوراة» ف سفر الأمشال 
۰ و۰۳۱ وهما آحور بن ياقة ولوئیل» و کلاهما من قبيلة مسا الاسماعياية» 
قد ذكرا في النقوش المعينية وسواها من النقوش القدعة في اليمن. فهل هذه 
جرد مصادفة؟ أن يذكرا في نقوش اليمن وليس في أي مكان آخر من العربية 
الشمالية والشرق الادنی. وراجع تاریخ العرب» لفیلیب حتي؛ ص 4 0۷ ۸4). 
کذلك مقدمة الدراست ص ۲۰. 


راجم لبنان ني الکتاب القدس؛ م. س؛ ص ۷۳. 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


يرسل إلى لبنان ليؤتى له بالأرز منه؟ هذا أمر بعید الاحتمال ولا بحتاج إلى 


إن الأرز المذكور في هذه النصوص ليس أرز لبنان» بل هو 
نوع من العرعر. وتذکر القوامیس العربية نوعاً مضه یسمی "العرعسر 
الكادي" وهو الأكثر انتشاراً في الشرق» ویستخرج منه بتقطیر حشسبه 
دهی آسوه رزیت الگادغ يعمل دواء لاشبراش الخلدية: هذا هو رز 
موسی ف سیناء الستعمل للتطهیر والداواة» فهل یوجد ف صحراء سیناء 
مثل هذا النوع من العرعر؟ 

وذ كر لنااسفر العده © +2 عن الأرؤ الاي على للا بوذا 
أيضاً ليس أرز لبنان بل هو العرعر. وف سفر حزقیال ۳۱: ۳ - ۷ يتكرر 
ذكر الأرز على المياه ثلاث مرات حيث يقول: "هوذا أعلى الأرز في 
لبنان... قد عظمته المياه ورفعه الغمر» أنهاره جرت من حول مغرسه... 
فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل وكثرت أغصانه وطالت 
فروعه لكثرة المياه إذ نبت... فكان جميلاً في عظمته وي طول قضبانه 
لأن أصله كان على مياه كثيرة". وف حين يرى الباحثون التوراتيون أن ما 
ذکر ی آشعیا ۲: ۱۳ وحزقیال ۱۷: ۲۲ - ۲۳ ۳:۳۱ عن عظمة 


الارز وطول آغصانه إنما يشير إلى أرز لبسان"". فإنا ترق أن 


۹۹ 


عظیم حبلي" لسان العرب؛ ج ۰۶ص 8۱۰ 


۳۰ 


راجع قاموس الكتاب المقدّس؛ ص 44. کذلك حول العرعر "وهو شجر ا 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


حزقیال قد حدد لنا بکل دقة سبب ذلك -وبشکل لا بجال معه للتأویل- 
فهو راجع لكثرة المياه حيث ينبت. 
ثم إن الترابط بين أرز لبنان وعدن الي في جنة الله كما ورد 
عند حزقیال ۳۱: ۰۸ 29 215 يجعل الاعتقاد السائد بأن أرز القوراة 
هو أرز لبنان اعتقاداً ضعيفاً لا يعدو مستوى الظن. يقول حزقيال في هذا 
الصدد عن أرز لبنان: "الأرز في حنة الله م يفقه... كل الأشجار في جنة 
الله م تشبهه في حسنه» جعلته جمیلاً بکثرة قضبانه حتى حسدته كل 
أأشجار عدن الي في جنة الله". ويتابع حزقيال كلامه على أرز لبنان قائلاً: 
"من صوت سقوطه أرحفت الأمم... فتتعزى في الأرض السفلى 
(أرض تحتم) كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره"”'', 
ولا يرى بعض الباحثين أية علاقة بين لبنان وعدن وج الله 
الواردة في سفر حزقيال'''. فجنة الله أو جئة عدن لم يجمع بعد على 
موقعها ابلغرافیون واللاهوتیون. بعضهم یری احتمال آن تکون في آرمینیا 
لأن الفرات والدجلة ينبعان منهاء وهناك من يرى أنها في الجزء المنوبي 
من بلاد ها ین التهرین حیت: الفسرانت واه یصب ان ق بش اش 


وردت ني النص العبري أرض تحتم كما في صموئيل الثاني ۲4: ٩‏ آنظر مسا 
سبق الا شارة ٍلیه ص ۰5 ۲. 
له أنظر لبنان في الكتاب القلس: م. س» ص .٥۳‏ 


۳۱ 
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العرب"*'. وفي الحالتين يصعب تفسير عبارة حزقیال: "کل آشجار عدن 
مختار لبنان وخیاره" فلماذا هذا الترابط بين لبنان وعدن طالما لا وحود 
لصلة جغرافية بينهما؟ 

وانطلاقاً مما تقدّم» نرى أن العلاقة بين لبنان وعدن وأرض 
تحتم» تصبح علاقة منطقية وبديهية إذا قرأنا نص حزقيال في ضوء جغرافية 
اليمن. إن عدن هي ف أرض تحتم كما يقول النصء وأشجارها 
ستتعزی إذا نظ الأرز العظیم الشامخ, وهسذا آمسر طبيعي لأن آرز 
لبنان فاق بعظمته أرز جنة الله (۳۱: 0۸ فسقوطه سیکون آکبر عزاء 
لکل شجار عدن (القريبة منم)» و کل شاربة ماء (۳۱: ۱۲). 

یذ کر اهمداني في الصفة "ابلنتین" الیمنی والیسری في مأرب؛ 
وروضة مأرب وهي ما ترال معروفة ولکنها حرائب» میت بذلك 
لكثرة الأشجار والمياه والأزهار والفواكه""'. وقي خلاف مأرب کذلك 
موضع يقال له "تتم" تماماً كالاسم التوراتي دون أي تعديل» حتى في 
التصويت؛ ويعلق محقق الصفة على هذا الاسم قائلاً: "تحدم يفتقح القاء 
الساة من قوق وسكوة العا تا اها رة اه ج مو ع 
بوادي قضيب من مراد. قال السليك بن السكلة: 


بحمد الأله وامرئ هو دلي حويت النهاب من قضيب وتحتما 


۳ قاموس الکتاب القدس؛ ص 1۱۳ - ۰1۱6 


۱۰۳ 


الصفق مس ص ۰۱9۰ 


۳ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وقال لبيد: 





وهل يشتاق مثلك من ديار دوارس بين تحقموالمخقلال. 
هكذا ضبطناه وصححناه من معجم ما إستعجم للبكريء وكان في 
الأصول كلها تحما باسقاط التاء الثانية وهو وهم» وهو في وادي عبيدة 
ویطلق علیه الیوم (سم قحازة وحبنون""۱. 

وفي القسم الأول من هذه الدراسة» كنا قد أنحنا إلى احتتمال 
أن تكرت ج الله مدن ي مكات ما من اليهن» زق مارب حدیدا ۸1 إن 
ورودها مرافقة -بل تخص- أرض تحتم ال ما زالت موجودة حتى اليوم 
باسمها التوراتي في مخلاف مأرب» هو دلیل إضافي يرس الاقتتاع بأن 
لبنان التوراتي وحنة عدن هما نی الیمن ولیس ٍ آأي مکان آحسر مسن 
الشرق الأدنى. 

أما ثلج (وبالعبرية شلج) لبنان» فلم يذكر في التوراة إلآآ مرة 
واحدة يتيمة عند إرميا .١4 :١4‏ وهذه الإشارة مشكوك في صحتها أو 
في صحة ترجمة شلج العبرية إلى ثلج بالعربية في هذه الفقرة بالذات عند 


إرميا. 
؟'' الصفق م. س. ص ۲۲۰ - ۲۲۱. 
5 أنظر ص 1۳. 


ET 
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لقد ترجمت هذه الفقرة عند إرميا في الرجمة اليسوعية 
)١1587(‏ على النحو التالي: "هل يخلو صخر الصحراء من ثلج لبنان". 
وف طبعة ١59‏ أبدلت كلمة الصحراء بكلمة القدير فأصبحت هكذا: 
هل يخلو صخر القدير من ثلج لبنان» أم تتضب المياه الغريية الباردة 
الجارية"؛ وعلقت على هذه الفقرة قائلة: يصعب فهم هذه الآية فهماً 
دقيقاً. 
أما ترجمة جمعية الكتاب القدس في لبنان فتقول: هل تخلر 
جرود لبنان من الثلج أم تنضب يتابيعة الباردة ابخارية. والزّحجمة الانجيلية 
تقول: هل يخلو صخر حقلي من ثلج لبنان. أو هل تنشف الياه المنفجرة 
الباردة الجارية' ''. 
لدينا إذن عدّة ترجمات لفقرة إرميا 14: ١4‏ الي تتحدث عن 
ثلج لبنان. وإذا كنا نلاحظ تبايناً بين هذه الزجمات» فإنه يزكز بشكل 
أساسي حول ترجمة كلمة "شدي" العبرية (بدون تصویت) ال تعني 
الصحراء والحقل» وتعن القدیر کذلك |ذا ما قرئت شداي (بالتصویت). 


۳ نعي بهذه الأخيرة الزجمة الي تصدرها دار الكتاب المقدّس في العالم العربي. 
وهي مطابقة تماماً للزجمة الفرنسية الي أشرف علیها 568000 عنام 
سويسرا .١53714‏ حيث جاء النص الفرنسي على النحو التالي : 
La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des‏ 


champs? Ou voit- on tarir les eaux qui viennent de loin, 
fraiches et courantes. 


۳۱ 
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فالجدل الحاصل بشأن هذه الفقرة عند إرميا يدور حول عبارة "صحر 
شدي". أما عبارة "شلج لبنون" فقد اعتبرت أنها تعن لج لبنان» 
خاصة كونها العبارة الوحيدة ف كل النص التوراتي الي تشومر إلى 
ذلك. وهذا فقد تمسك بها الباحئون بشدة واعتبروها مسامة بديهية» 
فليس ثمة ما يدعو بنظرهم إلى إعادة النظر في المعنى الحقيقى هذه العبارة» 
وفي ما إذا كان كاتب سفر إرميا يقصد حقاً ثلج لبنان؟ 

إن صعوبة فهم هذه الآية عند إرمياء وفهم المعنى الحقيقي لما 
يعود إلى الغموض الحاصل في عبارة صخر حقلي» أو صخر الصحراءء 
وأو صخر القدير. فإذا كان المقصد الحقيقي من هذه الآية الإضفارة إلى 
ثلج لبنان» فلماذا يقال: هل يخلو صخر حقلي؛ ولا يُقال: هل يخلو 
حرمون من ثلج لبنان» أو هل تخلو قمم لبنون من الثلج؟ 

أما أن يقال أن هذه الفقرة عند إرميا تشير إلى ثلج حرمونء» 
فهو تأویل تعسفي لللص لا مسو له. فقد قهم أحد الباحثين النض غلى 
الشكل التالي: "ويجد إرميا في لبنان وطبيعته ضالته. فهل يخلو حرمون 
مثلًء من الثلج عاماً بعد عام؟ أو هل تنضب مياه الينابيع المنفجرة ال 
تغذي نهر الأردن؟... ومهما يكن المقصود بعبارة "صخر حقلي"» وهناك 
حدل واحتهادات بشأنها فإن مقصد النبي واضح فهو يريد أن یقول 
أن الثلج على جبال لبنان يدوم من عام إلى عام» وهذا واقع لأن ثمة رقعاً 


واسعة من الثلج في نايا قمم حرمون والقرنة السوداء» لا تذوب صي ة 


۳۰ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


شتاء» غير أن النبي لا بد يقصد جبل الشيخ (حرمون) لأنه الأقرب إلى 
ونه ناهد بند ۳۹۳ , 

وإذا كان حرمون قريباً موطن البي إرمياء ويشاهد من 
فلسطين بالعين المحردة» فلماذا لم يشر إرميا أو غيره من كتبة أسفار التوراة 
إلى ثلجه ولو مرة واحدة طالا آنه قد ذكر عشرات المرات في العهد 
القديم*''. ثم إذا كانت عبارة "صخر حقلي" تثير جدلاً واحتهادات» 
فلماذا تتحول في إحدى الرجمات إلى حرود لبنان"؟ هل تصبح هذه 
العبارة أكثر انسجاماً مع ثلج لبنان من عبارة صخر حقلي أو صخر 
الصحراء أو صخر القدير؟! وفي الواقع ٍن عبارة صخر الصحراء لا عکن 
آن تقرن بلج لبنان» ولا حتی عبارة صخر حقلي. فالذي لا يخلو من ثلج 
لبنان» لیس صخر امحقول, بل بعض القمم العالية کجبل الشیخ وحبل 


۳ آنظر لبنان ی الکتاب القدس, لغسان عل م. س» ص .4٩‏ کذلك ترجه 
جمعية الكتاب المقدّس في لبنان (ط1 ۱۹۹۳)» ص ۹1 هامش رقم ۰۱4 

0 ثم لماذا يقال بأن حرمون هو الأقرب لموطن النبي ويمكن أن يشاهد منه ولا 
يقال بأن حرمون ضمن موطن النبي (أي أرض اسرائيل). فهو داخل في حدود 
الأرض الي افتتحها موسی (تثنية ۳: ۸) ویشوع (۱۱: ۱۷ و۱۲: ۱ و۱۳: 
۱ واذا کان لبنان قد ذکر ۷۰ مرة والارز ۷۵ مرة وصور 4۷ مرة 
وصیدون ۳۸ مرق وم یذکر ثلج لبنان الا مرة واحدة» فهذا أمر في غاية 
الغرابة» یزید الشك في صحة تفسیر فقرة |رمیا ۱۸: ۱6 ولا یلغیه. 


PY 
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الکمل ‏ هذه القمم فقط يدوم الثلج من عام إلى عام. ولو كانت عبارة 
إرميا تشير إلى قمم الحبال لقلنا إن الاشارة هي حقاً إلى ثلج لبنان. 

ولو أعاد الباحثون التوراتيون النظر في عبارة "شالج لبنون" 
الواردة عند إرمياء لما وجدوا صعوبة ف فهم النص فهماً دقیقاً ولبینوا 
عندها أن المقصود بعبارة "صخر حقلي" شيئ آخر لا يمت إلى الثلج 

إن الكلمة العبرية "شلج تعن الثلج في أكثر من موضع م 
النص التوراتي» وهذا أمر لا جدال فيه. وهي تعن كذلك الأشنان أو 
الحرض وهي نبتة كانت تستعمل قدا للتنظيف؛ وهي من نبات شبه 
الجزيرة العربية"''. وشلج الواردة ف أيوب 9 "١‏ لا تعي الثلج بل تع 
الأشنان» لأن ترجمة الفقرة على النحو التالي: "لو اغتسلت بالثلج ونظفت 
يدي بالاشنان" لا تبدو مطابقة تماماً للمعنى المقصود؛ فما معنی الاغتسال 
بالثلج؟”''. وف الزمور ۵۱: ۰۷ قد تکون الفقرة "طهّرني بالزوفا 





ان الصفة للهمداني م. س» ص ۳۰۲. 
يد رعا هذا السبب رأت ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان أن تضع الجملة 
على النحو التالي: لو اغتسلت ,مياه الثلج ونظفت يدي بماء الرماد» وعلّقت في 
الهامش بعبارة: "مياه الفلج أو بالصابون". ثما يوحي بأن عبارة "مياه الالح" 
غيرمؤاتية تماما. هذا والتزجمة اليسوعية ترجمت الفقرة هكذا: "لو اغتسلت 
بالثلج ونقيت كفي بالحرض". ولهذا فمن الأفضل ترحمة العبارة: لو اغتسلت- 


1¥ 
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فأطهر» تفسلین فأبيض أكثر من الثلج" أكثر صوابية بالصيغة التالية: 
"تطهرني بالزوفا فأصبح نظیفا» تغسلی بالأشنان فأصبح آبیض ۰۱۲ 
وبناء على ما تقد» فإننا نعتقد آن ابحملة الواردة عند (رمیا لا 
تشير إلى ثلج لبنان» بل إلى نبتة الأشنان الي تنبت على حفافي الصخور 
وف الأماكن حيث تتوفر الرطوبة. وإذا ما ترجمت الجملة كما يلي: "هل 
يخلو صخر حقلي من أشنان لبنان" لا تعود هناك أية صعوبة في فهم 
المغزى الحقيقي ها. وتصبح عبارة "صخر حقلي" أكثر وضوحاً في سياق 
الجملة الي تشير إلى الأشنان. فالمقصد الحقيقي من هذه الجملة الي 
أثارت؛ وما زالت تثيرء جدلاً واجتهاداً بشأنهاء ليس الثلج» بل الأشنان 
الي يقول النبي إرميا أن صخور الحقول والبراري في لبنان لا تخلو منها. 
وإذا كنا قد أعدنا النظر في كلمة "شلج" العبرية الواردة عند 
ارمیا ۱۸: 6 ۱ ورأينا أنها لا تع الثلج» فإننا لا ننکر ورود النلج فيٍ 
له مواضع توراتية أخرى كما في أمثال 78: ۱۳ ومزمور ۱١ :۱٤۷‏ 
وهنا لا بد من التساؤل: هل يوجد الثلج في اليمن؟ إننا نترك الكلام لمفكر 


-بالأشنان ونقيت كفي بالحرض؛ لرطمتني في الوحل حتى تعافي (أو 
تکرهی) ثيابي". 

٠١١‏ لقد أشار الباحث كمال الصليبي إلى هذا الأمر والصيغة الأخيرة 
نستعيرها منه في "التوراة حاءت من جزيرة العرب" ص ۵۸. وهو یسری آ 
ما تشير إليه الحملة في المزمور ١ه‏ وفي أيوب 4: 280 ليس الثلج بل مسادة 
للتنظيف» وهي الأشنان أو المحصة العربية (Gypsophila arabica)‏ . 


۳۱۸ 
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يونائي عاش في القرن الرابع قبل الميلادء هو ثيوفراستس 
)sئhéophrasto)‏ (۳۷۲ - 410 اق.م.)يقول عن بلاد اليمن: "هناك 
تنبت أشجار اللبان وللر والدارصین في بلاد سبأ وحضرموت وقتبان. 
والحبال هناك مرتفعة ومغطاة بالثلوج والنباتات وتتفجر منها أنهار 
ري إل الأودية والسهول"1. 

أما مياه لبنان وأنهاره» فإنها مسألة تثير الاستغراب والشك 
آکثر ما تثيره مسألة ثلج لبنان. فليس هناك في كل اللص التوراتي 
سوى إشارة واحدة مباشرة إلى مياه لبنان» هي الي وردت في يشوع 
۱ ۸ و۳ا: 1. إن الفقرتين عند يشوع تتحدثان عن مياه أو عين 
مسرفوت (مسرفوت مایم) بالاقتران مع صیدون العظیمة» ما دفع 
الباحثين إلى اعتبارها إما عين مشرفة مالي صيدا حيث يوحد ينابيع 


۱۱ 


حارة؛ ولما عین الشيرفة قرب رأس الناقور:۳ 

فإذا كان لبنان وحرمون وصیدون وصور قد ذکرت عشرات 
الرات في النص التوراتي كما أنحنا قبل قلیل* فلماذا ۸ یذ کر نهر 
الليطاني على الاطلاق» وم يذكر نهر الحاصباني الذي ينحدر إلى 


۳ آنظر "تاريخ اللغات السامية"؛ إسرائيل ولفنسون»طبعة مصر 48٠1ه/‏ 
۹ ص ۰۲۲۹ 

۳ اآنظر قاموس الکتاب القدس؛ ص .۸۸٩‏ ولبنان ‏ الکتاب القدس ص۰۱۸۳ 

۱۱ 


أنظر ص 2517 هامش رقم ۱۰۸. 


۳۱۹ 
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فلسطین, وم یذ کر نهر الأولي الذي هو شمالي صيدا على رمية حجر كما 
هی عين مشرفة العتبرة مسرفوت مایم"۱. لست آری کیف تکون 
صیدون ضمن حدود آرض اسرائیل (آو هي علی تخمها)» كما حرمون 
وصور وبعل جاد وبقعة المصفاة"'' ولا یذکر نهر بأهمية الليطاني حولن 
نقول بأهمية الأولي أو الحاصباني أو الزهراني-. أليس هذا مسرا بجا 
أن تكون بعثة إحصاء شعب إسرائيل الي آرسلها داود اللك قد 
وصلت وفق صموئیل الثاني ۲4: 5 - " إلى صيدون» ثم إلى حصن 
صور ولم تعبر نهر الليطاني؟. كيف استداروا إذن إلى صيدون ثم تسوا 
إلى حصن صور دون المرور بنهر الليطاني» حتى ولو لم يكونوا قد تعرفوا 
عليه سابقاً. إن هذا وغيره من المسائل العديدة يدفعنا إل القول إن لبان 
التوراتي ليس لبنان المتوسطي على الاطلاق. 


6٠‏ هل كانت عين مسرفوت الي قرب صیدون أكثر أهمية في نظر كاتي 
الأسفار من أكبر نهرين داخليين في لبنان هما الليطاني والأولي؟ ثم إن عبارة 
يشوع 17: 5: "جميع سكان الحبل من لبنان إلى مسرفوت مايم" توحي بأن 
مسرفوت مايم لا تخص لبنان التوراتي» بل هي خارجة عنه. 

راحع یشوع ۷ ۰ و۱۳ ۰۶ ۰ ۱۱ ۲۸:۱۹ - ۲۹ 


وقضاة ۳: ۳۱ وصموئیل الثاني ۰:۲4 - ۰۷ 


Ys 
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- جبال لبنان وكرملى 


تذکر التوراة من جبال لبنان» والأصح أن يقال من امبال 
الرتبطة بلبنان» جبل حرمون في أكثر من خمسة عشر موضعاً. ولم يذكر 
حرمون التوراتي ف العهد ابحدید بالاسم بل يرى بعض اللاهوتیین آأن ة 
أكثر من إشارة إلى الحبل العالي أو الحبل المقدس الذي يعتقد أنه جبل 
الشيخ"''. ولأن حرمون التوراتي يقترن بلبنان في أكثر من موضع» فقد 
اعتبر من جبال لبنان» وبالتالي جبل الشيخ الواقع في أقصى جنوبي سلسلة 
جبال لبنان الشرقية. 





لكن ليس هناك أي نص توراتي من التصوص ال ذکر فیها؛ 
يقول صراحة أن حرمون هو في لبنان. بل على العكس؛ إن ما ورد في 
سفر یشوع ۱۱: ۰۳ ۱۷ و ۱۲: ۷ جعلنا نعتقد آن لبنان التوراتي ینسب 





۱۲۷ 


متی ۱۷: ۲۰۱ ومرقس :٩۹‏ ۱۳-۱ ولوقا :٩‏ ۳۱-۲۸ ورسالة بطترس 
الثانية 218-١15 :١‏ ولوقا أيضاً 4: . ونذكر القارئ هنا بما سبق وفصلناه في 
القدمی أننا لا نناقش مسألة حرمون في العهد الجديد» وما إذا كان هو جبل 
التجلّي أم لا. فمن المؤكد آن قيصرية فیلبس ال كان فيها المسيح مع تلاميذه 
(مرقس ۸: ۲۷ وه: ۲ وما بعدها) تقع عند سفح جبل الشیخ اللبناني. 
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لل حرمون. فقد ورد آن یشوع "آحذ کل تلك الأرض ابلبسل و کل 
الجنوب وکل أرض جوشن والسهل والعربة وحبل اسرائیل وسهله من 
الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل 


روب + 

إن بعل حاد هذا الذي في بقعة لبنان تحت جبل حرمون ههو 
نفسه جبل بعل حرمون الوارد في سفر القضاةة. ذلك لأن الحويين 
الساكنين تحت حرمون في أرض المصفاة (يشوع :١١‏ "), هم "سكان 
جبل لبنان من جبل بعل حرمون..." (قضاة ۳: ۳). 

ويعتقد شارحو العهد القديم أن بعل حاد هذا أو بعل حرمون 
الذي تحت جبل حرمونء إما هو بلدة حاصبيا الحالية أو على مقربة منهاء 
ورعا کان عند بعلبك^''. 

لكن» وقف الدلیل الوارد ي قضاة ۳: ۳ وأخبار الأيام الأول 
۵: ۰۲۳ نری آن بعل حرمون هو حبل یفرض آن یکون قریبا مسن 
حرمون. فقد ورد في الأخبار الأول أن ب منسى امتدوا من باشان إلى 
بعل حرمون وسنير وحبل حرمون. إذن يفيدنا هذا الدليل أن بعل حرمون 
وسنير وحرمون هي ثلاثة مواضع متقاربة» وليست ثلاث تسميات لموضع 


واحد. 


*5 قاموس الكتاب المقدس» من 41/46 ولات ف الکتساب القدس؛ م. س ص 


“FY 
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ومع أن سنير الوارد في الأخبار الأول ليس حرمون» فإنه يرد 
في مواضع أخرى كاسم لحرمون نفسه. يقول فر التثنية #: 8 أن 
"الصیدونیین یدعون حرمون سریون والأمورین یدعونه سنیر". وی 
تشية 4/48 يسمن. حرموة حبل یفوقا: 

يستنتج من هذه النصوص آن حرمون التوراتي له ثلائة أسماء 
أخرى هي سریون وسیئون وسنی وأن الأخير منها يرد في نص 
الأخبار الأول مستقلاً عن حرمون ومتزافقاً معه في آن. ونستنتج 
كذلك أن هذه المواضع تنزافق مع لبنان وإن لم يعرف عنها أنها واقع 2 
فیه... ففي الزمور ۲۹: ٩‏ يرد لبنان متزافقاً مع سريون: "يحطم الرب 
أرز لبنان ويوثبها كعجل لبنان وسريون كولد الثور الوحشي". 

وإذا ما قرأنا النصوص السابقة ال تتحدث عن حرمون 
وسریون وسیئون وسنیر في ضوء النص الوارد في مزمور 4۲: ۰.5 "لذلك 
أذكرك من أرض الاردن وجبال حرمون من حبل مصعر". نس تنتج أن 
حرمون التوراتي ليس جبلاً واحداً كما هو جبل الشيخ من سلسلة جبال 
لبنان الشرقية"''» بل هو عدة جبال متشابكة. وغذا وردت ی الزمسور 


۲ صيغة الجمع "جبال حرمون". 





۱۹ 


إن القول بأن كاتب المزمور ”4 استعمل تعبير جبال حرمون [ما للإشارة إلى 
قممه المتعددة (له ۳ قمم)» أو كصفة لكل الحبال العالية المشابهة لحرمون. هو 
قول غير مقنع. فجبل المكمل في الشمال له ثلاث قمم بأسمائهاء ولا تستعمل- 
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وهذا الاستنتاج يتأكد في ضوء دليل أخبار الأيام الأول الذي 
ذكرناه أعلاه» إذ إن عبارة "إلى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون" يفهم 
منها آن سنبر قرب جبل حرمون دون آن یکون [یاه:۳. 
وبناء علی ما تقدم» نری أن ورود حرمون بصيغة الجمع 
"جبال حرمون" مع ذكر أسماء أحرى له؛ إنما كان القصد منه الاشارة 
إلى عدة جبال» وليس إلى جبل واحد. فهل يوجد في شال اليمن قرب 
لبنان التوراتي عدّة جبال تحمل الاسماء التوراتية الحبل حرمون'"٠.‏ 
يذكر الحمداني في الصفة جبال هنوم من بلد همدان حيث 
نفترض وجود لبنان التوراتي» وهي ثلاثة أحبل متشابكة وافرة العمران 
والسكان» وهي سيران الشرقي وسيران الغربي (سيرن) وجحبل مدان 
وشهارة""". ويذكر الهمداني أيضاً وادي سيان حنوبي صعدة من بلد 


-صيغة الجمع للإشارة الیه. آنظر قامسوس الکنساب القسدس» ص ۰۳۰۰ 
كذلك لبنان في الكتاب المقدس» م. س؛ ص ۲۷۳ . 
۳ ورد إسم سير عند حزقيال ۲۷: ه دون آن یکون مرتبطاً حرمون أو إسماً له. 
٠١‏ أنظر ما سبق الاشارة إليه» ص ۰۱۹۳ 
إن الاسم سيران هو نفسه الاسم التوراتي سريون (سيرن وسرين بتقديم 
الياء أو الراء). أنظر الصفة» ص ۰۱۱ ۰۲۱۱ 
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همدان» فرعا کان أحد الحبال المشرفة على هذا الوادي يحمل إسم سيئون 
أو سيون التوراتي""'. 

وقد يتساءل القارئ لماذا نفزض أن جبال هنوم هي جبال 
حرمون التوراتية» فنقول أن هذا الافتراض مبئ أولاً على قراءتنا السابقة 
للبنان التوراتي في فصل "لبنان التوراتي في التيمن"؛ حیث أثبتنا من خلال 
النص التوراتي بالذات أن لبنان وحرمون وصيدون هي في جنوب أرض 
اسراثیل, ولیس ی شافا. وم ثانياً على النسص القائل أن لبان 
التوراتي بلد المر واللبان والصندل. من هنا نقول إن وجود الصندل في 
حبال هنوم كما أشار الممداني في الصفة"' يشكل دليلاً إضافياً للقول 
بأنه حبل حرمون التوراتي. فلم یذکر الورخ ليم الهمدانيء لا في 
الصفة ولا في الاكليل» موضعاً آخر في اليمن ينبت فيه المندل. ألا 
يشكل هذا دليلاً كافياً للقول بأن حبل الشيخ في لبان الحالي لا 
يمكن أن يكون حرمون التوراة. 

أما في ما يتعلق يجبل مصعر الوارد ف مزمور ٤۲‏ مزافقاً مع 
حرمون» فقد ذکر افمداني ی الصفة موضعاً يدعى الصرع في بلد 
حاشد؛ وهو غير المصرع الذي ذكره في الجزءين الثامن والعاشر من 





۱۳۳ 


إن سيان هذا هو نفس الاسم التوراتي سيئون. أنظر الصفة ص ۰۲۳۸ 
أنظر ما سبق تفصيله ص ۲ وما بعدها. 
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الاكليل. وهذا الأخير موجود قرب صنعاء وهو ما نرجح آن یکون مصعر 


.'" "٤١ المرمور‎ 


وفي مسألة جبل الكرمل المنسوب إلى لبنان في أكثر من موضع 
من التوراة» وبشكل لا لبس فيه أو إبهام. فقد ذكر أشعيا في الاصحاح 
۷ ۲ قائلاً: "وقلت بكثرة مر كباتي قد صعدت إلى علو الجبال عقاب 
لبنان» فاقطع أرزه الطويل وأفضل سروه وأدخل أقصى علوه وعر 
كرمله". ويرد هذا النص بحرفيته في سفر الملوك الثاني 19: 7917 

لقد حيرت مسألة "كرمل لبنان" كل الباحثين التوراتيين» نما 
دفع بالبعض منهم إلى الاجتهاد اللغوي بشأن عبارة "كرملو" العبرية 
الي تعن كرمله. فقرئت الكلمة العبرية "كرم لو"؛ وهذا یم تحزئتها 
بحيث صارت تفید معنی "وعر مرجه" آو وعر بستانه. وهذه التجمة - 
الاحتهاد نحدها نی معظم الزجمات الحدينة» الفرنسية منه ا" 


۳ أنظر الصفة» ص .٠١۹‏ 

۳ یرد الکرمل فی نصوص آحری ماافقاً مع لبنان وباشان وشارون (أشعیا 
٩ ۲۳‏ وناحوم ۱: .)٤‏ اما ي اُشعیا ۳۵: ۲ فیرد: "یدفع ٍلیه بحد لبنان» بهاء 
كرمل وشارون". هما يؤكّد أن بهاء الكرمل من محد لبنان» فالكرمل منسوب 
إلى لبنان وليس إلى أي موضع آخر غيره. 

۳۲ الرجهة السكونية للکتاب القدس(۲013) ؛ والترحمة الفرنسية ال أشرنا إليها 
آعلاه ص۱4 ۲. 
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والعربية*''. كذلك فإن الجملة الواردة عند أشعيا 79: ١7‏ والقائلة: 
"آلیس عما قلیل یتحول لبنان کرملا (سب لبنسون- لس - كرمل) 
والکرسل يحسب غاب" قد ترحمت “يتحول لبان بستاناً والبسغان 
ی اعرا أو "يتحول لبنان جنائن» واکان قد غاب أو "یشخول 
لبنان جنة والحنة تحسب غاباً .""""وقي الواقع إن عبارة "سب لبنون ل - 
کرمل" تعن یتحول لبنان ال کرمل" و "یعود لبنان ال کرم ٣‏ ولا 
تعن البساتين أو الجنائن أو الجنات. أما لماذا هذه الصعوبة في فهم عبارة 
آشعیا "کرمل لبنان" ولاذا هذا الاحتهاد اللغوي بشأنها؟ ٍن السبب يعود 
بشكل رئيسي إلى المسلمة القائلة بأن أرض التوراة هي فلسطین. وعلیه 
فإن قراءة نص أشعيا والملوك الثاني في ضوء جغرافية الشرق الأدنى قد 
أدت إلى الاشكالية التالية: بما أن جبل الكرمل التوراتي قد اعتبر واقعاً للك 
ابلنوب من عکا علی الساحل الفلسطیین» وبالتالي لا علاقة له بلبنان» ولا 


٠“‏ الزجمة العربية للكتاب المقدس» نشرة جمعية الكتاب المقدس في لبنان 
(۰)۱۹۹۳۲ أشرنا إليها سابقاً أكثر من مرة. وفيها ترد العبارة الأخيرة مسن 
نص آشعیا ۳۷: ۲4 علی النحو التالي: "ووصلت إلى أقصى أعاليه وإلى بجاهل 
غايه". 

4" هذه الصيغ الثلاث حيث الكرمل ترحم بستاناء بحدها على التوالي في التزجمة 
الانجيلية وترجمة جمعية الکتاب القدس ی لبنان والترجمة الیسوعية (ط ۱۹۸۹). 
أما الزجمة الي ترد فیها کلمة الکرمل فهي التجمة الیسوعية القدمة الي 
ظهرت للمرة الأولى في القرن الاضي (ط 1۹۸ 

۹ آنظر الصليبي "التوراة جاعت من جزيرة العرب» ص ۳۰ هامش رقم .٩‏ 
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يمكن أن يكون من جباله. فكيف ينسبه النص إلى لبنان طالما هو بعيد 
عنه. هذه هي الشكلة في کرمل لبنان الترافی کذلك مع باشان وشارون. 


لکن التص التوراتي یقول بکل وضوح "کرمل لبنان" وحد 
لبنان بهاء کرمل وشارون. وذا ما قرئت النصوص في ضوء جغرافية 
اليمن حيث لبنان التوراتي فإن الكرمل سوف يعود إلى لبنان» أو يعود 
لبنان إلى الكرمل دون الاضطرار إلى جعل الكرمل وعراً أو غابة. ويذكر 
الهمداني في الصفة جبل "كدمل" (بالدال) بالقرب من حمضة» وهو جبل 
وسط البحر الأحمر إزاء قرية الوسم ی الا "كتيل" روي ره 
ياقوت في معجم البلدان "كرمل" (بالراء) على أنه جبل بالقرب من حمضة 
ما بين كنانة واليمن من بطن تهامة""'. وا أن حمضة هي آحر موقع 
باليمن شمالاً""'» فان الكرمل يقع غربي منطقة لبينان مباشرة على ساحل 
البحر الأحمر. 

وهناك مسألة أخرى مشابهة لكرمل لبنان أثيرت حوطا أيضاً 
الشكوك» وهي مسألة "بيت غابة لبنان" الذي بناه سليمان الملك. يرد في 


۳ آنظر الصفت ص 1۵. 
۳ معجم البلدان» جه» ص 48 4. وهو في الصفة أيضاً "ما بين بلد كنانة 
واليمن من بطن تهامة." 


۳ الصفت ص 1۸. 
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سفر الملوك الأول ۷ أن سليمان بعد أن أكمل بناء الميكل بنى بيتاً له 
في ثلاث عشرة سنة "وبنى بيت غابة لبنان مقة ذراع طولاً وهسین 
ذراعاً عرضا وتان ذراعا فك بناه علق أزبعة صفوف:ع م أعسلة 
الأرزء وكان على الأعمدة جوائز من الأرز» وسقفه بالأرز من فوق على 
الغرفات الخمس والأربعين الي على الأعمدة كل صف مس عشرة 
غرفة". ويتابع سفر الملوك سرد كل التفاصيل المتعلقة باكمال بناء "بيت 
لبنان" هذا. 

إن بيت سليمان الذي يسميه النص بكل وضوح "بيت غابة 
لبنان"» هو في نظر البعض "قصر حشب لبنان ... وقد سمي بهذا الاسم 
لأنه مب كله بخشب أرز لبنان"“"'. 

لكن نود أن نسأل: إذا كان قصر سليمان هذا قد سمي بيست 
غابة لبنان أو بيت وعر لبنان”' لأنه فقط مبئي من خش ب أرز لبنان 
وليس لأنه مبئ في لبنان» فلماذا لم یسم هیکل الرب "هیکل لبنان" طالا 
أنه مب هو أيضاً من خشب أرز لبنان؟. إن هذا الاجتهاد غير مقنعء 
خخاصة إذا قرأنا هذا النص ربطاً بالنصوص الأخرى الي تتحدّث عما 
رغب أن يبنيه سليمان في لبنان وكل أرض سلطانه. 


۴ أنظر لبنان في الكتاب المقدس» م. س؛ ص ۳۱. 
٠'*‏ حسب الترجمة الانجيلية "بيت وعر لبنان." 
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أما لماذا يفترض أن بيت سليمان قد سمي بیت غابة لبنان دون 
أن يكون قد بين فعلاً في لبنان» فذلك لأن قراءة النص في سفر الملوك 
وغيره من النصوص في ضوء جغرافية الشرق الأدنى يفضي إلى الققول 
بأن مملكة إسرائيل تكن تسيطر على لبنان الحالي الذي كان حارج 
حدودها. وفذا فليس منطقياً أن يبن سليمان في لبان وهو حارج 
سلطانه"۱۳. هذه السلمات السبقة هي نتيجة بديهية لاسقاط الجغرافية 
التوراتية على كامل منطقة الشرق الأدنى. 

لکن التصوص التوراتية تتكلّم صراحة؛ ودون أي إبهام أو 
غموض, أن جبل حرمون ولبنان وصيدون إلى تخم صور كانت ضمن 
حدود أرض إسرائيل""'. كل لبنان وكل حرمون وجميع الصيدونيين 
كانوا ضمن الأراضي الي دحلها یشوع» لکن سکان صیدون لم يطردواء 
فسكن الأشيريون في وسطهم؛ وسكن بنو اسرائيل في وسط الحويين 
سكان جبل لبنان. فهل نستغرب بعد أن يكون سلیمان قد بی قصراً 
له في لبنان التوراتي» وليس لبنان المتوسطي. 





۳ انظر لبنان ی الکتاب المقدس» ص 48 .١‏ كذلك قاموس الكتاب المقدس» ص 
۷ و۰۷۰ ومن حهة أخرى لماذا يفيزض أن سليمان قد بنى مخازن في بلدة 
عنجر اللبنانية العتبرة "حماة صوبة" الواردة في الأخبار الثاني 8: ٠‏ - 24 ولا 
يفترض أن بيت غابة لبنان سمي كذلك لأنه بي في لبنان؟ 

۲ لقد سبق وفصلنا هذه اللصوص, فلا حاجة للتکرار هنا. نذکر القارئی فقط عا 
ورد في تثنية :١‏ 4 ویشوع ۱۱ و۱۲ و۱۳ وقضاة ۱: ۳۱ و۳: ۳. 
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ونمة نصوص أخرى تتحدث عن أن سليمان قد بنى في لبنان» 
فيذكر الملوك الأول ۹: ٠۹‏ والأخبار الثاني ۸: ٠‏ "کل ما آحب سلیمان 
أن يبنيه في أورشليم ولبنان وفي كل أرض سلطانه". 

ومما يلفت النظر ويدعو إلى الاستغراب أن كل ما بناه سليمان 
ف لبنان وأورشليم وتدمر وحماة وصوبة وغيرها لم ییق منه آشسر؛ حصی 
الحجارة الكريمة "كقياس الحجارة المنحوتة منشورة عنشار من داخل ومن 
خارج... حجارة عظيمة» حجارة عشرة أذرع وحجارة تمانية أذرع" 
(الملوك الأول ۷: .)١ ٠-۹‏ قد يقال أن هذه الأبنية والقصور دمرت بفعل 
الغزوات المتلاحقة ضد مالك ساحل البحر ایض التوسط غزوات 
الأشوريين والكلدانيين والفراعنة والفرس وغيرهم. ومن البديهي أن تندثر 
الأبنية الخشبية المبنية والمسقوفة بخشب الأرز وغيره» لكن هل تندثئر 
الحجارة العظيمة ولا يبقى للا أثر؟! إذا كانت أبنية سليمان وداود مبنية في 
غير فلسطين ولبنان» فلن يبق ا أثر فيهما. ومن التقاليد الباقية في شبه 
ابحزيرة العربية آن قصر سلیمان بن داود علیه السلام مازالت آناره 
موحودة في قرية بتي سدوس بن ذهل بن تعلبة. ويخبرنا الهمداني في الصفة 
آن هذا القصر "مب بصخر منحوت عجيب خراب"۳. 

۰ انظر الصفة. ص۲۸۰. وتحدر الاشارة هنا ٍل آننا لا نحزم بأنه قصر سسلیمان» 
لکنها فرضية قابلة للبحث. وحيث لم يذكر عن أي أسر في بلاد الشام 
عموما أنه من بقايا ما بناه سليمان الملك؛ فإن ما ذكره الهمداني» وبخاصة 
وصفه للصخر المنحوت العجيب» جدير بالاهتمام. 


۳۳۱ 
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قات :ومن انوس تي وجیل۳ 


يشكل البحث عن صور التوراتية أحد أهم المفاصل في دراسة 
جغرافيا التوراة وی البحث عن أرض إسرائيل الأساسية وجيرانها 
الصوريين والصيدونيين. وی هذا الفصل» كما في الفصول السابقة» لن 
نلجأ إلى المنهج الفيلولوجي ومقارنة الأسماء التوراتية مع ما يائلها في 
اليمن وساحل الحزيرة العربية على البحر الأحمر, إلا بعد قراءة وتحايل 
النصوص التوراتية الي تتحدث عن صور. فالتص هو المرجع الأساسي 
للاحابة عن السوال التالی: هل صور التوراتية موحودة علی ساحل البحر 
الأبيض المتوسط أم لا؟ وبالتالي هل هي صور اللبنانية أم لا؟. 

يرد في أكثر من موضع من النص التوراتي» ذكر مكان أو 
ا ی تر کات رر اجر ححا قات الف ال رخ 
إلى ترشيش تأتى مرة کل ثلاث سنوات» ما يعي أنها في مكان بعيد عن 


تحدر الإشارة في بداية هذا الفصل عن صور وجبل التوراتيتين» إلى أن الرئیس 
اليمئي علي عبد الله صالح, دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى زيارة 
الیمن والتعرف علی آرض فینیقیا الا ساسية وصور وجبیل اللاسین کانسا نی 
لین 


TT 
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صور وأرض اسرائیل. وطذا فقد اعتبرت آنها مستعمرة "ترسیوس" علی 
الساحل الاسباني ابكنوبي قرب مضیق جبل طارق *۱. 

ويعود سبب اعتبار ترشيش في أقصى البحر المتوسط غرباء إلى 
أن صور الي تتاحر معها هي صور اللبنانية» وهذه مسلّمة لا تقبل الجدل 
أو إعادة النظر. فالابحار إليها کان في البحر التوسط. والبي یونان عندما 
ركب السفينة مبحراً إليها هرباً من وحه الرب (بهوه)؛ انطلق من 
"يفو" التوراتية المعتبرة "يافا" على الساحل الفلسطيي'“'. 

وإلى حانب ترشيش» فقد كانت سفن حيرام وسليمان تذهب 
إلى أوفير في طلب الذهب والحجارة الكريمة وخشب الصندل. فیل 
كان الإبحار إلى أوفير يسير في الاتجحاه ذاته حيث ترشيش؟ إن قراءة 
النصوص المتعلقة بترشيش وأوفير سوف تجيب عن هذا التساؤل. 

يخبرنا سفر الملوك الأول 9: 75 ١8-‏ أن المللك سليمان 
"عمل سفناً ف عصيون جابر الي يحانب أيلة على شاطئ بحر سوف في 
أرض أدوم؛ فأرسل حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع 
عبید سلیمان فأتوا إلى أوفير وأحذوا من هناك ذهبا أربعمفة وزنئة 
وعشرين وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان". 
'4' أنظر قاموس الکتاب القدس ص ۰۲۱۲ و کل الترجمات السن تعتمد إدراج 

شروحات علی النص. 


'4' سفر یونان الاصحاح الاول: ۳ وما بعدها. 


YT 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


وعا آن عصيون جابر معتبرة تقليدياً عند خليج العقبة في 
الطرف الشمالي للبحر الأحمر فإن الأبحار إلى أوفير كان يتم عبر هذا 
البحر ولیس البحر الأبیض التوسط. وإلا لما كان سليمان عمل السفن في 
عصيون جابر. وهذا أمر مسلم به عند كل الباحثين والمشتغلين 
بالدراسات التوراتية» ولهذا يرى قاموس الكتاب المقدس أن أوفير ههي 
ق الع ر ية او ية أن باد اليس اليا" 


وني حين أن نص الملوك الأول يكتفي بالاشارة إلى أن حبرام 
أرسل في سفن سليمان "عبيده النواتي العارفين بالبحر"» فإن نص الأخبار 
الثاني ۸: ۱۷ - ۱۸ یذکر آن حبرام آرسل مع سفن سس يمن فنا 
وملاحین یعرفون البحر» فيقول: "حينئذ ذهب سليمان إلى عصيون جابر 
وإلى أيلة على شاطئ البحر في أرض أدوم؛ وأرسل له حورام بيد عبيده 
سفناً وعبيداً يعرفون البحر فاتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من 


هناك أربع مئة وخمسين وزنة ذهب وأتوا بها إلى الملك سليمان". 
وتعقيباً على هذين النصين نورد الملاحظات التالية: 


١‏ - في نص الملوك الأول» أرسل حيرام ملاحين صوريين 
على خبرة في محال الملاحة البحرية. وهذا أمر معقول إذا ما تساءلنا كيف 


أرسلهم حيرام من صور اللبئانية على البحر المتوسط إلى خليج العقبة؟ 


۳ سبق وتناولنا مسألة أوفير هذه في إطار البحث عن مساكن اليقطانيين» أنظضر 


ص5 ه. 


۲۳۰ 
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فمن المکن أن يرسلهم عن طريق البر عبر فلسطين ثم يبحرون في 
سفن سليمان من هناك إلى جنوب الحزيرة العربية حيث أوفير. 

۲ - لكن الصعوبة تبدو في قراءة النص القاني في الأخبار 
الثاني ۸» حيث نرى أن حورام أرسل لسليمان إلى خليج العقبة (أيلة الي 
على شاطئ البحر في أرض أدوم) سفناً وملاحين عارفين بالبحر. فكيف 
أرسل له السفن من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر» وإمكاتية 
الابحار بین هذین البحرین مباشرة دون الدوران حول أفريقياء كان أمراً 
مستحبلاً ق عصر سلیمان وحیرام» ول یصر مکنا الا بعد ذلك بثلائة 
آلافب ميزه 

۳ - ولحل هذه الاشكالية فقد اعتبر أن صور اللبنانية الي 
علی الساحل الشرقي للبحر التوسط کانت تمتلك أسطولاً تحارياً في البحر 
الأحمر» ومن هناك كانت تبحر "سفن حيرام ال حملت ذهباً من أوفير» 
تت من أوفير بخشب الصندل كثيراً جداً وحجارة كريعة" (ملوك أول 





۳ أي بعد شق قناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد الیلاد. 
أما الدوران حول أفريقيا فلم يكن مكنا في عصر سليمان» ولم يصبح واقعاً إل 
في عصر الاكتشافات الحديئة مع کریستوف کولومبوس وأمی رکو فيسبوتشي 
وماجلان الذي وصل إلى رأس الرجاء الصالح. 
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۰ ۱ وأخبار اني 4: ۱۰ *۳. (لکن کیف بنی حبرام الصوري 
اللبناتي أسطولاً تجارياً في البحر الأتمرء و کیف نقل أحشاب لبان إل 
هذا البحر لبناء الأسطول؟ فهذا ما لم يجب عنه أحد من الباحثين» أو رعا 
| یکلف آحد منهم نفسه عناء اتساول والاحابة. آو رعا استعمل حيرام 
أحشاب سیناء من الأرز والسرو والشربين؟. نحن نعتقد أن حرام 
الصوري التوراتي لم يكن مضطراً لارسال سفن من البحر المتوسط إلى 
البحر الأحمر» ولا إلى نقل أحشاب لبنان المتوسطي إلى سواحل البحر 
الأحمر الشمالية لكي يبن بها أسطوله التجاري العامل في شواطئ الجزيرة 
العربية. والسبب في ذلك يعود إلى أن صور التوراتية لم تكن على ساحل 
البحر المتوسط بل كانت على ساحل البحر الأحمر عند الشاطئ اليم 
وهذا ما سيتم إثباته في سياق هذا الفصل» ومن خلال النص التوراتي 
بالذات قبل أن يكون من خلال تشابه الأسماء. 

لنعذ الآن إلى التساؤل السانق: هل آن الابحار إلى ترشیش كان 
يتم في الاتجاه ذاته حيث أوفير؟ وذلك بعد أن تبين لنا يما لا يقبل الك 
بأن الابحار إلى أوفيركان يتم من البحر الأحمر باتجاه سواحل حضرموت 
وعمان. 


راحع تاريخ العرب, فیلیب حی» ص ۷۱. قاموس الکتاب القدس ص 
۳۸ كذلك لبنان ق الکتاب القدس» لغسان علف» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 


ان اع ۳ 


۳۳۷ 
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يخبرنا نص الملوك الأول ۱۰: ۲۲ آن اللك سلیمان کان عتلك 
سفتاً تسیر إلى ترشيش مع سفن حيرام "فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في 
كل ثلاث سنوات؛ أتت سفن ترشيش حاملة ذهباً وفضة وعاحا 
وقروداً وطواويس". ويتكرر هذا النص في الأخبار الثاني 9: ١7؟؛‏ مع 
التأكيد بأن هذه السفن "كانت تسير إلى ترشيش مع عبد حسورام 
وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلاث سنوات حاملة ذهبا 
وفضة وعاجاً وقروداً وطواويس". فهل كانت ترشيش ف موقع ما من 
سواحل البحر المتوسط غرباً أم في سواحل الجزيرة العربية؟ 

إن الدليل الوارد في سفر الملوك الأول ۲۲: ٤۸‏ - 2495 يخبرنا 
بأن يهو شافاط ملك يهوذا "عمل سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير 
لأجل الذهب» فلم تذهب لأن السفن تكسّرت في عصيون جابر". 

یستنتج من هذا النص بأن ترشيش وأوفير كانتا في الاتحاه ذاته» 
دون القطع بهذه المسألة» لأن النص لا يحدد صراحة بأن سفن ترشیش 
هذه قد عملها يهو شافاط لكي تذهب إلى ترشيش وأوفير معاً. وقد يقول 
البعض بأن تسمية السفن هنا بسفن ترشيش» ربما كان للالالة علسی 
ضخامتها وقدرتها على الابحار إلى أماكن بعيدة*؟١.‏ لكن النص ذاته قد 
تكرر في الأخبار الثاني ۰ - ۰۳٩‏ وبشكل يسمح بامكانية القطع 





“" أنظر قاموس الكتاب المقدس» ص ۰۲۱۲ ولبنان نی الکتاب القسلس» م. س» 


ص ۰۱۱ ۲۳۳ هامش رقم ۳. 


۳۳۸ 
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في هذه المسألة. يقول النص: "ثم بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع 
أخزيا ملك إسرائيل الذي أساء في عمله. فاتحد معه في عمل سفن تسير 
إلى ترشيش فعملا السفن ف عيصون جابر... فتكسّرت السفن ولم 
تستطع السير إلى ترشيش". 


يستنتج من هذا النص أن سفن ترشيش الي بناها يهوشافاط 
لتذهب إلى أوفير حسب نص الملوك الأول 57؛ هي نفسها السفن الي 
بناها لتذهب إلى ترشيش حسب نص الأخبار الثاني ۲۰. وقي الحالتين 
فإن السفن قد بنيت في عصيون جابر عند خليج العقبة وفق السلمات 
الجغرافية ال وضعها الباحثون التوراتيون وتحديداً المشتغلون بالجغرافية 
التوراتية. إذن ترشيش ليست ف إسبانياء ولا الأبحار إليها كان يتم عبر 
البحر الأبيض المتوسط» بل عبر البحر الأحمر. وإلاً لماذا بنى يهوشاقاط 
السفن في عصيون جابر. لتذهب إلى ترشيش؟ ولم يبنها على الساحل 
الفلسطيي المتوسطي عند حيفا أو عكا أو يافا"*'. هل أخطأ يهوشافاط في 


٠٠ تعلق الترجمة المسكونية للكتاب المقدس (1018) على نص الأخبار الثاني‎ ۳ 
قائلة بالنص الفر نسي:‎ 
"Comme on identifie généralement Tarsis avec une région 
d'espagne ou d'Afrique du nord et qu'Eçion-Guèvèr se 
trouve dans le golfe d'Aqaba sur la mer rouge, ce texte 
fait difficulté. Ces identifications seraient-elles inexactes? 
Ou le texte ne serait-il pas certain? Ou I'auteur aurait-il 
employé une expression toute faite, utilisée pour la 
navigation au long cours"? Edition paris 1975, p. 1856. 


۳۳۹ 
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دید الکان الذي تبحر منه السفن ٍل ترشیش؟ آم آن كاب مقر 
الأخبار الثاني هو الذي أخطأء وأشكل عليه مكان وجود ترشيش» فخلط 
بینها وین آوفیر؟ لا نعتقد آن ای من الاحتمالین وارد. وعا آن السفن 
البحرة إلى ترشيش» کما ال آوفیر۱» م تكن تقلع من أي ميناء على 
البحر الأبيض المتوسطء ولا حتی من میناء صور اللبت‌اني فان صسور 
التوراتية لا یفترض آن تکون علی الساحل التوسطي بل في نقطة ما مسن 
ساحل البحر الأحمر. قد يقال أن هذا الكلام لا يعدو كونه تصوراً 
افراضياً (أو احتمالیا)» فلا يصل إلى درجة البقين. ذلك لأن ترشيش 
حتى ولو لم تكن على ساحل البحر المتوسط» بل على ساحل الجزيسرة 
العربية الجنوبي» فان هذا لا ينفي احتمال أن تكون صور التوراتية عند 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط. فبامكان حيرام الصوري اللبناني الابحار 
إلى ترشيش بواسطة أسطوله المتواجد في البحر الأ>مر» وبالطريقة عينها 
ال كانت تبحر فيها سفنه إلى أوفير"؟!. 

وهنا نقول بأن هذا الرأي صحيح شرط آن لا تکون صور 
التوراتية ميناء تقلع منه السفن المبحرة إلى ترشيش» أو تعود إليه. وقٍ 


۲ فمذا السبب يقول نص الملوك الأول ۲۲ بأن يهوشافاط بنى سفن ترشيش 
لكي تذهب إلى أوفير. إن سفن ترشيش هنا يقصد بها السفن التي تبحر إلى 
ترشيش كذلك. 

664 راجع ما ذكر أعلاه في هذا الفصل. 


۳:۰ 
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الحالتين فإن صور التوراتية يحب أن تكون» دون آدنی شك, على ساحل 
البحر الأحمر. یقول آشعیا ی الاصحاح ۲۳: ١‏ "وحي من جهة صور» 
ولولي يا سفن ترشيش لأنها حربت» حتى ليس بيت ولا مدحل". یستنتج 
من هذا النص إذاً أن سفن ترشيش سوف تحزن لخراب صورء وإلاً لماذا 
تولول سفن ترشيش إذا لم تکن صور التوراتية میناء تلح أ إليه عند 
الضرورة؛ أو عند العودة من رحلاتها الطويلة. وف آشعیا ۲۳: ۱6 یقول 
النص: "ولولي يا سفن ترشيش لأن حصك قد دُمر". وي سفر 
حزقيال 77: ١5‏ يرد في معرض الكلام على الأمم والشعوب والمناطق 
التي تتاحر مع صور ما يلي: "ترشيش متجرة معك في كثرة كل غنى 
وبالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقامت أسواقك". وق ۲۷: ۲۵ 
يرد: "سفن ترشيش سيارة لك لموسمك وقد امتلأت وصرت ذات جد 
عظيم في قلب البحار". فهل هناك من شك بعد بأن ترشيش كانت تتاحر 
مع صور التوراتية» وأن سفن ترشيش سيارة إليها حاملة الفضة والحديد 
والقصدير والرصاص”''. ويشير إرميا إلى فضة ترشيش المطرقة ف :٠١‏ 


5 إذ يقول: "فضة مطرقة بحلب من ترشيش". 





۱:۹ 


حتی آن آشعیا یطلق علی صور لقب "بنت ترشیش" (۲۳: ۰ 


۳۹۹ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


وفي الاصحاح ۰ من سفر آشعیا؛ یقسول الک‌اتب ۳" في 
معرض الكلام على أورشليم وعودة أهلها إليها من السبي: "إن الجزائر 
تنتظرني وسفن ترشيش مستعدة منذ الأول أن تأتي ببنيك من بعيد ومعهم 
فضتهم وذهبهم لاسم الرب إلحك" (50: 8)'”'. 

أما في مسألة تكسر السفن الي بناها يهوشافاط في عصيون 
حابر على حلیج العقبة» فقد أشير كذلك في غير سفر ا لوك الأول ۳۲ 
والأخبار الثاني 2*١‏ إلى تكسر سفن ترشيش برياح شرقية قوية. فالمزمور 
3٠“‏ ينظر إلى سفر أشعيا عموماً على أنه ثلاثة أقسام: القسم الأول كتبه النبي في 
القرن الثامن قبل الميلاد» وهو يمتد من الفصل الأول حتى الفصل التاسع 
والثلاثين. والقسم الثاني لم يكتبه أشعيا بنفسه» بل رما أحد تلاميذهأو 
كاتب آخر لا نعرفه» وفي مرحلة ما بعد السبي. وهذا القسم الثاني هو ما 
یسمیه اللاهوتيون "سفر أشعيا الشاني" وعتصد من الاصصاح ۰؛ ال 
الاصحاح ۵۰. والقسم الثالث وهو ما یسمی "آشعیا الثالث" عد من 
الإصحاح 05 حتى الإصحاح 55 الأخير. 
إذا كانت سفن ترشيش عستعدة لأن تمل بن آورشلیم من سبیهم وتعیدهم 
إلى أرضهم ال أعطاهم إياها الرب إلههم (يهوه) فكيف تستطيع سفن ترشيش 
هذه القادمة من بعيد وفق ما يقوله النص حرفياً (أي مسن أرض بابل) أن 
تعيدهم إلى أرضهم إذا كانت تبحر في البحر الأبيض المتوسط. إن هذا النسص 
عند أشعيا -وبخاصة لأنه كتب في مرحلة ما بعد السببي- يشكل دليلا إضافيا 
على أن ترشيش ليست عند الساحل الأسباني» ولا سفن ترشيش السيارة 


إلى صور كانت تبحر في البحر الأبيض المتوسط. 
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۸ یذکر الريح الشرقية الي "تكسر سفن ترشيش". وحزقيال يتنبا 
على صور قائلاً: "کسرتك الریح الشرقية نی قلسب البحار" (۲۷: 
1 بمما يعني أن الريح الشرقية هذه الي کسرت صور في قلب 
البحار» ما هي إلا الريح الي كسرت سفنها المبحرة إلى ترشيش؟”. 
فهل خليج العقبة هو موقع عصيون جابر حيث كسرت الرياح الشرقية 
سفن یهوشافاط فلم تستطع الابحار إلى ترشيش؟ إن خليج العقبة احمي 
من ابهة الشرقية .بمجموعة من التلال» وهي المسماة وفق الدراسات 
التوراتية تلال أدوم» لا يتعرض حسب المعلومات الجغرافية إلى مل هذه 
الرياح الشديدة القادرة على تحطيم سفن بحرية كبيرة أعدت خصيصاً 
للأبحار في مياه البحر الأحمر وبحر عمان "۳. 

لكن هذه الرياح الي كانت قادرة على تحطيم سفن ترشيش ما 
هي إلا رياح السموم» أو الرياح الوسمية الغدارة الي تهب على 
السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية؟؟١‏ خلال فصل الشتاء. 


۳ ان قاموس الکتاب القدس يرى كذلك أن إشارة حزقيال هذه تع تكسر 
سفن ترشیش (أنظر ص ۲۱). 

۳ إننا لا ننفي تعرض نخليج العقبة إلى الریاح الشرقيةء لكنها ليست عفل قوة 
الرياح الموسمية الجنوبية الي تهب على ساحل عمان وحضرم وت واليمن؛ 
والمسماة رياح السموم لشدتها وقوتها. 

as 


راجع تاريخ العرب» لفليب حيّ» م. س» ص ۸۲. 


۳۰۳ 
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إن موقع عصيون جایر التوراتي حیث بنی سلیمان ویهوشافاط 
السفن» وحيث أرسل حيرام إلى سليمان شتف ولان عارفين 
بالبحرء ليس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر» بل في المنوب عند 
ساحل اليمن. ويخبرنا الهمداني في صفة جزيرة العرب عن موقع محري 
على شاطئ اليمن كان موجوداً في أيامه واختفى فیما بعد» يُدعى "منفهق 
حابر" .وهو إل الشمال من جحزيرة كمراف ورا كان قائحاً عل 
مقربة من مصب وادي مور عند بلدة اللحية. ويذكر الهمداني حرفياً 
أن منفهق جابر هذا "هو رس غزیر کثبر الریاح حدیدها""*۲. 

وإذا كانت سفن ترشيش وأوفير تبحر لي البحر اهر وحر 
عمان: فان اللاحة فیها کات عطلب رة و مه ارة ومعرفة تا ة 
بشواطئهماء إلى جانب الخبرة في أوقات الرياح الوسية الغذارة وذروتها. 


۴ أنظر الصفة» ص 1۸. أما كلمة "منفهق" لقوياً فهي مشتقة من الجذر "فهق" 
الذي يعيي الشدة والکثرة والاتساع. فاذا قیل فهق الرحل» يعن أصاب فهقته 
(الفقرة الأولى من العمود الفقري عند الرقبة). وإذا قيل فهق الأناء يعني 
طفح. وإذا قيل فهق أو انفهق البرق يعي اشتد واتسع. والفاهقة تع الطعنة 
الت تتصبب بالدم. والمنفهق هو الواسع. وعليه فان معنى فهق لغوياً نسحم 
ماما مع تسمية هذا الموقع والوصف الذي أعطاه إياههالمحمدانيء وهذا 
الوصف ينسجم مع التسمية التوراتية "عصيون" الي تعن "العصي". ويذكر 
ياقوت في معجم البلدان "منفهق جابر" في المكان عينه والوصف ذاته اللذين 
ذكرا في الصفة. (جه) ص 448). 


tt 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


وفي الراجح أن الرحلة إلى ترشيش كانت تستغرق ثلاث سنوات» ليس 
فقط بسبب بعد السافة ال رعا ل تكن تتطلب كل هذه اده" بل 
كذلك بفعل الرياح الموسمية الي كانت تمعل الأبحار عسيراً إن لم يكن 
مستحيلاً. ما يجبر البحارة على اللجوء إلى الشواطئ الآمنة بانتظار هدوء 
الریاح. وهذه الأسباب أعلاه فان سليمان کان یستعین ,علاحین صورین 
على جبرة واسعة ف شؤون الملاحة وفنونها في الشواطئ الحنوبية للجزيرة 
العربية. فكان يرسل حيرام في سفن سليمان الي بناها في عصيون حابر 
ملاحين عارفين بالبحر» أو يرسل سفناً وملاحين ليقودوا أسطول سليمان 


في إبحاره إلى ترشيش وأوفير. 





۱۰۹ 


لقد حدد الباحث کمال الصليي موقعاً حتملاً تزشیش التوراتية هذه عند 
ساحل ظفار التابعة الیوم لسلطنة عمان. فإذا صح هذا الافتراض یکون الابحار 
إلى ترشيش وأوفير يستلزم الوقت عينه» حيث أننا نفترض أن أوفير التوراتية 
هي ظفار. وهذا رما يفسر نص الملوك الأول ۲ والأخبار الثاني 2٠١‏ حيث 
سفن ترشيش المسافرة إلى أوفير في النص الأول هي نفسها السفن المسافرة إلى 
ترشيش في النص الثاني. ويرجح الصليي أن تكون ترشيش قرية شرشيي غير 
البعيدة عن ميناء صلالة قاعدة سلطنة عمان الذي كان يُسمَّى ظفار في 
العصور الوسطى (أنظر كتابه خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ص 
5. وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان "ترشيش" في بلاد ف‌ارس (ج۲ 
ص ۲۲ء وج٤»‏ ص ۳۳). فإذا كانت هذه ترشيش التوراة» فان الرحلة من 
منفهق جابر على الساحل اليمي إلى الخليج الفارسي؛ كانت تتطلّب ثلاث 


سنوات. 


Yo 
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يا اداع لسري لني امد 
الجنوبي» كما كان بحارة صور وصيدون اللبنانيتين فينيقيي البحر 
المتوسط. وات a EE E‏ البحر 
ابنوبي فقد عرفوا طرقه وتعرحات سواحله وموانثه وسیطروا علسی 
ریاحه الومية الغدارة -السموم- فاحتکروا بذلك تحارته خلال القسرون 
الثلائة عشر الأحيرة قبل الميلاد"" '. 

إن صور اليمنية جارة سلیمان لم تكن إلا سلف السبئيين 
هؤلاء في الحقبة الممتدّة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحتى العصر 
الذهبي للدولة السبئية ١١5 - 71١(‏ ق.م) الذي تلا حراب صور اليمنية 
وتدميرها على يد نبوخذنصر. 

ننتقل الآن إلى السؤال الأساسي في هذا الفصل: أين كانت 
صور التوراتية الي أسميناها أعلاه "صور اليمنية" یی لهاعن صور 
اللبنانية. وبصياغة أخرى هل كانت صور التوراتية في اليمن» وأ 

قبل الاحابة عن هذا السوال» نستعرض النصوص الي تصفها 
بأنها موقع وحصن بحريان» أو تصفها بالصخرة"۳. 


فا تاریخ العرب المطول» ص ۸۲. 
۱9۸ نات وز بال کی وين الصعرة 
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أول ما تذكر النصوص التوراتية صور في یشوع AA‏ ۳۹ 
تصفها بالدنية احضة. ویتکرر هذا لوصف ف سفر صموئیل الثاني 4 ۲: 
۷ بعبارة "حصن صور". وفي آشعیا ۲۳: 4 يقول النص في معرض 
رثاء صور: "(حجلي یا صیدون لأن تا a‏ 
وی ۲۳: ۱۶ بخاطب النص سفن ترشیش قائلا: "ولولي یا سفن ترشیش 
لأن حصنك قد أخرب". ٩ a‏ أن 
صور "قد بنت حصناً لنفسها وكومت الفضة كالتزاب والذهب..." 

وی معرض تنبؤاته على صورء يقول حزقيال في ١؟:‏ "ا - 4: 
"لذلك هكذا قال السيد الرب» هأنذا عليك يا صور فاصعد عليك آم] 
كثيرة كما يعلي البحر أمواحه» فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجهاء 
وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر"؟*. 

يستخلص من هذه النصوص أن صور التوراتية كانت حصساً 
بحرياً منيعا» أو كانت عند شاطئ صخري تحميها أبراج وأسوار عالية 
منيعة. وعلیه فاننا نعتقد آن صور هذه ال كانت ف اليمن مدنية عريقة 
وعظيمة ف عصر داود وسلیمان ی القرن العاشر قبل الیلاد والقرون 
الثلاثة اللاحقة» كانت موجودة عند جزيرة کمران والرآس القابل ماه 
حیث ال ابلهة الشمالية يظهر خليج بحري نرجح أنه كان ميناء صور 
التوراتية. 


**' في الترجمة اليسوعية القديمة: "وأسحّي غبارها عنها وأجعلها صخرا عاري". 


۳:۷ 
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قد یتساءل القاری لاذا نفترض آن کمران هي السی كانت 
الوقم احتمل لصور اليمنية التوراتية. ٍن هذا الافتراض يرتكز إلى التقاط 
التالية: 

اک ما قله سر ارال ۳۱۲۷ عاظبا مره "افونا 
الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة... تخومك في 
قلب البحار". فإلى جانب مجموعة جزر كمران (أو قمراذ)» هناك إلى 
الشمال مجموعة حزر فرسان ومجموعة الجزر عند شاطئ القنفلةة. وإلى 
الغرب مقابل ساحل الحبشة والجنوب مجموعة حزر دهلك وزيلع 
وبجموعة جزر حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وإلى المنوب عند 
مضیق باب الندب وخلیج عدن جزيرة بربرة وحزيرة سقطری واب زر 
احيطة بها. ان هذه ابلزر مقابل الساحل الیمن تعد بالعشرات -زن ۸ 
نقل بالغات- وهذا ما یفسر تعببر حزقیال "تاحرة الشسعوب ال جزائر 


۳ 


۳ إننا نعتقد أن هذا الموقع لصور التوراتية يبدو أكثر صوابية» وبخاصة إذا ما 
أخخذنا بعين الاعتبار ما ذكره حزقيال عن جزائر كتيم (71: 8) وجزائر أليشه 
(۲۷: ۷) اي کانت تتاحر معها صور. وقد اعتبرت جزيرة قبرص في الوقت 

عينه جزائر كتيم وأليشه بدون أي مسو غ» في حين أن النص التوراتي يشير إلى 
جحموعتين من احزر. وني الراجح أن الإشارة هنا ما هي إلا إلى جزر كمران 
وجزر فرسان. (أنظر بشأن قبرص المعتبرة كتيم وأليشه في الوقت نفسه.- 


A 
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ب - ما ذکره کل من آشعیا وارمیا وحزقیال عن راب 
صور ودمارها علی ید نبوحذنصر ملك بابل الاتي من الشمال علی رأس 
عشائر الشمال" ۱ . یقول آشعیا الاصحاح ۲۳: وحي من حهة 
صور. ولولي يا سفن ترشيش لأنها خربت حتى ليس بيت؛ حتى ليس 
مدخل. من أرض كتيم أعلن لمم. اندهشوا يا سكان الساحل... إحجلي 
يا صيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلاً: لم أتمتخض ولا ولدت 
ولا ربيت شباباً ولا نشأت عذارى. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون 
عند وصول خبر صور. إعبروا إلى ترشيش» ولولوا يا سكان 
الساحل... لا تعودین تفتخرین آیضا آیتها اللهتکه العنراء نت 
صیدون... ولولي یا سفن ترشيش لأن حصنك قد أخرب". 

أما إرميا فيقول: "هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال» 
يقول الرب؛ وإلى نبوحذراصر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه 
الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل الشعوب حواليها فأحرمهم 
وأحعلهم دهشا وتا وا 2 (۲۰: .)٩‏ ان کأس السخط الق 


-قاموس الكتاب المقدس؛ ص 21١١‏ 74. كذلك لبنان في الکتساب 
المقدسء م. س» ص ۰۱۲۲ هامش رقم ). 

إن تعبير عشائر الشمال وملك بابل الآتي من الشمال يشير كما نعتقد إلى 
صور اليمنية أكثر نما يشير إلى صور المتوسطية» حيث أرض بابل هي إلى 
الشرق تماماً ودون أدنى شلك. وقد تناولنا هذه المسألة في فصل سابق في 
سياق الكلام على نهر فرت التوراتي. (أنظر ص ١5١‏ وما بعدها). 
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سیسقیها نبوحذنصر (۲۰: ۱۵) سوف تطال کل الشعوب؛ آورش‌ليم 
ومدن یهوذاه وفرعون ملك مصر وعبیده ورژساءه وکل شعبه. کل 
ملوك أرض عوص وأرض الفلستیین. کل ملوك صور ‏ وکل ملوك صیدون 
وملوك الجزائر الي في عبر البحر. وددان وتیماء وبوز وکل ملوك العرب. 
ثم یعود ارمیا نی الاصحاح 4۷: ۱- ۷ لیشدد على راب صور 
وصيدون وهلاكهما. 

آما حزقیال فیخبرنا بکثیر من التفصیل عسن حراب صور 
ومصيرها الأليم» ومصير رئيس صور وموته. یقول ف الاصسحاح ۲۰: 
؟- :5١‏ "هأنذا عليك يا صور» فاصعد عليك أماً كثيرة كما يعلي 
البحر أمواحه؛ فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجهاء وأسحي ترابها 
عنها وأصيرها ضح الصخر... وتكون غنيمة للأمم. وبناتها اللواتي في 
الحقل تقتل بالسيف... هأنذا أحلب على صور نبوحذ راصر ملك بابل 
من الشمال» ملك الملوك بخيل ومركبات وفرسان وجماعة وشعب كثير. 
فیقتل بنانك... وين عليك معاقل» وین عليك برجاه ويقيم عليك 
مترسة» ويرفع عليك ترساً. ويجعل محانق علی آسوارك وبهدم آبراحك 
بأدؤات: خريه. ولكثزة عله يغطيلك غبازها من صروت الْفْر سان 
والعجلات والمركبات» تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك كما تدحل 
مدينة مثغورة. بحوافر خیله یدوس کل شوارعك یقتل شعبك بالسیف 
فتسقط إلى الأرض آنصاب عزك. وینهبون ثروتك ویغنمون بحارتك 
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ویهدون آسوارك ویهدمون بيوتك؛ ویضعون ححارتك وخشبك وترابك 
في وسط اللمياه. وأبطل قول أغانيك وصوت أعوادك (کناراتك) لن یسمع 
.زو ضیف صخرا عاریاً فتکونین مبسطاً للشباك ولا تبنين من بعد". 

ويتابع حزقيال قائلاً: "آما تتزلزل الجزائر عند صوت 
سقوطك» عند صراخ الجرحى» عند وقوع القتلى في وسطك فينرل جميع 
رؤساء البحر عن كراسيهم... ويرتعدون ويتحيرون. ويرفعون عليك 
مرثاة ويقولون لك: كيف بدت يا معمورة من البحارء المدينة الشهيرة 
الي كانت قوية في البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع 
جيرانها. الآن ترتعد الجزائر يوم سقوطك وتضطرب الجزائر الي في البحر 
لزوالك لأنه هكذا قال السيد الرب. حين أصيرك مدينة خربة كالمدن غير 
المسكونة... فلا توحدين بعد إلى الأبد". 

إن ما استعرضناه من بلاغات أشعيا وإرميا وحزقيال الي 
تتحدث عن سقوط صور وخرابها ودمارها التام والنهائي بحیث لا تعود 
یداه وما أحدثه هذا من رعب على كل جزائر البحر ورؤسائهاء نعتقد 
أنه يتعلّق بصور اليمنية الي زالت كمدينة بحرية عظيمة» أكثر ثما يتعق 


بصور اللبنانية الي حاصرتها جیوش نبوخذ نصر مدة ثلاث عشرة سنة 
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(۵ ۵۷۲-۵۸ ق.م) دون أن تهاجمها لانها عرضت عليهم 5 
جزئياً فرفع عنها الحصار مقابل جزية وعدد من وجهائها کرهائن "۰ 

رن کلاً من آشعیا وارمیا وحزقیال؛ یتحدث عن زوال صور 
علی ید نبوحذنصر ملك بابل الآتي من الشمال على رأس عشائر 
الشمال. وجب الا يعتقد القارئ أننا ننقل الأحداث من ساحل البحر 
المتوسط إلى ساحل البحر الأحمر. بل على العكس إننا نشدد على التمييز 
بين ما حدث لصور اللبنانية على ید ابلیوش الكلدانية والذي انتعی 
بالصلح» وما حدث لصور التوراتية -وفق ما تقوله القتوراة- والذي 
ی ٍل دمارها التام والنهائي. لقد نظر الورحون والباحثون التوراتیسون 
إلى الأحداث الي تصفها التوراة» من زاوية جغرافية محددة» فتم أسقاط 
الوقائع التاريخية التوراتية على الأحداث والوقائع الي جرت عند الساحل 
الفينيقي خلال القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

وعلى العموم فقد نظر إلى ما تقوله التوراة عن دمار صور 


وسيطرة جيوش نبوخذنصر على أرض مصر بعد ذلك» على أنه قد تم عند 





۳ المقصود هنا صور البحرية. أنظر تاريخ لبنان» لفیلیب حنٍ» ص ۰۱۸۲ وهسو 
ينقل هذه المعلومات عن هيرودوت ويوسيفوس وسواهما. ويقول قاموس 
الكتاب المقدّس: لا نعرف إذا أخخذ قسماً من المدينتين (البرية والبحرية) أم لم 
يأخذه وإذا كان قد احتلّ شيئاً فيكون ذلك القسم الس‌احلي. (راجسع ص 


۰ ويعتمد في معلوماته هذه على سفر حزقيال). 
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ساحل فينيقيا ومصر الفرعونية في خلال الفزة الممتذة بين لالمه - 


ەق 


ج - ويقول حزقيال في الاصحاح التاسع والعشرين بأن 
أرض مصر ستكون دهشاً وخراباً وقفاراً مستوحشة خربةء "ومدنها بين 
المدن الخربة تكون مستوحشة أربعين سنة» وأشتت مصر بين الأمم 
وآذریها نی الاراضی" (۲۹: ۱۲). ثم يتابع قائلاً: "إن نبوحذ راصر ملك 
بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور. كل رأس قرع وكل كتف 
تحردت؛ ولم تكن له ولا لحيشه أجرة من صور... هأنذا أبذل أرض مصر 
لبوعذراصر ملك بابل فیأحذ ثروتها ویغنم غنیمتها وينهب نهبها فتكون 
أجرة لخيشه. قد أعطيته أرض مصر..." (۲۹: ۱۸ - ۲۰)**. 


یری قاموس الکتاب القدس آن نبوخذنصر قام بعد حصاره لصور اللبنانية 
بغزوة لارض مصر الفرعونية عام 7۷ هق.م» ویستند ف هذه الرواية إلى ما 
ورد عند حرقیال ۲۹: ۲۱-۱۷ آنظر کذلك لبنان ی الکتاب القدس؛ م. 
ض۳۴ : 

من الأهميّة بعكان أن تشير إلى أن الني حزقيال كان معاصراً لنبوخذنصر 
الكلداني» وقد سبي إلى بابل عام ٥۹۸‏ ق.م. ومن الراحح أنه كتب السفر 
هناك فكان إذاً معاصراً للأحداث اللاحقة خلال الثلاثين سنة الي تلت جلاءه 
عن أورشليم. فقد عاصر سقوط مملكة يهوذا وسبي أهلها عام /المهق.م. إن ما 
يسجله هنا عن اجتياح نبوخذنصر لأرض مصر لم يحصل في مصر الفرعونية. 
فليس هناك في المدونات التاريخية أية إشارة إلى مثل هذا الاجتياح. وقد ذكر- 
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وإذا ما أحذنا بالحسبان أن صور اللبنانية دفعت بلیسوش 
نبوحذنصر الكلداني حزية لقاء رفع احصار وعقد الصلح» فمن البديهي 
أن ينظر إلى ما يقوله النص التوراتي (حزقيال 5؟) من أن ملك بابل لم 
یاحذ آحرة من صور التوراتية*"۱ بل أحذ أجرته أرض مصر وثروة مصر 
غنيمة ونهباً» نقول من البديهي أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه لم يتم عند 
ساحل فينيقيا ومصر الفرعونية. فبعد مع ركة العام ٠٠٥‏ ق.م بين ايوش 
الكلدانية وابلیش الصري ال هزم فيها الفرعون نخو فترزاجع إلى مصر» 
تقدمت جيوش نبوخذنصر إلى الساحل الفلسطيئ لكنها لم تتقدم نحو 
مصر بالذات» فلم يخبرنا أحد من المؤرخين القدماء عن حصول مثل هذا 
التقدم. وحتی خلال الأحداث الي حصلت بين عامي ٥٦۷-١۸۷‏ ق.م» 


-إرميا (45: 8 - )1١7‏ عن غزو نبوخذ نصر كذلك لأرض مصر الي 
هرب الیها البي مع الذين بقيوا في أرض يهوذا بعد السببي خوفاً من انتقام 
نبوزردان رئیس جیش الکلدانیین بسبب مقتل حدلیا الذي و کله علی الب‌اقین 
فق بهوذا باسم ملك بابل. لقد كان النبي إرميا معاصراً إذاً للأحداث خلال 
الربع الأول من القرن السادس قبل الميلاد مثل النبي حزقيال» فالاثنان يسجلان 
أحداثاً عايشاها وتابعاها سنة فسنة. 

۳ يقر الباحثون التوراتيون بأن صور اللبنانية لم تدمر على يد نبوخحذ نصر 
الكلداني. وما يقوله النص التوراتي عند أشعيا وإرميا وحزقيال عن حسراب 
صور التوراتية على يد نبوخذنصر قد تم في نظرهم بعد ثلائة قرون علی ید 
الاسكندر المقدوني؟ (انظر قاموس الكتاب المقدس» ص 830 - 011 
كذلك لبنان في الكتاب المقدس» م. س» ص .)٠۳۲‏ 
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تتقدم حيوش نبوخحذ نصر باتحاه مصر الفرعونيةء بل اکتفت باحتلال 
فينيقيا وتدمير ملكة یهوذ۳. فبناء علی ما تقدم نری بأن مسا تقوله 
التوراة عن دمار صور واحتلال ابیوش الكلدانية الآتية من الشمال أرض 
مصر إنما قد تم في غرب شبه الجزيرة العربية حتى مشارف اليمن. 

د - وبعد تدمير صور التوراتية اليمنية على يد نبوحذ نصر في 
خلال غزوته لليمن الي يتحدث عنها الاخباريون العرب”2'7 زالت هذه 
المدينة البحرية العريقة من الوحود عند رأس كمران واستمرت مدينة برية 
مقابل الموقع القديم بامها التوراتي "صور" وهي بلدة من أعمال شهارة 
غربي حجة. وی الراحح أن أهلها انتقلوا من موقعهم الأساسي عند 
كمران إلى البر واستمروا هناك بعد أن عمروا مدينة بديلة عن صور الي 


وك ۳ 
دمرت» أو كان همم في الأساس مدينتان بحرية وبرية. 
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Voir Encyclopaedia universalis, 1990, T3, p. 704. C3. 


۳ سبق وأشرنا إلى غزوة نبوحذ نصر لغرب ابلزيرةالعريية (نهامة وحضور 
اليمن)» أنظر .١١7‏ وتحدر الإشارة كذلك إلى أننا سبق وحللنا تفصيلياً مسألة 
أرض عوص وبوز اللتين أشار إرميا إلى أن سخط نبوخذ نصر سيحل عليهما 
(أنظر ص 44). أنظر كذلك ص 54 وما بعدها بشأن مصر التوراتية 
(مصري). 
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إن كمران الي كانت كما نفرض صور التوراتية» هي كما 
يقول الحمداني "حصن لمن ملك يماني تهامة ."١١"وصور‏ اليمنية الف 
سبقت سبأء كانت تمتلك تهامة اليمن وحصنها في أوج عزها وعظمتها. 
ثم إن التفاصيل الي يعطينا إياها حزقيال في الاصحاح السابع 
والعشرین عن بحارة صورء سواء هة البضائع آو الاقوام والبلدان ال 
كانت تتاحر معهاء تشكل دليلاً إضافياً على آنها كانت في اليمن. 
فمن البضائع التجارية الي كانت ترد إلى صور إما للاستهلاك 
أو للاتّجار بهاء بحد العاج المطعم في البقس من جزائر كتيم""'» والكتان 
المطرز» والاسمنجوني والارجوان» والفضة والحديد والقصدير والرصاص 
والتحاسء والخيل والفرسان والبغال» وقرون العاج والأنوس من 
ددان"""2 والبهرمان والأرجوان والوشي والكتان والمرجان والياقوت» 





۳ آنظر صفة جزيرة العرب» ص 1۸. 

64 من المستبعد أن يكون العاج المطعم بخشب البقس الآني إلى صور التوراتية» 
مصدره جزيرة قبرص. وف الراجح أن مصدره إحدى الجزر في البحر الأحمر 
مقابل اليمن والقريبة من القرن الأفريقي حيث المصدر الحقيقي للعاج. 

۳۰ يرى الباحثون التوراتيون أن ددان الواردة في حزقیال ۲۷: ۱۰ هي غیرصا 
الواردة في ۲۷: ۰۲۰ فالأولى رما كانت جزيرة رودس لورودها في السبعينية 

بصيغة "رودان" والثانية رعا كانت بجوار تبوك في الشمال الغربي للجزيرة 
العريية عند ساحل البحر الأحمر. وفي الحالتين لا نعتقد أنها مصدر قرون- 
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والنطة واحلاوی والعسل والزیت والبلسانء والخمر والصوف» 
والسليخة وقصب الذریرة"۳» وکل آنواع الطیوب واحجسر الکریم 
والذهب. 

ویذکر لنا صاحب کتاب الطواف حول البحر الأريثري 
(.ه- ۰ع) ما کان یرد إلى سوق موزا (وهي خا الحالية) في اليمن من 
البضائع» وهي الي أحذت في ما نعتقد مكان صور اليمنية بعد 
خرابها'"'. وهذه البضائع تشبه إلى حد كبير -إن لم تكن هي ذاتها- 
البضائع الي كانت ترد إلى صور التوراتية. يقول الكاتب: "كان يردها 
من البضائع أنواع الأقمشة الأرحوائية ناعمها وحشنهاء وألبسة خيطت 
على الزي العربي» ذات أردان قد تكون بسيطة أو عادية أو مطضرزة أو 


=العاج والأبنوس. وسوف نعود إلى هذه المسألة في سياق البحث عن 
الأماكن والاقوام الي كانت تتاجر معها صور. 


۳ لا نعتقد آن السليخة (آو القدة) وقصب الذريرة کان مصدرهما دان وياوات 
(العتبرة الیونان). فقد أشار إرميا إلى قصب الذريرة الذي كان يأتي من أرض 
بعيدة. وهذا القصب الذي يستعمل لاستخراج الطيب مصدره بلاد فارس. 
وني الراحح كان يؤتى به من الخليج الفارسي من الأبلة) أو عو بالبت» عوبال 
التوراتية). أنظر تاريخ العرب الطول لفیلیب حی» ص ۸۲. 

۱ 


تقع موزا أو مخا الحالية إلى الجنوب من كمران (رأس البياض حاليا) الوقع 
الفترض لصور التوراتية. وكانوا يبنون فيها السفن الكبرى لقطع المحيط الهندي 
(أنظر العرب قبل الاسلام حرجي زیدان» ص .)١517‏ 
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موشاة بالذهب. والزعفران وقصب الذريرة وأنسجة القطن الشفافة 
والأعبئة والأحرمة -وهي ليست كثيرة- بعضها بسيط وبعضها 
مصنوع علی الطريقة البلدية. ومناطق ذات ألوان عديدة» ودهون عطرية 
بكميات معتدلة» والخمر» وقليل من الحنطة» لأن البلاد لا تتج منها الا 
اليسير» على أنها تفيض حمراً... وتصدر البلاد حاصلات أرضهاء فاخر 
المرّ والصمغ المعيٍ والرنخام اللين (المرمر) وساثر ما سلفنا القسول فیسه» 
وذلك من عوبالیت وأقصی الساحل"۱۳. 

أما البلدان والأقوام والشعوب والممالك والقبائل الي كانت 
تتاجر مع صورء فإننا سوف ننظر إليها في إطار جغرافية جنوب الجزيرة 
العربية والقرن الأفريقي والخليج الفارسي. إن البضائع الي كانت ترد إلى 
موزا اليمنية» كانت مرتبطة بالأسواق التجارية في جنوب الجزيرة» وهذا 
اماً ما نراه بالنسبة إلى صور التوراتية الي كانت تردها البضائع عينها. 
فلا نعتقد البتة أن قرون العاج والأبنوس وقصب الذريرة كان مصدرها 
اليونان» كما لا نعتقد أيضاً أن الفضة والحديد والقصدير والرصاص الي 


كانت تحلب من ترشيش» مصدرها إسبانيا. بل إن مصدرها جنوب 





۳ أنظر تاریخ العرب, م. س» ص ۸۱ - ۸۲ أما بشأن عوباليت فهي عينها 
الأبلة الي ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب ص ۰4۷ ۰۱3۹ وني الطبعة 
الي بحوزتناء ص ۰۰۷ وهي بلدة علی شاطی البصرة تلاشت بعد قیام البصرة 
أيام عمر بن الخطاب وطغيان شهرتها على الأبلة. 
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الحزيرة العربية أو أفريقيا الشرقية عند الصومال والحبشة. ولا نعتقد 
إطلاقاً أن حنطة منيت أو البلسان الذي كانت تتاجر به يهوذا مع صورء 
مصدرهما شرقي الأردن وفلسطين“"'» بل مصدرهما الحقيقي اليممسن. 
وسوف نورد ني ما يلي أسماء الأماكن والأقوام الباقية على قيد الوحود 
بأسمائها التوراتية عينها: 

١‏ - دان وياوان قدموا غزلاً في أسواقك. حديد مشغول 
وسليخة وقصب الذريرة کانت في سوقك. ویری البعض آن یاوان هي 
بلاد اليونان وقد أنحنا إلى هذا الأمر أعلاه» أما دان فرمما كانت مجاورة 
للیونان لورودها مترافقة مع یاوان في حزقیال ۲۷: ۰۱٩‏ ولذا كان 
المقصود بها دان المعروفة في أسفار التوراة فتکون باییساس في جنسوب 
سوريا. هذا ما يقوله أحد الباحثين التوراتيين""'. فمصدر السليخة 
وقصب الذريرة كان إذاً حسب رأيه إما اليونان أو قريباً منهاء وإما 
بانياس في جنوب سوريا؟! 

أما قاموس الكتاب المقدس فيرى أن دان الواردة في حزقیال 
۷ 19 ترد في بعض الترجمات "ودان"» وهذا المكان رما يشير إلى 


"ودان" بين مكة والمدينة'"'. وقد ذكره الحمداني ف صفة جزيرة العرب 


۱۷۶ 


أنظر ما يقوله كتاب "لبنان في الکتاب القدس ص ۱۲۵ بهذا الشأن. 
أنظر لبنان في الکتاب القدس» م. س» ص ۱۲۵. 
أنظر ص ۳۹۷ و۱۰۲۲ 


۱۷۰ 


۱۷ 
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کموضع من منازل جهينة» ويأتي مترافقا مع العيص الي رجحنا في القسم 
الأول من دراستنا أن تكون أرض عوص الواردة في سفر أيوب""'. 

أما ياوان (أو ياون) فيرى القاموس أنها قبيلة عربية أو 
مستعمرة يونانية في بلاد العرب (اليمن) *"". إن تحديد قاموس الكتاب 
المقدس لياون لا يتعارض مع نظرتنا ابلغرافية لصور التوراتيةاليمنية. ومن 
الممكن أن تكون ياون حزقيال 2317 يوان البلدة المذكورة في معجم 
البلدان» وهي من أعمال بلاد فارس""'. 


۷ الصفت ص ۳۲۱. وأرض عوص وردت عند إرميا ۲١ :۲١‏ في محال الكلام 
على سخط نبوحذنصر الذي سيحل على صور التوراتية وكل الأمم امحاورة 
ها. (أنظر ما سبق الإشارة إلیه» ص ۰۲4۹ ۲۹۰). 

۱۳ :۲۷ آنظر ص ۱۰۰۱. هذا ویری القاموس آن یاون الواردة ی حزقیال‎ ٠“ 
منرافقة مع ترشیش‎ ۱٩ :1" مترافقة مع توبال وماشك والواردة ی آشعیا‎ 
وفول ولود وتوبال والجزائر البعيدة» والواردة أيضاً في زكريا 5: 17. إنما يراد‎ 
بها بلاد اليونان. لكن تحليلنا السابق لترشيش» حيث رأينا بشكل قاطع أنها لم‎ 

تكن في إسبانيا بل ني جنوب الجزيرة العربية» لا يدعم كثيراً اعتبار ياون بلاد 
اليونان. 

4 برد عند حزقیال ۲۷: ۱٩‏ آن یاوان کانت مصدرا للسليخة وقصب الذریرة 
(ومصدره بلاد فارس والهند وبعض مناطق في الجزيرة العربية عند الخليج 
الفارسي). ويذكر إرميا 5: ٠١‏ أن قصب الذريرة كان يأتي من أرض بعيدة. 
(أنظر معجم البلدان» جه ص 407/.. كذلك قاموس الكتاب.المقدس» ص 


0۳۳۱ 


۲۹۰ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


وی الترجمة اليسوعية )١985(‏ وردت الفقرة في حزقیال ۲۷: 
9 على الشكل التالي: "وكانت ويدان وياوان تقایضان سلعك مسن 
أوزال بالحديد المطرق والسليخة وقصب الذريرة". وتعلق النزجمة في 
شرحها على هذه الفقرة قائلة أن ويدان (أو ودان) هي تصويب بدلا ده 
دان» وقد تكون ويدان إسم قبيلة عربية مغمورة. أما أوزال فنزى أنها 
إسم قبيلة عربية مثل شبأ ورعمة» وتضيف قائلة: ويبدو أن هذا الاسم 
يدل على إحدى المناطى"'", 

إن ورود ذكر أوزال في ترحمة حزقی‌ال ۲۷: ۰۱٩‏ حسب 
لرجمة اليسوعية (۱۹۸۹) وذلك اعتمادا علی التص اليوناني (السبعينية)» 
يؤكد أن ودان وياوان اللذين يحملان سلعاً من آوزال للمقايضة مع صور» 
هما في الجزيرة العربية» سواء عند مكة أو في اليمن» فلا فرق طالىما أن 
النتيجة المنطقية لذلك هي أن ياوان ليست بلاد الیونان علی الاطلاق. 
نقول ذلك لأن أوزال (أو أزال) هي الاسم القديم لصنعاء عاصمة اليمن 
الحديث. ويقول الهمداني في الصفة أن صنعاء كان اسمها في الجاهلية 
أزال» ويعلق احقق محمد بن علي الاكوع الحوالي قائلاً: ولا زالت تسمى 
صنعاء بازال ال یوم الناس هذا. 


آنظر الجمة اليسوعية (ط ۱۹۸۹ ص ۱۸۱ 
1 الصفق ص .١‏ ويضيف المحقق» قال الشاعر: 
يق أزال وديعة + خلفتها اود عتهايوم الوداع مودعي- 


۳۹۱ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


۲ - توبال وماشك: وني الراحح آنهما نی الیمن» توبال هي 
تبالة اب ذكرت في صفة جزيرة العرب» وفي معجم البلدان”*', وهي 
موضعان» الأول في اليمن والثاني يعرف بتبالة الحجاج بن يوسف. وهي 
بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن قرب جرش. وقد أسلم 
أهل تبالة وجرش من غير حرب فأقرهما الرسول في أيدي أهلهما على ما 
أسلموا عليه وجعل على كل حالم من بهما من أهل الكتاب ديناراً» 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين. وقد تم فتحها (أي تبالة) في السنة العاشرة 
للهجرة (۱۳۱ع). وما شك هي إما المشوكة قلعة باليمن في حبل 
قلحا "۱۸ آو الشکان (ویقال له أيضاً المشكا) الذي ذكره الهمداني في 
الصفة“"'» وهو جبل مستطيل فيه أودية وقرى. 


-وأظنها لا بل يقيئي أنها قلبي لأني لم أحد قبي معي 
وقد جاء ذكرها مصرحاً به في المسند الذي عثر عليه في قرية حاز كما أن 
الأمام نشوان بن سعيد قال: إنها تتسب إلى أزال بن يقطن: قحطان بن عابر 
بن شالخ. وأزال أيضاً مقاطعة من آل عمار من ذي رعين. وقد سبق 
وتناولنا مسألة موطن اليقطانيين (بي يقطان) في القسم الأول من هذه 
الدراسة» وذكرنا أوزال الي هي صنعاء. 

۲۳ الصفة ص ۱۲ و۱۱۷ والعجم ج۰۲ ص .٩‏ 

معجم البلدان جه ص ۰۱۳۰ 

۴ الصفت ص ۰۱۹۹ وقال الشاعر: 
حعلن عرادا بالیمین عوادیا وعن يسر مشكان ذات الفدافد. 


۳۹۲ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


۳ - ددان: يرد هذا الاسم مرتين في حزقيال ۰۲۷ ففي ۲۷: 
5 يترافق مع جزائر البحر الكثيرة الي كانت تتاحر مع صور. إن ددان 
هذه وجزر البحر”*' كانت تتاجر بقرون العاج وخشب الاأبنوس الاسود 
الصلب. أما ددان الواردة فی ۲۷: ۲١‏ فكانت تتاحر بطنافس للركوب. 
ویری کتاب "لبنان ني الكتاب المقدس" أن الأول هي حزيرة رودس بين 
تركيا واليونان"“'. وقد استبعدنا قبل قليل أن تكون رودس أو اليونان 
مصدراً لمثل هذه البضاعة الي كانت ترد إلى صور التوراتية. وانطلاقاً من 
تحليلنا السابق الذي أثبتنا فيه أن صور التوراة هي على ساحل البحر 
الم فإننا نرى أن ددان هذه هي على الأرحح في موضع مامن 
الجزيرة العربية. وقد كانت متحالفة تحارباً مع شبأ وجزائر البحر للاتجار 
بالعاج والأبنوس من القرن الأفريقي عند الحبشة والصومال بنوع خاص. 
ويذكر حرجي زيدان في كتابه "العرب قبل الاسلام""" أن تحارة بلاد 
اليمن مع أمم العالم القديم كانت ترتكز على أربعة مصادر رئيسية هي: 
حاصلات اليمن نفسهاء والسلع الآتية من الحند» ومن الخليج الفارسي 
والبحرين» ومن شواطئ أفريقيا (العاج وخشب الأبنوس). وتأتي ددان في 


حزقیال ۳۸: ۱۳ متزافقة مع ترشيش وشبأء وف تكوين :٠١‏ / شبا 


**' أنظر ما ورد ص 54/8 أعلاه بشأن جزائر البحر الأحمر. 
'“" _ آنظر ص ۱۲ - ۰۱۲۵ 
أنظر ص ۰۱۱۳ 


۱۸۷ 


TY 








القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وددان من بي رعمة. وفي أشعیا ۲۱: ۱۳ الددانیون هم من بلاد العرب 
وبالقرب من تیماء ون (رمیا ۲۵: ۲۳ تترافق ددان مع تیماء وبسوز* 
وكل ملوك العرب. ویرجح قاموس الکتاب القدس آن یکسون موضع 
ددان هذا في شال الحجاز قرب تيماء حيث ددان الي تسمى اليوم 
العلا**'. ولكننا نرجح أن يكون موضع "ددن" (نفس الكلمة الععرية) 
الذي ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان'' بالتزافق مع أراك» وهو 
موقع قرب مكة. 

4 - ميت ال كانت مصدر الحنطة الي يجلبها بنو يههوذا 
وإسرائيل إلى صور للتجارة. وقد وردت الكلمة في حزقیال ۲۷: ۱۷ وف 
قضاة :1١‏ +77 حيث هي قرية تخص العمونيين. وقد اعتبرها صاحب 
كتاب "لبنان في الکتاب القدس ۱٩۲"مدينة‏ واقعة قرب عمان شرقي 


الأردن. 


۲ أنظر بشأن بوز وتيماء القسم الأول من الدراسة» ص .٠٤‏ 
53 أنظر ص ۳۷۰ 

أنظر ج ۲ ص 441 وج۱ ص ۰۱۳۹ 

آنظر ص ۱۲۵ من هذا الکتاب (مرحع سابق). 


HUE 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


ويذكر حرجي زيدان في كتابه "العرب قبل الاسلام"""'. أن 
أصل لفظ أو كلمة اليمن هو "بمنات" أو "يمنت". ونرحح أن تكون منيت 
التوراة الي لب عمون عي "عبث". وقد سبق:ومر معنا أن العموئيين 
كانوا في الیمن قرب عراعر"*". ویذکر اممداني في الصفة أنه رأى في 
جبل مسور حولان نوعاً من ابر (الحنطة) أتى عليه ثلاثو نة وم 
يخنز أو يتغير» وهو من غرائب الحبوب باليمن؟*. وقد ذكر صاحب 
كتاب الطواف حول البحر الاريثري أن بلاد اليمن تتتج القايل من 
الحنطة» ولكنها تفيض حمر**'» ونرجح أن يكون حمر حلبون المذكور في 
حزقیال ۲۷: ۱۸ هو حمر اليمن. وقد ذكر ياقوت موضعاً باليمن قرب 
نحران يقال له حلبان'"١.‏ 

ه - شبأ ورعمة: وكان بنوهما يتاحرون مع صور بأفخر 
أنواع الطيوب» وبالحجارة الكريمة والذهب. ويرى كتاب لبنان في 
''' أنظر ص7١٠.‏ ويذكر جرجي زيدان ف كتابه هذا (ص17؟) أن بعئة أوروبية 
"نيبوهر" جاءت اليمن عام 1757م لتحقيق بعض المسائل المتعلقة 
بالتوراة من حيث الجغرافية وعادات الشرق والمحصولات الوارد ذكرها فيهها 
(التوراة). 
أنظر ص ۸۳ و۱۸۹ من هذه الدراسة. 


برئاسة 


الصف ص 0۲۳۵ ۳۹۸ 
4 أنظر ص YoY‏ أعلاه. 


معجم البلدان» ج ص ۲۸۱. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
الكتاب المقدّس أن الأولى هي سبأ اليمنية والثنية تقم شال غرب الحزيرة 
بية"؟'. لكن قاموس الكتاب المقدس يرى أن رعمة تقع كذلك في 
0 الغربي من بلاد العرب (أي في اليمن)*"'2 ولهذا جاءت مترافققة 
مع سباً. وقد أنحنا في القسم الأول من هذه الدراسة إلى احتمال أن تكون 
شبأ غير سبأ الواردة في مواضع أخرى من التوراة. فرعا کانت شباً "شباه" 
أو "شبوة" الى كانت مركزاً لتجارة اللَبان في العصر احضاري للیمن*. 
وشبأ من أبناء رعمة في تكوين :٠١‏ 7 أما رعمة فهي من القبائل الي 
تنتسب إلى بن كوش مع سبأ وحويلة وسبتة''" 
+ - حران وكنة وعدن» تحار شبا وأشور وكلمد تحارك 


(حرقیال ۲۷: ۲۳). ونری آن حران وآشور الواردتین هنا ليستا بلاد 





۷ أنظر ص ۱۲۵ (مرجع سابق). 

64 قاموس الکتاب القلس؛ ص ۰4۰ 

5 راحع القسم الأول من هذه الدراسة» ص 9۷ - 9۸. 

۳ _ یذکر ابغراني اليوناني سترابون ثقلاً عن مصادر أقدم؛ من دول الیمن: سل 
معین وعاصمتهم قرناء وسبأ وعاصمتهم مأرب» وقتبان وع‌اصمتهم منت 
وحضرموت وعاصمتهم سبتة. (أنظر تاريخ اللغات الساميق مرجع سابق» 
ص۲۳۲). قارن كذلك "تمنة" الواردة هنا مع "تمنة" الواردة في تكوين 8": 

۲ - ۱ ویشوع ۱۵: ۰ ۷ و۱۹: ٤۳‏ وقضاة ۱6: ۲ وأعبار الأیام 
الثاني ۲۸: ۱۸. ويذكر حرجي زيدان في كتابه العرب قبل الاسلام (ص 
۱۷ نقلاً عن بلينوس أن تمنه (أو تمناء) كان بها 19 هیکت اه وشيوه (أو 
شبام) ٩۰‏ هيكلاً. 


۳۹۹ 
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أشور في شال ما بین النهرین وحران الواقعة مالا كذلك. وقد اعتبرت 
حران (في العبرية حاران و حرن بدون تصویت) ال تغرب فیها تسارح 
وابراهیم مدة من الزمن» ومات تارح هناك (تکوین۱۱: ۳۱ و ۱۲: 6- 
۰ وسکن فیها لابان حال يعقوب» وإليها ذهب یعقوب وأمضى فيها 
عشرین سنة (تکوین ۲۷: ۳ و۲۸: ۱۰ و۲۹: ۶ ). نقول لقد 
اعتبرت حاران هذه مدينة حران ف شال العراق والي کانت مقرا 
للصابفة ومركزاً لمدرسة شهيرة في العصر اللليي» وبقيت حتى العصر 
الاسلامي. لکن هل حران هذه هي حاران ابراهیم ويعتقوب ولابان 
وتارح؟ إذا راجعنا النصوص التوراتية في تكوين "١‏ نتبين استحالة ذلك. 
فعندما قرر يعقوب ترك حاران والعودة إلى أرض أبيه في كنعان» بعث 
يطلب نساءه وبنيه إلى البرية حيث كان يرعى غنمه؛ "وخاتل يعتقوب 
لابان الآرامي ولم يخبره بفراره» وهرب بجميع ما له وقام قعبر النهير 
واستقبل جبل جلعاد". وقد اعتبر النهر الذي عبره يعقوب ليصل مباشرة 
إلى جلعاد» نهر الفرات العراقي» في حين أن حلعاد هي شرقي الأردن. 
وأخبر لابان في اليوم الثالث "أن يعقوب قد فرء فمضى يتعقبه مسيرة 
سبعة أيام فأدركه في جبل جلعاد". فهل يعقل أن يقطع لابان المسافة بق 
حران في شمال العراق وشرقي الأردن ف سبعة أيام» والمسافة فقط بين 


مس 
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دمشق وحران ۲۸۰ مياد وإذا احتسبت المسافة بين دمشق والأردن 
فتصبح بحمل المسافة بحدود .وه - ۰ کلم کحد آدنی؟۲ ". 

هناك تحربة فريدة قام بها حالد بن الوليد في عصر الفتوحات؛ 
تقد قطع المسافة بين الكوفة في العراق والشام في ثمائية عشر يوماً عبر 
الصحراء"'"» وهذه المسافة تقدر بحوالي ۰ كلم كذلك؛ فيكون خالد 
قد سار بمعدل ١‏ كلم في اليوم الواحد وهذا أقصى ما يمكن قطعه. 

وإذا أحذنا في الاعتبار أن لابان ويعقوب أقاما نصباً على زامن 
جلعاد ليكون شاهداً وفاصلاً بينهماء فإن حران وفدان آرام لیستا عثل هذا 
البعد عن أرض كنعانء ولا النهر الفاصل الذي عبره يعقوب هو نهر 
الفرات. 

إن حران المقصودة في حزقيال ۲۷ هي حيران في اليمن» وهو 
وادي مشهور مآتيه من أسافل حجور وأدانيه في بطن تهامة ويفيض إل 


یناج دي 





۱ انظر قاموس الكتاب المقدّس» ص ۰۲۸۱ فمثل هذه الس‌افة تحتاج مسن 
عشرين إلى ثلاثين يوماً. (أنظر ما سبق الإشارة إليه ص ۰۱۷۳ هامش رقم 
۳۹ 

۲ أنظر تاريخ العرب المطول» لفیلیب حي, ص ۰۰ ۲. 

۳ صنة حزيرة العرب؛ ص 4 ۰۱۲ ویذکر افمداني أيضاً جربة حران (الكلمة 


العبرية ذاتها) بشراد واحضر (ص ۰6۳۲۱ وبني حبران بن همدان (ص ۱9۱)- 


YA 
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وکنة موضع ذکره اممداني من آوطان بلحارث, ویقول محقق 
الصفة أنه ما زال موجودا'". وعدن و عادان بغنی عن التحدید» وق 
اليمن أكثر من عدن. ورعا کانت عدن القصودة في حزقيال قرية قرب 
مدينة لاعة في حبل صبر من أعمال صنعاء یقال ها "عسدن لاع ۲۰*2 


وهذه قريبة من وادي حيران وجيزان باليمن''". 


۷ - جبل: وردت مرة واحدة في التوراقه ی حزقیال ۲۷: 
٩‏ وذلك للاشارة ال آن هل حبل وحکماء‌ها کانوا نی صور عم الا 
مهرة في ترمیم واصلاح السفن الثقوبة والمكسّرة. فكانوا "جلافطة 
الخصاص" الذين یلصقون آلواح السفينة بعضها ال بعض بالقار و 
الزفت. ولا نعتقد البتة أن الاشارة هنا إلى جبيل اللبنانية الي كانت في 
تلك الحقبة مدينة بحرية عريقة لها علاقاتها التجارية مع مصر الفرعونية. 


حوحوران بلد کبیر عامر بالأهل والسكن يقع في الجنوب الغربي من وادي 
حریب (ص ۰)۱۹۷ 

الصفت. ص ۳۱۸. وكنا أيضاً موضع آخر لبي سعد من بلد حسولان (ص 
»؛ وقنة موضع قرب کنا (ص ۳۱۸). هذا ويرى جرحي زيدان في كتابه 
"لعرب قبل الاسلام" (ص ۱۸۳ - )١14‏ أن كنة الواردة في حزقبال ۲۷ هي 
قانا (أو حصن غراب) في اليمن. وهي إلى جانب عدن وظفار ومسقط من 
الفرض التجارية المشهورة في اليمن. 

معجم البلدان» ج4» ص .۸٩‏ 

قارن ما ورد نی آشعیا ۳۷: ۱۲ وملوك ثاني ۱۹: ۱۲. 


۲.۰ 


۳۹۹ 











القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
وهذا مثبت في رسائل تل العمارنة. فلماذا يكون أهلها جلافطة في صور» 
وهي بحاجة لعمالها المهرة في صناعة السفن. 
ویری البعض آن ما ورد ف یشوع ۱۳: : ه عن أرض الحبليين» 
وفي الملوك الأول ه: ١6‏ عن الجبليين الذين هيأوا الخشب لتأمين حاحة 
الك سليمان في بناء الحيكل وبيته ا لخاص» إنما يشير كذلك إلى حبيل 
اللبنانية. لکن هاتین الاشارتین لا تتعلقان بجبل الواردة في حزقيال ۲۷ 
واعتبارهما كذلك غير مثبت» بل على العكس» فهما تشيران إلى سکان 
الجبل الماهرين بقطع الأحشاب لا إلى سکان الساحل. 
وجبل التوراتية ال كان أهلها جلافطة في صور» ما زالست 
موجودة في اليمن» حيث يوجد أكثر من موضع يحمل اسم جبل وجبلة. 
والرجح آن تکون جبلة قرب مدينة تعز"”" 
ونختتم هذا الفصل بالتوقف قليلاً عند الاصحاح القامن 
اا حيث يرد الكلام على ملك صور التوراتية» 
يقول النص: 'کنت فی عدن جنة الله وكان كل حجر كريم كساء لسك 
من الياقوت الأحمر والياقوت لاصفر والاس والزبرجد والزع ولیشسب 
واللازورد والبهرمان والزمرد' '. ويتابع النص قائلاً: "کنت ن جل اله 


القلس وقشيت في وسط حجارة النار" (۲۸: ۳ نض .)١5‏ 





۲ أنظر صفة جزيرة العرب» ص ۱ ١5‏ !. ومعجم البلدان» ج۰۲ ص ۰۱۰۱ 
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وهنا آیضاء ليست الاشارة إلى صور اللبنانية ولا إلى ملكهاء 
قلس هناك أي جيل سقس أو جج رار توا رای جل 
بركاني). ولا تتميز البتة بصنعة صياغة الجواهر وترصيعها كما ذكر في 
۲۸ 15. فصور التوراتية أنشأوا فيها هذه الصناعة يوم خلقت. إننا 
نعتقد أن هذه الجواهر كانت ترد إلى صور التوراتية من اليمن بنوع 
خاص حیث معادن ابلوهر مشهورة هناك فمعادن البقتران والعقیسق 
والجزع في معدن الرضراض شرقي مأرب» وظفار مش‌هورة بابلزع 
الظفاري"' ". وف 717: 77 تحار شبأ ورعمة هم الذين يحلبون الحجحارة 
الكريمة وأنواع الطيوب إلى صور التوراتية. 


أما جبل النار الذي تمشى فيه رئيس صور» فهو جبل ألهان 
باليمن إلى الجنوب الغربي من صنعاء وإلى الجنوب الشرقي من كمران 
الموقع المقترزح لصور التوراتية. وف منطقة امان بالذات کانت "نار الیمن" 
البركانية الي يزدد ذكرها في كتب الأخبار عند العرب"'". فليس 
مستغرباً إذن أن يتحدث سفر حزقيال عن رئيس صور الذي تمشى في 
وسط حجارة النار» طالما هو في مکان قریب من برکان جبل آمان. أما 


۶ أنظر القسم الأول من الدراسة» ص ١١‏ وما بعدها. 
* ذكر جبل الحان في صفة جزيرة العرب» ص ۰۲۱۳ وی معجم البلدان» ج۰۱ 
ص ۲۷ - .۲١۸‏ أنظر كذلك "خفايا التوراة وأسرار شعب اسرائیل» م 


س.» ص۱۳۲ ۲. 
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إذا قرئت جملة حزقيال ۲۸: ۱۶ ربطا بصور البنانیق فلا تعدو كونها 
جملة شاعرية يصعب فهمها كما لو قرئت في إطارها الجغرافي الطبيعي... 
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7- صيدون وصرفتّ ایلیا انی 





ذکرت صیدون ی التوراة نمانية وئلائین مرة"۳۱. وقد وصفت 
في آکثر من موضع بالدينة العظيمة. وق سفر یشوع ۱۱: ۸ یرد ذکرها 
حیث وصل لبها یشوع نی تعقبه للملوك الذین هزمهم نی مروم. وفی 
۳ 4 يأتي ذكر معارة الصيدونيين الي في التيمن. وقد سبق وتناوانا 
هذه المسألة قي فصل سابق''". أما هنا فإننا نتناول صيدون التوراتية مسن 
جوانب أخرى لم ترد في الفصول السابقة. 
إن صيدون التوراتية أقرب إلى أرض إسرائيل من صورء وهذا 
بخلاف صور وصيدون اللبنانيتين. ونستدل على هذا الواقع من قراءة 
يشوع 78:15 وما بعدهاء حيث يصل تخم أشير إلى صيدون العظيمة» 
ثم يعطف التخم إلى الرامة وإلى المدينة المحصنة صورء ثم إلى حوصة حيث 
يصل إلى البحر في كورة أكزيب. ونستنتج هنا أن تخم أشير يمر بصيدون 
قبل أن يصل إلى المدينة امحصنة صور الي عند البحر. فهل صيدون كانت 
''" ذكرت في العهد الجديد ١7‏ مرةء وهي صيدون اللبنانية. أما صيدون التوراتينة 
فهي حصراً الي ذكرت في العهد القديم. 


۲ أنظر الفصل الأول من القسم الثاني. 
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عند البحر أم مدينة جبلية؟ وهل صور التوراتية كانت داخلة في تخم أشير 
أم هي على حدوده؟ سوف تتناول السؤال الثاني أولاً: 

في سفر القضاة ۱: ۳۱ يرد أن الاشيريين لم يطردوا سكان 
عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبة وأفيق ورحوب» 
فسكن الاشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لانهم لم يطردوهم. 
يستدل من هذا النص أن صيدون كانت ضمن ميراث أشير» ولككن 
أهلها لم يطردوا فسكن بنو إسرائيل بحوارهم أو في وسطهم. وحيث أن 
هذا النص لم يشر إلى صور كما في يشوع 219 فهي کانت حتماً حارج 
حدود الأشيريين الذين وصل تخمهم إلى محاذاتها دون آن تکون داحلة 
فيه. وهذا الواقع يخالف جغرافية لبان في أجزائه الجنوبية المحاورة 
لفلسطين. فلو كانت صيدون المقصودة في سفر القضاة هي صيدون 
اللبنانية لكان أشار النص حتماً إلى أن سكان صور لم يطردواء وإلى أن 
الاشيريين سكنوا في وسطهم كما سكنوا في وسط الصيدونيين. لان 
القول بأن سبط أشير سكن في وسط الصيدونيين يتناقض مع واقع 
صور وصيدون اللبنانيتين من زاويتين: الأولى أن سكن بيني أشير في 
وسط الصيدونيين يستتبع بالضرورة سكنهم في وسط الصوريين» ويستتبع 
ختما أن تكون صور الؤاقعة حيوب هیا انا واقعة م ن تم 
الاشيريين. والثانية» تتعلق بالنصوص الي تتناول صور التوراتية. فليس 
هناك أية:إشارة إلى أن الصورييق قد بقيوا ضمن بي [سسرائيل استخاناً 


وتحربة من قبل يهوه إله إسرائيل لشعبه؛ بينما ترد الإشارة بكل وضوح 
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إلى أن الصيدونيين والكنعانيين وأقطاب الفلسطينيين الخمسة والحويين 
سكان جبل لبنان قد تركهم الرب (يهوه) ليمتحن بهم إسرائيل» فسكن 
بنو إسرائيل في وسطهم (قضاة ۳: ۳ - 0) """. فلو كانت صور 
التوراتية هي صور اللبنانية» لكانت أيضاً ضمن إسرائيل ليمتحن بهم يهوه 
شعبه المختار. وحيث أنها ليست كذلك فقد کانت حارج الاطار 
الجغراقي للكنعانيين والصيدونيين الباقين لغاية محددة. 


وفي سفر صموئیل الثاني ۲4: " - ۰۷ حيث يرد الكلام على 
البعثة الي أرسلها داود الملك لاحصاء شعب إسرائيل» فوصلت إلى 
صيدون قبل أن تصل إلى صور ومنها إلى مدن الحويين والكنعانيين» ثم إلى 
حنوبي يهوذا إلى بعر السبع""". إن هذا النص في إطاره الجغرائي يتمائل 


۳ يقول نص القضاة المشار إليه هنا أن الشعوب الذين ت ركهم الرب (يهوه) في 
وسط إسرائيل هم: "أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين 
والصیدونیین والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرم ون إلى مدحل 
حماة". وإذا قرئت الدملة الأخيرة في ضوء جغرافية لبنان وسورياء أي من جبل 
الشيخ في أقصى جنوب سلسلة جبال لبنان الشرقية وحتى حماه في وادي 
العاصي» فإن الصوريين اللبنانيين يفتزض أن يكونوا حتماً داخخل إسرائيل» وهذا 
ما لم يقله النص إطلاقاً. 

۳ يستدل من هذا النص أيضاً أن صور وصيدون هما في جنوب أرض إسرائيل. 


فالنص يقول حرفيا: "ثم أتوا ... إلى صيدون ثم أتوا إلى حصن صور وجميع- 
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۲ 


مع نص يشوع ١5‏ حيث تخم الاشيريين يصل إلى صيدون قبل صور''". 

ويذكر النص التوراتي تكراراً أن بني إسرائيل حين عملوا الشر 
في عي الرب "عبدوا البعليم والعشتاروت وآلمة آرام وآلمة صيدون وآلهة 
موآب وآلمة بني عمون وآفة الفلسطینیین وترکوا الرب (اطهم) و ۸ 
یعبدوه" (قضاة ۱۰: )۲۳ . أليسن میطریا حناً أل تذ كر النضصوض 
التوراتية كل آمة الأمم والدن احاورة تقریباً ولا تذکر آفة صور الاقرب 
إلى فلسطين من صیدون ولو مرة واحدة على الأقل؟!. 

ويذكر سفر الملوك الأول ۳١ :٠١‏ أن آحاب ملك إسرائيل 
"اتخذ إيزابل إبنة أثبعل ملك الصيدونيين إمرأة". إن إثبعل هذا ملك 
صيدون التوراتية الذي صاهر ملك إسرائيل يتحول في نظر بعض الباحثين 
التوراتيين إلى ملك صور؟!» ويتحول الصيدونيون إلى فينيقيين» لماذا؟ 


-مدن الحويين والكنعانيين» ثم حرحوا إلى حنوب يهوذا إلى بثر السبع". 
قارن مع فصل لبنان التوراتي في التيمن. 

إذا كان تخم الاشيريين وفق يشوع ٠۹‏ بر بصيدون» ثم بالرامة» ثم بالمدينة 
ا محصنة صور قبل أن تصل خارجه إلى البحر» فان هذه الاحداثيات لا تتلاءم 
مع صور وصيدون اللبنانيتين. فإذا كان المحرج النهائي عند صور أو قربها عند 
حوصة ف أكزيبء فان صيدون اللبنانية تصبح خارج هذا التخم» وههي في 
التص داخحل آراضي آشیر وصور على تخمها. 

۴ يرد ما يشبه هذا النص (إلى هذا الحد أو ذاك) في قضاة ۱۰: ۰۱۲ وملوك آول 


۱ ۲۷۲۲ ۳۳ وملوك اني ۲۳: ۰۱۳ ۰۱6 
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لكي تستقيم قراءة النص في ضوء جغرافية لبان اتوس طي» وصور 
وصيدون اللبنانيتين' '". وإذا لم يرد في قائمة ملوك صيدون اللبنانية 
شخص اسمه إثبعل؛ فلا بأس أن يكون ملك صور لوروهه في لائحة 
ملوكهاء طاما أن ملك الصيدونيين هو ذاته ملك الفينيقيين 
والصوریین؟ .۲" الکن التص التوراتي یقول بکل وضوح "إثبعل ملك 
الصیدونیین". ولیس هناك من حاجة للافتراض بأن هذه العبارة تشسمل 
"فينيقيا" إلا لعدم توافقها مع واقع صیدون اللبنانية. لکن ذا كانت 
صيدون التوراتية هي غيرها صيدون اللبنانية» فليس ثمة من مشكلة في 
اعتبار إثبعل ملكا عليها. 

نعود الآن إلى السؤال الأول الذي طرحناه أعلاه في مقدمة 
هذا الفصل» وهو: هل صيدون التوراتية مدينة ساحلية أم جبلية بعيدة عن 
البحر؟ 

بعد مراجعة شاملة لكل النصوص التوراتية الي تتحدث عن 
صيدون المدينة العظيمة» لم بحد إشارة واحدة أكيدة يمكن الاستناد إليها 
للقول بأن صيدون مدينة بحرية. وعلى النقيض تماماء فالجملة الواردة في 


أنظر الترجمة اليسوعية (ط ۱۹۸۹)» ص11۳ هامش رقم۴. كذلك لبنان في 
الکتاب المقدسء م. س» ص ۰۱46 هامش رقم 6۳۰ و۰۲4۱ وهم ينقلون في 
هذه المسألة عن فيليب حي في "تاريخ لبنان". 
راجع تاریخ لبنان؛ لفیلیب حي» ص ۰۱۲۱ 
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تكوين 49: ١8‏ والقائلة بأن "زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند 
ساحل السفن» وجانبه عند صيدون"» يستفاد منها أن صيدون ليست 
على البحر بل هي مدينة جبلية لأن تخم زبولون كما يتصوره یعقسوب 
العارف جيداً طبيعة أرض إسرائيل الموعودة» يمتدٌ من ساحل البحر في 
جانبه الأول إلى صيدون في جانبه الثاني. وحتى لو لم يسكن زبولون فعلاً 
عند ساحل البحر بعد دخول أرض كنعان ف عهد يشوع وتقسيم الأرض 
الفتتحة علی الاسباط الانْن عشرء وفق ما ورد في سفر یشو ع۱۹: ۱۰- 
1 فان هذا يؤيد وجهة نظرنا ولا ينفيها. 

أما الفقرة الواردة قٍ تکوین ۱۰: ۱٩‏ والق تتصدث 
عن تخوم الکنعانیین التوراتیین قائلة " و کانت تخوم الكنعاني من صيدون 
حینما بميء نحو جرار ال غزة" فقد قرئت في ضوء حغرافية لس احل 
الفينيقي عند الساحل الشرقي للبحر التوسط بمحیث اعتبرت صیدون 
التوراتية مدينة بحرية وفق هذا الواقع الجغراقي» من جهة؛ ومن حهة آحری 
الحد الشمالي لأرض كنعان الي استولى عليها الاسرائيليون فيما بعد. ولنا 
على هذه القراءة الملاحظات التالية: 

أ- إن نص التكوين 1١4 :٠١‏ لا يحدد إذا ما كانت 
صيدون واقعة عند ساحل البحر. 

ب - إن النص لا يذكر أن صيدون تقع على التتحم 
الشمالي لأرض كنعان. 
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ج - إن قراءة هذا النص في ضوء حغرافية فلس طين 
ولبنان بحیث تکون صيدون في ثمال أرض إسرائيل» يتناقض مع نص 
پشوع ۱۳: ۰4 حیث صيدون من التيمن. 
دا إن هذه القراءة تتناقض كذلك مع نص التثنية 3 

۷ حیث الاشارة من أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات 
(نهر فرت)» کما تتناقض مع نص يشوع :١‏ 4 الذي سبق تحليله""". 

وقي سفر الملوك الأول ۰ - ۰ یطلب اللك سلیمان من 
حيرام ملك صور أن يقطع له خشباً من لبنان لبناء الميكل» قائلاً له: 
"والآن فأمر أن يقطعوا لي أرزاً من لبنان» ويكون عبيدي مع عبيدك 
وأجرة عبيدك أعطيك إياها ... لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع 
الخشب مثل الصيدونيين". ماذا يستنتج من هذا النص؟ 

يستنتج أولاً أن الصيدونيين ماهرون في قطع الأحشاب» لذلك 
فاننا نعتقد أنهم في منطقة جبلية غنية بغابات الأرز (العرعر) والسرو 
والشربين. كما نعتقد أن ابلبلیین الوارد ذكرهم في الملوك الأول ه: م١‏ 
الذين هيأوا الأخشاب لتأمين حاجة سليمان؛ ليسوا إلا الصيدونيين المشار 





1۸ 


سبق تحليل هذين النصين في فصل "لبنان التوراتي في التيمن." 
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إليهم في ه: ”. فلا يصح إذا اعتبار هؤلاء الحبليين أنهم أهل جبيل في 
لبنان*۳۲. 

ونستنتج ثانیاً آن هولاء الصیدونیین لیسوا بالكانة الي كانت 
لها صور عند سليمان» وإلا لكان سليمان وجه طلبه إلى ملك صیدون 
مباشرة دون وساطة ملك صور. لكنه طلب من حيرام أن يأمر 
الصيدونيين بقطع الذشب. لذلك نرجح أنهم كانوا -بشكل من 
الاشکال- تحت وصاية و سلطة حیرام الصوري. وهذا الواقع الذي 
یظهره النص التوراتي لا ینسجم مع واقع صيدون اللبنانية الي كانت 
مدينة بحرية عريقة كما هي الحال بالنسبة لصور. أما توراتيا فإن شهرة 
صور البحرية وعظمتها فاقت شهرة صيدون وطغت عليها إلى درحة 
صور التجاري العامل عبر بحار شبه ابحزيرة العربية. 

لايش أو لشم الصيدونيين 

يخبرنا الاصحاح الثامن عشر من سفر القضاة أن سبط 

الذاین کان نطلب. مکانا یتفر یه .وليه أن 'تضببة الذي عين لجحة 
وفق يشوع ٤۸ - 1١:١9‏ م يستطع أخذه كاملاً وطرد الاموريين 
منه» بل على العكس فإن الأموريين هم الذين حصروا بني دان قي الججل 


۰ آنظر ما سبق الاشارة للیه ۲۱۹. 
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ول یدعوهم ينزلون إلى الوادي. فعزم الأموريون على السكن في جبل 
حارس في أيلون وفي شعلبيم (قضاة :١‏ 4" - هبمم'"". 

ولهذا السبب أنخذ الدانيون يبحثون عن مكان آمن 
لتوسعهم. وقد ورد ف یشوع ۱۹: 4۷ أن تخم بن دان حرج منهسم؛ 
فصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها وضربوها بحد السیف وملکوها 
وسکنوها. وتری الجمة اليسوعية (۳۳۲)۱۹۸۹. آن ب دان قد هاحروا 
من مقرهم الأول بحوار يهوذا إلى مقرهم الجديد في لایش» وهذا التصور 
يستند على ما يبدو إلى عبارة يشوع ١9‏ "وخحرج تخم بن دان منهم"» 
لكن ليس بالضرورة أن تفهم هذه العبارة على أن الدانيين قد طردوا 
نهائياً من مقر إقامتهم الأول. وهذا يستند إلى ما جاء في القضاة ۱: ۳۶ 
المشار إليه أعلاه» حيث نفهم أن الدائيين حصروا في الجبل ول يتزلوا إلى 
الوادي في أيلون وشعلبيم اللتين أعطيتا ههم» فعزم الأموريون على السكن 


۲۰ 


إن إيلون وشعلبيم (أو شعلبين) تردان في یشوع :۱٩‏ 4۰ - 48 في نصيب 
بي دان بالاضافة إلى صرعة وأشتأول اللتين أعطيتا أولاً اسبط بهوذا (یشسوع 

۰ ۲۳). ما یستنتج آن سبط دان کان مقیما عحاذاة سبط یهوذا: أو على 
الأرحح کانا یتقاسمان منطقة جغرافية محددة طما. 


۲۳۱ آنظر ص ۵۰۲. 


۲۸۱ 
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في جبل حارس حيث توجد هاتين القريتين. آما باقي قری سبط دان الي 
وردت في يشوع 19 فلا يذكر أنهم أخرجوا منها أيضاً""". 
وقد أرسل الدانيون خمسة رجال منهم ليفتشوا عن 
مكان للتوسع» فوجدوه في لايش ورأوا الشعب الذي فيها سلاكتا 
بطمأنينة كعادة الصيدونيين» فرجعوا إلى إخوتهم في صرعة وأشتأول 
وأحبروهم ما رآوا (قضاة ۱۸: ۷ وما بعدها). "فارتحل من هناك من 
عشيرة الدانيين من صرعة ومن أشتأول ست مئة رجلٍ متسلحين بعدة 
الحرب... وجاءوا إلى لايش إلى شعب مسازيح مطمقن وضربوهم بد 
السيف وأحرقوا المدينة بالنار» ولم يكن من ينقذها لأنها بعيدة عن 
صيدون... وهي في الوادي الذي لبيت رحوب" (قضاة 20١ :1١4‏ ۰۲۷ 
۳۸ 
وقد اعتبرت لایش آو لشم الي احتلها بعض الدانيين» 
واقعة في سفح جبل الشيخ اللبناني ( المعتبر حرمون التوراق)» عند قرية تل 
القاضي الحاورة لبانياس في حنوب سوريا""". ويعود سبب ذلك لكونها 
تخص الصيدونيين ولكنها في الوقت عينه بعيدة عنهم» فلم يستطيعوا 





ی قاموس الكتاب المقدس» أن بي دان "كانوا يطلبون مكانا يضيفونه إلى 
نصيبهم"؛ وليس للهجرة إليه (أنظر ص 705). 
۳ انظر قاموس الكتاب المقدس» ص .۸۰٩‏ ولبنان في الکتاب القسدس» م. س» 


ص ۰۱۷ 


YAY 
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إنقاذها. أما بيت رحوب أو الوادي الذي لبيت رحوب فقد اعتبر وادي 
الحاصباني» ما رحوب فقد اعتبرت في وادي البقاع عند عنجر"". لكن 
هل صحيح أن بن دان أو بعضاً منهم؛ قد هاجروا من أقصى حنوب 
أرض إسرائيل من جوار يهوذا*''؛ إلى حرمون وباشان الواقعتين مالا 
شرقي صیدون. ان اللاحظات التالية ستعطي الاحابة عن هذا التساژل: 


أ - رن عشيرة الدانیین ‏ تهاجر كلها إلى لايش» بل 
ارتحل منهم ستة مئة رجحل وفق ما يقوله النص. وهؤلاء هم على الأرجح 
الذين كان نصيبهم قد عين لهم في أيلون وشعلبيم في جبل حارس» فلم 
يستطيعوا أخذهما من الأموريين. أما الباقون الذين كانوا في القرى 
الأخرى المذكورة في يشوع ١5‏ فلم يرحلوا لأن قراهم لا يذكر في 
نص القضاة الأول أنها أحذت منهم كما ذكرت أيلون وشعلبيم. فصرعة 
وأشتأول لا يرد أن الأموريين عزموا على استعادتهما أيضاً. وقد بقيت 
صرعة الي كانت مسقط رأس شمشون"""» بيد الاسرائيليين» وقد حصنها 


۳ المرجع السابق. 

ورد في يشوع 18: ه أن يهوذا "يقيم على تخمه من ابلنوب وییت یوسف 
على تخمهم من الشمال". 

آنظر قضاة ۱۳: ۰۲ وششون كان من عشيرة الدانيين» وعندما مات دفن في 
قبر أبيه بين صرعة وأشتأول (قضاة 15: 71). 


YAY 
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رحبعام کما ورد ف الأخبار الثاني ۱۱: ۰۱۰ وس كن فيها بعض 
العائدین من السبي (نحمیا ۱۱: ۲۹). 

ب - عندما ارتحل الرحال الست مئة من صرعة 
وأشتأول» صعدوا إلى قرية يعاريم ال ليهوذاء وعبروا من هناك» من محلة 
دان وراء قرية يعاريم إلى جبل افرايم وجاءوا إلى بيت ميخاء ومن هناك 
انطلقوا إلى لايش. وعليه فمن المفنزض ألا تكون لايش بعيدة جداً عن 
جبل افرايم. وإذا كان نصيب افرايم لا يتصل البتة بنصيب منسى الذي 
آخذ نی باشان وامتد ٍل حرمون"۳ فلا يفنزض أن تكون لايش عند 
سفح حرمون بل عند جبل إفرايم. 

ج - إن لايش الي سیطر علیها الدانیون تغیر !مها إلى 
دان. فإذا اعتبر دان في باشان أو حرمون فان هذا سوف يتناقض مع 
المعطى الوارد في الأخبار الْول ۵: ۰۳۲۳ 


۲ لقد أعطي نصف سبط منسى ميرائه في شرقي الأردن مع بن جاد ورأوبين. 

فكان نصيبه في جلعاد وباشان (يشوع /11: ١‏ و1: 15). ثم شد بنو 

منسى هؤلاء من باشان إلى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون. (أخبار أول 0: 

۳ أما بشأن نصيب إفرايم الذي كان في غربي الأردن» فیراحع یشوع 

5 ه وما بعدها. 

۳ أنظر خريطة توزع الأسباط في الترجمة اليسوعية (ط 949١)؛‏ حيث وضع دان 
في باشان وحرمون شرقي صور وصيدون الفينيقيتين. 


۳۸ 
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و يقول إرميا في الاصحاح 4: ١١‏ متحدئاً عن 
دان: "لأن صوتا يخير من دان ويسمع ببلية من جبل إفرايم". إن إقستران 
دان حبل إفرايم في هذه القرينة يؤيد تحليلنا السابق بأن لايش دان هي في 
موضع قريب من جبل إفرايم وليست ف موضع قريب من باشان أو 
حرمون اللذين كانا من أرض سبط منسى في عبر الأردن شرقاً. 

ه - نحن لا ننفي أن قسماً من ب دان قد ارتحل من 
حوار يهوذا» من صرعة وأشتأول باتحاه الشمال. بل بالعكس إن ارتحالهم 
إلى حبل إفرايم الذي انطلقوا منه إلى لايش» يعي أنهم قد اتخذوا وجهة 
الشمال وذلك لأن إفرايم من بي يوسف كان ميراثه على تخم الشمال 
وفق المعطى الوارد في يشوع ۱۸: ۵ وما بعدها. 

و - فاذا كان صحيحاً أن لايش دان البعيدة عن 
الصيدونيين واقعة في مكان ما من شثمال أرض إسرائيل؛ فان هذا لایستتبع 
بالضرورة أن تكون لايش هذه عند سفح حبل حرمون» هذا أولاًء وثاناً 
أن تكون صيدون واقعة هي الأخرى في شمال أرض إسرائيل؟'". 

ز - ليس هناك من مستند في النصوص التوراتية يدعم 
القول بأن لايش أو لشم الدانيين واقعة عند سفح جبل حرمون التوراتي. 





4 


لقد أثبتنا في فصل سابق (لبنان التوراتي في التيمن) أن صيدون التوراتية 
وحرمون وبعلحرمون وبعل جاد واقعة في جنوب أرض إسرائيل» وليس في 
شماها. 


YAo 
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فقد ورد هذا الاسم براق مشر شوج ۶۳۴۹۵۹ ۳۳وی ما۳ 
ق سفر القضاة ۱۸: ۰۷ ۰۱4 ۲۷ (لایش) دون آن یکون مرتبطا 
بحرمون. واذا کان نص القضاة ١8‏ يذكر أنها واقعة في الوادي الذي 


لبیت رحوب. فان هذا لا یع اقزانها بحرمون. 


YA 
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صرفة صيدون 

تأتي التوراة على ذكر صرفة مرة واحدة في سفر الملوك 
الاول ۱۷: ٩‏ مقترتا اسمها بصيدون وإيليا النبي على إثر انحباس المطر في 
أرض إسرائيل مدة ثلاث سنوات ونيف """. 

وبفعل انحباس المطر اتحه إيليا شرقاً إلى نهر اسمه كريث 
وبقي هناك حتى جف النهر» فکلمه الرب (يهوه) قائلاً: "قم واذهب إلى 
صرفة الي لصيدون وأقم هناك. قد أمرت هناك امرأة أن تعولك. فقام 
وذهب إلى صرفة". وأحذت صرفة الي لصيدون تقايدياً على أنها 
الصرفند حنوب صیدون اللبنانية ۳۳. آما عن انحباس الطر ی فلسطین 
ولبنان مدة ثلاث سنوات ونصف فیستند الباحثون إل يوسيفوس الورخ 
اليهودي الذي عاش في القرن الأول اليلادي (۳۷ - ۱۰۰ع). فقد 
تحدث هذا المورخ الذي عاش في فلسطين عن مجاعة حصلت خلال حكم 
البعل ملك صور دامت سنة كاملة. فتم ربط هذه الاشارة عند يو سيفوس 





۷۳ ذكرت هذه الواقعة في العهد الجديد؛ لوقا 4: 275-56 حيث برد آن الطسر 
انحبس مدة ثلاث سنوات وستة أشهر. كما ذكرت صرفة في عوبديا ۲١‏ 
دون آن تقرن بصیدون, 


قاموس الکتاب القدس» ص 4۲ ۵. ولبنان نی الکتاب القَدّس» ص ۱۷ 


YAY 


القسم الثاني: لبنان التوراتي الیمن 


بواقعة انحباس المطر في زمن إيليا البي والجوع الذي حصل في أرض 
ائيل پسبپ:ذللق؟ ۳ : 

وفي ما نعتقد أن هذه الواقعة لم تحصل بين فلسطين 
ولبنان» لسبب جوهري وهو أن المطر لا ينحبس مدّة ثلاث سنوات أو 
أكثر في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط. فليس هناك في المدونات 
التاريخية والجغرافية أية إشارة لمثل هذا امن ولا حتى لامكان انخباس 
المطر مدّة سنة كاملة. أما عن المجاعة الي تحدث عنها یوسیفوس ودامت 
سنة» فلیست آمرا نادر الوقوع أو استثنائياً حتى يتم ربطها بواقعة النبي 
إيليا. فقد تحدث الدويهي في "تاريخ الأزمنة" مرات عديدة عن سنوات 
القحط والضيق الاقتصادي وفقدان القمح» وخراب قری ومزارع عدیدة 
ونزوح أهلها. فسنة 775١م‏ كانت "سنة مقحطة"» فدخلت التش‌ارین 
وكانون الأول والدنيا رايقة بلا مطر"""» "فضاجت الناس وبطل البيع 
والشراء ورحل من طرابلوس أعيال كثيرة"؟"". 





۳ لبنان في الكتاب المقدس» ص ۲۹۰. 
rrr‏ یلاحظ هنا آن الدويهي یعتبر آن دخحول شهر کانون الأول دون هطول المطر 


۳۳۶ 


تاريخ الأزمنة» نشرة الأباتي بطرس فهد» بیروت ۰۱۹۷ ص ٩۱۳‏ - 9۱. 


۳۸۸ 
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لكن أين حصلت: واقعة لتحباش المطر مدة' ثلاث سنوات 
ونصف وهجرة الي إيليا إلى صرفة صيدون؟ إن الاحابة عن هذا 
التساؤل تلقي مزيدا من الضوء على الموقع المحتمل لصيدون التوراتية”'". 

يذكر المؤرخ فيليب حي في كتابه تاريخ العرب 
المطول» عن مناخ الجزيرة العربية وأمطارهاء أن الجزيرة من أشدّ البلاد 
جفافا وحراء وهي من الأقاليم العدمة المطر. "ويرى العربي في المطر رحمة 
من الله ومن مرادفات اسمه الغيث» وفيها ما فيها من معاني العون 
والنصرة. وف الحجاز مهد الاسلام تنتاب البلاد مواسم حفاف قد تستمر 
ثلاث سنوات او آکثر» ومع ذلك فمعدل سقوط المطر فيها يزيد عنه قي 
مقر الط 


وعلیه فان المكان الأكثر احتمالاً لانجباس المطر مشل 
هذه الدة» هر التجاز وما يليه حنوبا من عسي وتهانة حتى مش ارف 
اليمن حيث لا یعود ینحبس الطر لسنوات۲"". 


۲۳۰ 


سبق وأشرنا إلى الموقع امحتمل لصيدون عند بلدة صعدة اليمنية أو في 
جوارهاء أنظر ص .1١51‏ 

تاریخ العرب» ص ۳ - 45. 

يشير الهمداني في الصفة إلى أمطار اليمن الفصلية دون الاشارة إلى انحباس الطر 


مدة ثلاث سنوات وأکثر ص ۲۹۹. 


۳۸۹ 





القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 


وقد أشارت التوراة أكثر من مرّة إلى حصول محاعة في 
أرض اسرائيل» كان سببها إما انحباس المطر أو الجراد“"". إن تكرار هذا 
الأمر یو کد آن البلاد معرضة للجفاف وموحات اراد ال تزيد الوضع 
سوءاً. إن الاستنتاج المنطقي الذي نخرج به استناداً إلى ما تقدم» هو أن 
مسرح الواقعة الي جرت في أيام النبي إيليا وانحباس المطرء وما أعقبه من 
حفاف وجوع ف الأرض» كان في شبه الجزيرة العربية عند ساحل البحر 
الأحمر. وعندما توجه النبي إيليا ل صرفة صیدون» ۸ يتوجه في الواقع إلى 
جنوب لبنان» حيث من المؤكد أن يعم الجفاف كمافي فلسطين إذا 
حصل انحباس للمطر مثل هذه المدّة. بل توجه من الحجاز أو تهامة حنوباً 
نحو صيدون اليمنية الي رجحنا آن تکون بلدة صعدة في بلد همدان 
بشمال اليمن حيث منطقة لبينان وحرمون وصور وجبل الكرمل عند 
ساحل البحر الأحمر الذي وقف عليه البي إيليا في نهاية مذدة الجفاف 
ليعلن قدوم أول الغيث. 

إن توجه النبي إيليا نحو صرفة في اليمن هو أمر طبيعي 
في حال حصول جفاف في الحجاز وتهامة» فاليمن لا يعاني من مثل هذا 
الجحفاف وانقطاع المطر لثلاث سنوات وأكثر. وعليه فاليمن ملاذ لمن 


*"" راحجع ملوك أول 8: ه””, لالاء مزمور ۷۸: 4۲ وه۱۰: ۰۳۶ زکرب ۱ ۱6: 
۷ ویذکر صموئیل الثاني ۲۲: ۱ عن بحاعة حصلت ی آیام داود دامست 


ثلاث سنین سنة بعد سنة, 


۳۹۰ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


يبحث عن الماء والغذاء» وقد وجده النبي على ما أظن عند امرأة مسن 
بن "صرف" وهم قبيل من سبأ ذكرهم الحمداني ف الصفة""". 

وعتاماً تجدر الأشارة إل أن كلمة صيدوة (صيدة) بالعبريبة 
تعن الصيد أو موضع الصيد. وعندما نرحح بلدة ضعذة اليحتينة موقت 
مختملاً لصيدون التوراتية فذلك للاعتبارات التالية: 

١‏ - كونها من بلد همدان حيث لبينان» وهي بلدة 
حبلية واقعة ال الشمال الشرقي من رأس البياض عند كمران. وهذا 
ینسجم مع الاحدائیات الواردة ی یشوع ۱٩‏ وصموئیل الشاني 4 ۲. 
وعلیه فهي أقرب إلى أرض اسرائيل من صور اليمنية. 

۲ - إنها في الإطار الجغرافي الذي يوحد فيه بنو 
تست مرخ اشد سن همداق الذين را كانوا مع «قياييسا یاو نیس 


التوراة *۳. 


5 آنظر ص ۱۹۱ 


۳:۰ 


المرجع السابق» ص 0۱9۷ ۰۲۳۹ 


۹۱ 
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۰ کذلك طبعة دار صادر» بروت ۰۱۹۸۲ 
- خحلف. القس غسان ایلیا: 
أ - لبنان في الكتاب المقدّس» دار منهل الحياة؛ لبنان ۰۱۹۸۰ 
ب- محاضرة في مركز الحركة الثقافية أنطلياس؛ رداً على 
الصليي, (نسخة مصورة). 
- الدويهي» البطريرك اسطفان» تاريخ الأزمنة» نشرة الأباتي بطرس 


فهدء بيروت ۰۱۹۷۲۱ 


۲۹۹ 








- الدیانن جريدة لبنانی آعداد ۲٩‏ و۹/۳۰ و ۰۱۰/۱ ۰۱۹۹۰ 
ك ديب» فرج الله صالح: 
أ - التوراة في اللغة والتاريخ والثقافة الشعبية» دار الحدائة» 
بوروت ۹ 
ب - التوراة العربية وأورشليم اليمنية» موسسة نوفل» بیروت 
بدا" 
جروت اليمن هی الأصل, دار الکتاب امحدیست» بیروت 
ملقلا 
- دیورانت» ول قصة الحضارة» ترجمة زكي بحيب محموده؛ طبعة 
حامعة الدول العربيق القاهرة ۰۱۹۷۱ 
ت الزبيدي» السيل عرتضى: تاج العروس» طبعة مصر ۱۲۸۲ هب 
- زیدان» حر حي » العرب قبل الاسلام» بدون تاريخ إصدار وذكر 
الناشر. 
- الساعاتي» حسن, وعبد الحميد لطفي» دراسات في علم السکان» دار 
العارف .عصر؛ ۰۳۶ ۰۱۹۷۱ 
سا م» عبد العزيز» تاريخ العرب في عصر الجاهلية»ء دار النهضة 


بيروت» بدون تاريخ إصدار. 


السواح» فراس» الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» نظرية كمال 
الصليي في ميزان الحقائق التاريخية والآثارية:؛ دار المنارة»؛ دمشق 
2-۹ 
الصليي؛ کمال: 
- التوراة جاعت من جزيرة العرب» ترجمة عفیف السرزازه 
مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت ۰۱۹۸۵ 
ب - خفایا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» دار الساقي» لندن 
2-۹۸۸ 
مج حروب داود؛ دار الشروق للنشر والتوزيع» الأردن» 
عمان ۰۱۹۹۰ 


الطبري» تاریخ الطبري دار العارف عصر طغ ۰۱۹۷۶ 


علي» جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم 
للملاین» بیروت ۰.۱۹۷۲۱ 

القرآن الكريم» طبعة محمع اللك فهد لطباعة الصح_ف الشریق» 
١5115‏ هد 

قوجمان» ي» قاموس عبري - عربي» مكتبة امحتسبء القدس 21917٠١‏ 


توزيع دار الجيل» بيروت. 


- الکتاب القدس: 


١‏ - التوجمات العربية: 
أ - الترجة اليسوعية» دار الشرق» ۰۱۹۸۲ 
ب - الترجة اليسوعية» دار المشرق» .٠۹۸٩‏ 
ج - ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان» إصدار 
الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط› ط۱ ۰۱۹۹۳ 
د - الزجة الالنحيليةء إصدار دار الكتاب المقدس في 
العا م العربي» ۰۱۹۸۳ 
۲ - الترجمات الفرنسية: 
- طبعة سویسرا؛ ۰۱۹۲6 باشراف Louis Segond‏ 
ب- الزجمة المسكونية للکتاب القنس (108)» 
باریس ۰۱۹۷۵ 
۳ - النص العبري للعهد القدیم (التوراة)» طبعة القدس؛ 
2۹۷۰ 
ات کال رحي: 
أ - دروس اللغة العبرية دار العلم للملایین؛ بیروت ۰۱۹۲۳ 
ب- قاموس عبري-عربي دار العلسم للملایسین» بيروت 
۱۹۷۰۵ 
- النارة حلت تصدرها جمعية الرسلین اللبنانیین الوارنة» السنة السابعة 


والعشرون العددان الكّول والثاني» ۰۱۹۸۲ 





د تيه من الا الارن قاموس الکتاب: القاس: باشسراف مد 
بطرس عبد الملك» فک حون آلسکندر طمسن؛ الاستاذ ابراهیم مطر» 
ظ۲ بیروت ۰۱۹۷۱ 


- الهمداني» الحسر بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب تحقيو 
محمد بن علي الأكوع الحوالي» إشراف حمد الجاسرء دار اليمامة» 
الریاض» ۰۱۹۷۷ 

- ولفنسون» إسرائيل» تاريخ اللغات السامية» طبعة مصر ۱۳4۸ ه/ 
۹ 


Encyclopaedia Universalis, Paris 1990. — 











فهرس الأماكن والأعلام 


| — 
آبل مصرایم: ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
آحور بن یاقة: ۲۰. 
آحاز (ملك یهوذ): ۰۱۰۹ 
آحاب الاسرائيلي: ۰۳۳ ۰۲۷۲ 
آرام: ۱۸۸ ۰۲۷ 
آرام صوبة: ۰۱4۳ ۰۱66 
الارامیون: ۰۱۸۵ 
آشور بانیبال: ۰۱۰-۱۰۲ ۱۰۰ 
آشور: ۰۱۸ ۰۳۲ ۳۲۵ ۰۳۱ ۰14 


4۱۰۳ ٩۱ ۰ AR ۵ 
4۱۶۲ 4۱۶۱ TA ۷ 
الع‎ 


۰۱۰۰ ۱۰۲ ۰۳۹ الاشسوریون:‎ 
ITY ۷۲ 

آل أبوثور (قرية): 2515 ۰1۵ ۸۷. 
آل ذي جدن: 1۲. 

آل عمار: .6٩‏ 

آل مصري (قریق): .۸٩‏ 

آباديدي: ۰۳۷ ۷ ۸ ۱۰۰ 
۱۰۱ 


ابراهیم (آبرام): ۰14 ۰۱۲۸ 
۲ ۳ 0 
FY‏ 

ایراهیم (نهر): ۰۱۵۸ ۰۱۸6 

اين جبران: ۰۱۸۶ 

إبن کثیر: ۰۱۲۷ 

ابن یامن: ۱۸٤‏ . 

آبها: ۳۱. 

.4٩ آبیمایل:‎ 

أي یقع؛ ل 

آترییو: ۰۱۱۲ 

ابعل: ۰۵۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ 
اجلة: ۰۱۰۲ 

آحلب: ۰۲۷ 

آحزیا: ۲۳۹. 

آدییسل: ۳۵ ۳۱ ۳ وی 
11/1 

إدم: ۰ كل 

آدنوبعل: ۰۳۳ 

۱۸۷ ۱۱۰ ۵۲ ۲ آدوم:‎ 
TE 6 ۹ 
.۲ ۳ ۳۲۷ ۰۵ 

الأدومیون: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۸۹ 





آدوني بازق: ۰۱۷۲ 
آدوني صادق: ۰۱۱۲ 


آذرعی: ۸۲ 
آراك: ۰۱۰۵ ۰۲۱۶ 
آراکة: ۱۰۵. 


آرخولين: ۰۳۳ ۰۳۸ 

۰۱۳۱ 0۷۲ ۰۷۰ الاردن (نهر):‎ 
OIE ET ENT ۲ 
۱۱ MA AVY 

-1١4 21١ 48 أرض إسرائيل:‎ 
ات‎ TITY ۲۲ ٩ 
NOx NEN OVEN WES 
«o04 «lo ۵ ۱-۲ 
AY RAT AF 
۰۱۸۷ VATA: ۹ 
4۲۳۰ ۲۲۵ ۲۲۷ ۶ 
4۲۷۸ ۰۲۷۲۳ ۰۲۳۶ ۳ 
لالم‎ YAO CAT <¥۹ 
a NN NTT EAR 

رك هك 


ا 

آرواد: ۳۳ 

آرواد (نهر): ۱۳. 

أرياب: ۸۹ 

آرییو: ۰۳۹ ۰۱۰۱ 

آرجا: ۰۱۵۲ ۰۱6 ۰۱۸۰ 
آريك: ۱۰ 

آريك الابیض: ۱۰۲ 
آزال: ۵٩‏ ۰۲۱۱ 

أزال بن يقطن: 9ه 


إزلة: 4 ۰۱۰ ۰۱۰۱۲۱ 

اس بانیا: ۰۱7 ۰۲۳ ۰۲۳۹ 
5۸ 

اسحق: ۰۱۲۸ ۰.۱۳۲ 

إسرائيل (عشيرة): ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 


hE 
۰۱۱۲ ۹۳ ۰۹۲ آسرحدون:‎ 
۰۱۹۷ الاسکندریة:‎ 


اسماعيل بن إبراهيم: هع 
الاسماعيلية (القبائل): 21468 45. 


رم (قریق): ۰۱۱۹ آسواء: ۰1۸ 
|رمیا: ۰۷۸ ۰۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ آأشتأول: ۲۸۵-۲۸۲ 
۱ ۲ ۰ - آشدود: ۱51. 
٩ ۸‏ ۲۰۲-۲ الأشدودي: ۰۱۵۱ 
أرمينيا (بلاد): ۰۲۱۱ 

۳۰۹ 


آشعی.۱ا: ۱۱۱۰-۱۰۸ 0۲۲۷ 
۹ ۲۶۱ ۰۲ ۲. 

۱6٩ آشقلون:‎ 

الأشقلوني: ۱۱ 

آشناتر: ۳6۴ 

آشیر بن یعقوب: ۱۲۱. 

آشر (سبط: ۰۱۸۷-۱۸ 
۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
الأشیریون: ۰۲۷۲۰۲۷ 

إضم (وادي): هع ۱۳۱ 
الأغريق: .١9‏ 

إفرايم بن يعقوب: ET‏ 

افریقیا: ۰۳۰ ۰5۰ ۰۲۳۱ ۰۲۵۹ 
ا" 

أفقا: ۰۱۵۵ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۸۵ 
۱۸ 

أفيق: ۲۱ ۲ ۱-۳ ,2۳ 
۸ ۰۱9۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ 
۰۱۸۸۵ ۰۲۷ 

أقیان (مخلاف): ۰1۲ 

الأقيانيون: 1۲. 

آکزیب: ۰۲۷۳ ۰۲۷ 

آکشاف: ۰۱1۹ ۰۱۷۰ 

ألعالة: 6 ۸. 

ألموداد: 4 


أهان (حبل): 245 ۰۲۷۱ 

أليفاز (التيماني): 41 .١‏ 

آلیهو البوزي: ۰۹6 

آمانه: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

آمت: 0۳ ۰.۳۸ 

آمرشو: ۰۳۳ ۰۳۹ ۰.۳۸ 

آمصیا (ملك یهوذ): ۰۱۰۹ 

آم القری: ۰۱۱۹ 

آملح روادي): ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
آمورو: ۰۲ ۱155 

۰۷۸-۷۲ ۷۱ ۰۷۰ الموریون:‎ 
۱۵9 Mot Mo oI الى‎ 
هلال‎ «14 «1-۷ 
+ 4 ۲۲ 
۰۱4٩ الأنباري:‎ 

الاحیل (العهد امحدی): ۰۱4۸ 
۷ ۷ ۱۷ 

آنس (جیل): 9۲. 

الاباط بط 0۱۰۱ ۱۰۸ 
۱-۹ 

الآهنوم (جبال هنوم): ۰۸۲ ۸ 
Yo ۳‏ 


آورشلیم: ۲۰ ۲۲ ۰۱۱۷ 


_-۳- ۰ ۲۲ ۳ 








AAS MA 
۹۰ ۰۲۲ (۲6۲ 
۰۲۱۱ ۰۵٩ ۰4٩ آوزال:‎ 

الگوس: ۱۰۲ ۰۱۰۷ 

آوغاریت: ۰ 

۵۷ ۵1 4٩ ۱۵ آونر:‎ 
۰۲۰-۲۳ ۵ ۰ ۳ 
.۲ ۵ ۶ 

الأولي (نه: ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
أويتع بن حزائیسل: ۰۱۰۲ ۰۱۰6 
jé‏ 

أويتع الثاني: .٠٠١٠٤١‏ 

ایاد (منازل): ۰۱۰ ۱۷ 
ایثام: ¥ 

ایدوم: 3 

ايدي بعل: ۰4۱ 

|یدیعو: ۰۱۱۲ 

ایزابل: ۰۲۷۲ 

الايكة (اصحاب): ۰۱۱٩‏ 

ایل: ۰۲۲ 

آیلة: ۰۲۳۶ ۲۳۰ 

آیلون: ۰۲۸۱ ۲۸۳. 

۰۲۷۷/۵ ۳۳ ایلیا (النبي):‎ 
TAK NYA 

.٠٠١ عو:‎ 


. ۱٤١ ۹4 آیوب:‎ 

- ب - 
باب الندب (مضیق): ۰1۷ 
۶6 ۳۰۶ 
بابل: ۳ 6۱۳۸۰۱۱ 
۰۲۶٩۹ ۰۱۸۶ ۰۶۲ ۱‏ 
۰ ۲۵۲ ۲۵. 
البابلیون: ۰۲۱ 
بادانا: ۰4۱ 
بثر السبع: ۲۷۵. 
بثر نمود: .۹٩‏ 
بازق: ۰۱۷ ۰۱۷۸ 
بازو: ۰۳۵ ۱ ٩۲‏ 4۳ هق 
TIT‏ 
باش‌ن: ۰۷۲۰۸۷۳ ۰۷۷ ۰۷۹ 
CAA ۶ ۳‏ ۰۱۲۰ ۰۲۲۲ 
۸ ۲۸۵-۲۸۳ . 
الباشانیون: ۰۷۱ 
بانیاس: ۰۲۵۹ ۰۲۸۲ 
قیروت: ۰۱۷۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
مد 
البزاء: ۱۱۰۱-۱۰۱۰۱۰6 
البشة: ۰۷۷ 
البحر الأبیض التوسط: ۱1-۱6 
۲ ۰۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ ۰۱۵۰ 


EYTY CVO. AO‏ ني 
۷ ۲۰-۲۳۱ ۲۵۲ 
YAR ۸‏ 

البحر الأحمر: 41649 ۹ 
۷ ۲۹ ۰۲ ۰4۷ 8 ۰۱۰۰ 
۸ ۰۲۳۳ ۲۳۵۹ - ۰۲۳۷ 
TEE TNT RTT‏ 
۲ ۳۲ ل ات 

البحر الاریتري: 4۷ ۵۳ 
TOY ۰‏ 

البحر ابلنوبي: ۰۲4۲ 

. ٦٥ بحرصاقي:‎ 

البحر الکبیر: 4۲. 

بحر الملح: NT‏ 

البحر الميت: ‏ ۰4۲ 1١9‏ ۰۱۳۲ 
YAY ۱۱۵ ET ۲‏ 
لاقو لاد وام مه 
البحرين: لاق ۰۲۱۳ 

بداکو: ۰۱۱۱ 

بدر: ۰۱۸۶ 

بربرة (جزيرة): ٤۸‏ ۲. 

برعو: ۰۳۷ ۰۹۸ 

برموث: ۰.۱۱۱ 

.۹6 ٩۳ البزواء:‎ 


بطلیموس: ۵۳. 


بطنة: ۰۳۵ ۰۳ ۹1۱. 

البطنة: 54 ۹۷. 

بعشا: ۳۳. 

بعلبك: ۲۲ ۲. 

۰۱9۸ ۰۱9۱ ۰۷۱ بعل جاد:‎ 
Te VOY لاقام‎ ENE 
TEY 

بعل حرمون: ۰۱۹۹ ۲۲۲» 
TYE‏ 

بعل: ۲۲. 

بعل صفون: 1۷. 

.۸ ٤ بعون:‎ 

البقاع (سهل آأو وادي): ۰۱۶۳ 
۸-۳ 

بقران (وادي): ۰۸۲ ۰۸۳ 

بقعة بنان: ۰۷۱ ۰۱۵۱ ۰۱6۸ 
TEN N‏ لقال مارو 
۳۳۲ 

بكر (دیل: ۵۳. 

البكري: ۰۲۱۳ 

پلحارث: ۰۸۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ 
البلقاء: ۰۸۸ 

بلینسوس: ۹۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 
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۱۵ ۰4۸ ۰۱۷ بن و اسرائیل:‎ 
9 
۶۲۶۱۲ ۸۱۲۲ ۶۱۲۲ 
=e 4۷6۷ . ۱8۱ ۲ 
ANY IY ۱ 
الوا‎ 6 6 ۲ 
AAI Ao هلال .مك‎ 
EAE AT مقا‎ 
SAYE OTT ۱6۲ ۲۸ ۵ 
۰۲۸۳ ۸ 

بن و اسصععیل: ۰4۸ 4٩‏ ۰16 
۷۷۸ ۰۷۶ ۰۷۰ ۰۸۷ ۰۸۸ 
م٩‏ ۵ ۱و 

بنو إفرايم: ۰۲۸۶6 ۰۲۸5 

۰۷۸ ۰۷۲۱ ۰۷۳ ۰۸۷۱ بنو جتاد:‎ 
TT EAN ONE TAS N 
¥ 

بنو حاشد: ۲۹۱. 

بنو رأوبين: الك ۸۷۳ ۸۷۵ ۷۱ 
cé» ۲ ۰ ۲۲ ۲ ۸‏ 
۱۸-۰ ۱+ 

بنو زیف: ۰.۱۸۶ 

بنو سلمة: ١86‏ . 

بنو شعون: ۰۱۷۸ 

بنو صرار: ۰۱۸ 


بنو صرف: ۰۲۹۱ 

بنو الصید: ۰۲۹۱ 

بنو عمود: ۱۷۱۰۸۲ ۰۲۱۶ 
° ۷۷۲ 

بنو عیسو: ۰۱۷ 

بنو قیس: ۰۱۸ 

بنو کوش: ۰4٩‏ ۲ ۰۲۱۱ 

۰۸۲ ۰۷٩۹ ۰۷۳ ۰۷۱ بنو منسی:‎ 
۰۳۶ ۲۲۲ ۲ ۲ ۸ 
.TAo 

بنو یقطان: 4٩‏ ۰۵۲ ۵۳ مهم 
5 

يق أسدة 15 

بي ور (قریق): ۰1۵ ۰۱۸ 

بني حوال: ۰1۲ 

بني سباً: .Ao‏ 

بني سدوس (قریق): ۲۳۱. 

بن مازن (س): ۰۲۰۱ 

بن مالك (بلد): ۱۰۷. 

بي نهد بلد): ۰۱۰۰ 

بي یعقان (آبار): ۰۱۹6 

بن يعنق: ۰.۱۹6 

بنيامين بن يعقوب: 1 ١غ‏ 1585 
dT £‏ 


۳۰ 


بنيامین (عشتیرق: ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۹ ۱۸۶ 

بوز: ۹4 ۰۱۱۲ ۲۵۰ ۰۲۱۶ 
بولس الرسول: ۰۱٩‏ 

البیاض (رأس): ۰۲۹۱ 

بیت ایل: ۰۱۷٩‏ 

بیت بشیموت: ۰۸۲ 

بت رحسوب: ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ 
A‏ 
بیت غابة لبنان: ۰۲۳۰-۲۲۸ 
بيت ميخا: ۰.۲۸۶ 

بيدر أطاد: ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۱- 
۱۳۳ 

بیش روادي): ۰۷۹ 

بيشتء (وادي): ۰۳۱۰۳۱ ۰۳۸ 
۶6 ۰۱6 ۰۸۸ ۰۷ ۰۸۷ 


وت 2 
تارح: ۰۲۱۷ 

تبالة اححاج بن یوسف: ۲5۲ 
تبالة الیمن: ۰۲۲۰۲ 

و ۹ 

عتسم (آرض): ۲۰۰ ۰۲۰۰ 
NYT‏ 


4۱۰۸ ۰۱۰۵ ۱۰۶ ٩۳ تدمر:‎ 
۲ 6 ۹ 


ترسیوس: ۲۳. 

ترش ع اجا E‏ 
۰۳ ۰۶ ۰۲۵-۲۳۷ 
۰۲٩۹ ۷‏ ۲۵۸ ۲۲۳+ 
تر کیان ۲۲ 

تعز: ۲۷۰. 

تغلت فلاصر الشالت: ۰۳۶۲-۳۶ 
٩۲ ۶ ۶۲ ۰‏ ۰.۹۷ 
التکیم: ۰۱۸۸ 

تل العمارنة: ۰۲۷۰ 

تل القاضي: TAY‏ 

۰۳٩۹ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱5 تهام2:‎ 
۱۳۲ ۱۳۰ ۱۲۹ CET ۱ 
ETAT 4۲۱۸ ۱۲ ۲ 
: ۲۹۰ CTA ۲ ۸ 

تهامة الیمن: ۲۵۲ 

توبال: ۰۲۰۲ 

ال وراة: ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۳ ۲۹- 
٩ ۲ TY‏ 6۰۳ ۰۰۱ 
البو ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷۱ 
ATS‏ 6۱۳۹ 6۱۳۸ 4۱:۶۱ 
MEY‏ ا ؟6ه١-‏ 
۲ قله 
۷ ۱۹۸ ۲۰۷ ۲۸ 
۲۱ ۳ #۲۱۳ 4۲۲۳۲ ۲۲۱ 


TT 








۶۵ ۰۲۲۲۰ ۰۲۳۲ 4۰۲۹۲ 
۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۸۲ 
T41 eT YAY‏ 
التوراة (أرض): ١١۱‏ ۱۳ء ١٤‏ 
YTV CYA IAY‏ 
التوراة (قبائل): ۰۱۱ 
تیماء: ۰۳۰ ۰4۱ ۰۳ 48۹5 
۰ ۶ ۲ 
واحة تیماء: 44 8۹6 8 ۰۹۸ 
۸ ۳ ۱ ۶۱ ۰۱۲ 
تیمان بن ألیفاز: ۱٤١‏ . 

ث - 
نوداي: ۰۳۷ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۰ 
مود: ۰۱۰۱-۹۸ 
قرية نود: 115 
الثمودیون: ۰۱۰۰ 
ثیوفراستس: ۰۲۱۹ 

ساچ - 
جاد بن یعقوب: ۱۲۱. 
جازر: ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
جاسان: ۱۲۸ ۰۱۳ 
ابحاهلیون: .۹٩‏ 
جبال حرم_ون: ۰۲۲-۲۲۳ 
۳۰ 


جبال لبنان الشرقية: ۰۱۲ ۰۱۷۰ 
۱ ۰۲۲۳ 

جبعة: ۰۱۷۲ ۰۱۸۶ 
جیعسولد:۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ 
IVY ۲ ۲ ۲‏ 
۹ ,+ 

جبل إسرائيل: ۰۱۲ ۰۲۲۲ 
حبل إفرایم: ۰۲۸٤‏ ۲۸۵ 

»۷١ الجبل الأقرع (الأملس):‎ 
۰۱1٩۳ —= 1۹۱ MY «1° 
A: 

جبل الّه: ۰۲۷۰ 

جبل بعل حرمون: ۰۱۹٩‏ ۰۲۲۲ 
جبلة: ع ۰۳ ۰۲۷۰ 

۶۱۵ ۲ ۰۱6۸ حبل الشیخ:‎ 
+2۵ TIT MY 
۰۲۸۲ ۵۰ 

حبل طارق (مضیق): 4 ۲۳. 
جحبل لبنتان: ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ 
YT AMA“ AVE‏ ملا 
جبل یهوذا: ۰۱۷۲ 

جبل: ۰۱۸ ۰۲۳۳ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ 
۸۰ 

fos FI جبيل (مدينة وبلاد):‎ 
۰۱۰۲ «VOA ۱۵۸ ۵ 


TAT 





MAY MAT AM‏ كد 
TAV ETE‏ 

ابحبیلیون: ۱۸۵ 

حت: ۰.۱6۲ 

التي : 11 

جرار: ۰۸۳ ۰۲۷۸ 

ار حاشیون: ۷۰. 

حرش: ۰۲۲۲ 

جرم (دیار): ۰۱۰۲ 

۰۲۰ ۰۲٩۹ ۰۱۳ الجزيرة العربية:‎ 
۰۱۰۱ AY 5٩ ۰8٩ ۹ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۰ ۰۳ ۰ 
۰۲۱۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۳ 
TA <Y 

جزین: ۰۱۵۶ ۰۱5۸ 

حشم (قبیلة): ۲۲. 

ابش وریون: ۷۱ ۰۸۲ ۰۱5۱ 
۰۱۹۸-۷۲ 
ابعافرة (آرض): ۵۳. 

الجعدية (قریق): ۰۷۰ 
احلجال: ۰۱۲۱ ۰۱۷۹-۱۷۰ 
۱۸۱-۹ ۰۱۸۷ 

۸۲ ۸۱-۰۷۳ 4۸-4۲ جلعاد:‎ 
AIA ۱ ۷ 
.۲ ۱۸ ۰۲ ۷ ۲۲۵ ۵ 


.٠٠١١ الجليل:‎ 

جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة: 
1 

جنة عدن: 1۵ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲۱ 
۱ ۱( 

جندیبو (العربي): ۰۳۳ 

جنوب امزيرة العربية: ۰۱5 ۰۱۷ 
EV YT (1°‏ هف لاق 25٠٠١‏ 
FEA AVES ۲۳۱‏ 
وول ردت co‏ 1< 
حهينة (منازل): ۰۲۲۰ 

حوزن (نهر): ۰۱۲ 

جحوشام: ۰۱۸۹ 

حوشن (أرض): ۰۱۱۲ ۰۱۸۳ 
NTT‏ 

ابحوف (منطقق: ۰۵۱ ۵۲ ۰۸6 
٩ ۷‏ ۲ 

حیحان (نهر): 4 ۰۳ 

جیزان: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۱ ۰۷۳ 
۷ ۰۸۱-۷۹ ۰۸۸ ۰۱۳۹ 
YES‏ ل مق 

حیشان (خلاف): ۰۱۸۶ 

حیشان (مدینق): ۰۱۸6 


اجحیزة: ۰۱۲۳ 


TAY 








بو نو بت 
حاتي (بلاد): f‏ 

حاران: ۰۲۲۱۷ 

حارس (حبل): ۲۸۳-۲۸۱. 
حاز (قری): .5٩‏ 

۰.۹6 ٩۳ ۰۹۲ حازو:‎ 

حاشد (بلد): ۰۲۲۰ 

احاصباني (نهر): ۰۱۷۰ ۰۲۱۹ 
۰ ۸۳ 

حاصییا: ۰۱۵۸ ۰۲۲۲ 

۰۱۷ ۰۱۲٩ حاصور:‎ 

۰۱۵۲ ۰۱۳-۱۳۲ حبرون:‎ 
FAVA EIYT ET 

اطبشة: ۰۲۹ ۰۲۶۸ ۰۲۲۱۳ 
حبلة: ۸۵. 

حبنون: ۰۲۱۳ 

حبور: ۰۱۲ 

حبونا روادي): ۰17 ۰۱۹۶ 

حي فیلیب: ۰۹۰ ۰۱۰ ۰۲۶۲ 
۸۹ 

۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۷۱ ۵۷۰ امثیون:‎ 
+, 6 6 6 
۰۳۲۰ ۰۳4 ۰۲۲ ۰۱۸ اج از:‎ 
HEN 6 ET EY ۳۹ ۸ 
وود‎ AF EA CAA ETT ۲ 


۰۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۱ ۷ 
VS ۱۲۲ MAIN SEK 
TAs 558 


.۲۵٩ ۰۲۵۵ حجة:‎ 


حجر: ۱۸6 
الحجر (قرية): ۰۹۳ ۰۹۹ ۰۱۰۰ 
۹ 

جور ۰۲۸ 

حداقل (نهر): ۰15 


حدد عدري: ۰۳۲ 

حدد نيراري (الثالث): ۰8۲ ۰1۳ 
حدشي: ۰۲۰۵ 

حران: 1855131 
الحركة الثقافية (أنطلياس): ۰۱۰ 
حرمة: ۰۱۹۰ 

۰۸۲ ۰۱۸ ۰۱۵ ۱۱ حرم ون:‎ 
c1۰ ۲ ۳ ۷ ۶ 
۲۲ ۳ NY NUE TEY 
كم١‎ AVA هلال‎ ۶۵ 
NAT AAT IAT IAM 
۰۲۱۳۰ ۰۲۱۵ ۰1۹۹ ۸ 
TAT عد‎ ۲۸۲ (۱۳ 
۹۰ 

حریب: ۰۱۹۶ 

حزقیا (ملك یهوذ): ۰۱۰٩‏ 
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حزقیال (لنبي): 0۲۱۱ ۰۲۱۲ 
I co 9565-9‏ 
حزو: ۶ ۹. 

.۹۵ ۰٩۳ حزوی:‎ 

۰۸۲ ۷۹ ۸۷۷ ۸۷ حشبون:‎ 
.A® «Af 

حصر عینان: ۱۳۹. 

حضرموت: 4٩‏ ۵۵ ۵۷ "لل 
۲ ۲ 

حضوة (عقبق): ۰۱۲۹ 

حضور: ۰.۱۸ 

حضيرة نحران: ۰۱۹ 
حضرروت: ۶ ۱۹. 

حطیا: 4۱. 

حلبان: ۰۵ ۲. 

.۲۷ ٤ حلبة:‎ 

حلبون؛ ۱5 ۲. 

حلف: ۰.۱۸۸ 

حله زه: ۱ 

OEY CTA (TE TT i 
۵۸ ۱۵ اهر‎ NES 
TY AVE AV 

TES مت‎ 


. ۱١۸ »۱ ٤۳ ھمص:‎ 
.۲۲۸ حهمضة:‎ 


حمير: ۱۳. 
الحميريون: 2371 1۲. 

حنیش (جزر): ۰۲۸ 

حوالة (قری): ۰1۲ 1۳. 
الحوالي» محمد بن علي الأكوع: 
اا 

حوریب: ۰۷۰ كن 135ل 
الحولة (جیرق: ۱5۵ ۰۱۷۱ 
۱ 

احولیون: 1۲. 

حویلتهة: 46 6۸ 4۹4 .م 
«oY‏ لاف ۲-۵٩‏ ۶ ۸ 
٩۲-۸۷ ۷۰‏ ۰.۲۲۱۱ 
تسوا ۲۰ ۱۰۲ 
AVE OAV N 1Y‏ 
۵ ۸ ۰۲۲۲ 
TNE ۰‏ 

اا 21 

حسیرام (حسوراع): ۰۵٩‏ ۲۰۲ 
Te‏ ۰۲۳۸۶ ۰۱۹۰ 
۰۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
حیران: ۰۲۲۸ ۰۲۱۹ 


حیس: ۰1۲ 
حیفا: ۲۳۹. 


۳۵ 





اخ- 
الخابور (نهر): ۰۱۱۳ 

خالد بن الولید: ۰۲۱۸ 

خبان: ۸۵. 

سب (وادي): ۰۵۱ ۰559 4۹۸ 
AY‏ 

حبت البزواء: .٩۳‏ 

خبرا: ۰۱۱۲ 

البیة: ۰۹5 ۹۷. 

خثعم (دیار): ۰۱۰۵ 

حرازة: ۰۱۰6 ۰۱۰ 

خزاز: ۰۱۰۲ 

خحط: ۰۳۵ ۰۳ ۹۷. 

النط: ۰۹۷ 

حطي: ۰۵ ۰۶۳ ۰.۹۷ 

حطیی: ۰.۹۷ 

اخلتب: ۰۸۵ 

حلف. القس غسان ایلی.: ۰۱۰ 
۰-۸« 

خلیج عدن: ۰۲4۸ 

EY CEY CYT خليج العقبة:‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۱۸۹۵ ۶ 
WET NEY عمق‎ 

الخليج الفارسي: 015 ۰۹۷ 
۸ ۲ ۲ 


اخلیل (مدینة): ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
میس مث يط : ۳۱« 1°« AY‏ 
Y۹‏ 
الخورنق: .٠١١‏ 
حوفو (الفرعون): ٠۲۳‏ . 
خوکرینا: ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ 
حولان (سراق): ۰۸۲ ۰۱۹۱ 
خولان (خلاف): ۰4٩‏ ۰۵۱ ۰۵۲ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۷ ۳‏ 
۶ ۰.۱۹5 
حيابه: ۳۵۰ ۳۷ ۸۵ ۹5- 
۹۸ 
خیبر: ٩۳‏ ۰۱۱۲ 

اه اد 
دان بن یعقوب: ۰۱۲۱ 
دان (سبط): ۰۲۸۹-۲۸۰ 
دان (موضع): ۹ ۱۷ ۲. 
دان یعن: ۲۰۵. 
داود آجد: ۰۱۳ ۰۱۳۰ 
داود (اللل): PETES‏ 
۳ ۰۱۸۶۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۵ ۴۳۲۰ 4۲۳۱ 4۲۷ 
۳۷۵ 
دبیر: ۰۱۷۸ 
الدبیل: ۰۶۳ ۰۹۷ 


۳۱۹ 





دجلة (نهن: ۰۲۱۱ 
ددان: 6۶ ۱۰۸ ۲۵۰ ۲۵۲ 
2 
ددانو: ۰۱۱۱ 
الددانیون: ۰۱۰۸ ۰۲۶ 
ددن: ۰.۲۱۶ 
دقلة: .4٩‏ 
دمشق: ۰۳۶ ۰۱۰6 ۰۱۳۹ 
TVA ۲‏ 
دهلك (جزر): ۰۲۶۸ 
الدواسر (وادي): ۸۳. 
دور: ۰۱۹۹ ۰.۱۷۵ 
دومة الجندل: ۰۱۰۰ 
الدويهي (البطريرك): ۲۸۸. 
الديار (حریدة): ۱۳. 
دیب» فرج الله صا: ۱۰ - ۱۳ 
05 
دیبون: ۰۸۶ 
بذيداة: 1351 
هیدورس (الصقلي): ۰۲۰۰ 
ا ت 
ذات عرق: ٠١١‏ . 
عار (خبل) 160 
ذفر: 5ه. 
ذمار: ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


۳۷ 


ذو الأراكة: .٠٠١‏ 

ذو الدوم (وادي): .٥۱‏ 
ذورمة: 4۵ ۲۰۸. 
ذو یعزز روادي): ۸۰. 
ذیبان (حبل): ۰۸6 
ذي ذهب: ۰۱1۹6 


ذي رعین: 1٠۰‏ . 


315 
الرافدين (وادي): ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۲ 
۹ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ 
زا 

الرافضة: ۰۱۸ 

الرامت: ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
اف 

رأوبین بن یعقوب: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
رباق (وادي): ۰۱۸۷ 

الربع الخالي: ۸۳ 

رحال آلمع: ۷۷» .٩٥‏ 

رحابة (قریق: ۰۱۸۹ 

رحبعام: ۰۲۸۶ 

۰۲۷ ۰۱۸۷-۱۸۵ رحجوب:‎ 
TAY 

رحوب (وادي): ۱۸۷» ۱۸۸. 
رحوبوت النهر: ۱۸۹. 








i رحوبي:‎ 

الرس (أصحاب أو قرية): ۰۹۸ 
۹ 

الرسول العربي: ۰۹۹ ۰۱۱۹ 
ره 


الرضراض (معدن): ۰۵۱ ۲۷۱ 
رعمة: 6۹ ۵۰ ۰۲۱۱ TE‏ 
۹۹ ۱۷۲۳ 
رعمسیس: ۰1۷ 
الرفائیون: ۸۲. 
رفقة: ۰۱۲۸ 
الرمة (وادي): ۰۸٩‏ 
رودس (جزیرة): ۰۲۱۳ 
روضة مأرب: ۰.۲۱۲ 
الرومان: ۵6 5ه ۱۰۰ ۰.۲۰۱ 
ريدة (بلدقی: ۰۱۲ 

35 
زبولون بن یعقوب: ۰۱۲۰ 
زبولون (سبط): ۲۷۷ ۰۲۷۸ 
زبید (بلد): ۰۱۰۰ 
زکریا رالبي): ۰۱۱۷ 
زهران (بلاد): ۰۱۱ ۰۱۹۶ 
الزهراني (نهر): ۰۲۲۰ 
زوف: ۰.۱۸۰ 


زیف: ۰۱۹۰ 


الزیفیون: ۰۱۹۰ 
زیدان» حرجي: ۰۲۲ ۰۱۰5 
FE ۳‏ 
زیلع (حزر): ۰۲۸ 

اس - 
سارة: ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ 
سالع: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
السامرة: ۰۳۷ 
سامطة: ۰۳۱ ۰۱4۰ 
سبا: ۲۰ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰4۳ 
۶٩ 6‏ ۵۰ ۹6 ۹۲ ۰۱۱۰ 
۹ ۰۲۶۱ ۰۲۵۹۱ 4۲۹۲ 
۳۹۱ 
السباأي (بلاد): ۶۷ ۰۲۰۰ 
A‏ 
السبئية (الدولق): ۰۲7 
السبلية (القبائل): 8۹۵ ۰۱۱۰ 
السبتیون: 0۲۳ 4۱ ۰۲ 
السبت (نهر): ۰۱۲ 
سبتة: ۰6٩‏ ۰۲۱۷ 
سبتکان 15 
سبمة: ۸۵ 
سیزابون : ۶۷ ۰۲۰۰ 
السراة (حبال): ۰۳۹ ۰16 ۰1۹ 
۷ ۱۳۹ 





سرحون الأول: ۰۳۹ 

سرحون القاني: LEAT‏ 0۳ 
۹۸-6 ۰.۱۰۱ 

السرحان (وادي): .٩۳‏ 

سریون: ۲۲۳. 

- ۱۹۱ ۰۱۷۱۲ ۱۵۱ ۰۷۱ سعیر:‎ 
` AEA 

سفار: 4٩‏ ۵1-0۳ ۸۷. 
سکوت: 1۷. 

سلخة: ۸۲. 

A سلع:‎ 

۰۲۱۲ السليك بن السلکة:‎ 
۵۰ ۰۲۱ سلیمان (اللل):‎ 
“TYA Yet = ۲٩ ۲ ۶ 
OTA NFU = NOTE (۱ ۱ 
۲۷۵۹ ۵۲۷۵ ۱۲ PEE 
TAS 

سمارة: 85. 

.۹۸ ۰٩۲ ۰۲۷ ۰ : ”مسي‎ 

. ٩٩ سنحاریب:‎ 

سنیر: ۲۲۲ =6 ۲ 

E+ EY NS السواح» فراس:‎ 
24۲ ۳ ETA لالس أ‎ ONY 
VATAN OVNI AY 
۱۰ 


السوادیة: ۱۸۵. 

السودان: 6 

سسوریا: ۰۳۶ ۰۱۵۸ ۰۱۷ 
۹ ۲۸۲ 

سوقطری (جزیرة): ۰۲4۸ 

سيان (وادي): 4 ۲۲. 

سیانو: ۰۳۳ ۳ 

سیئون: ۰۲۲۳ ۲۲۵. 

سیحان (نهر): 4 ۳. 

سسیچود: ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۸۶ ۸۸ 
۱-۹۰ 

سیران (الشرقي): ۲ ۲. 

سيران (الغربي): NE‏ 

سیناء: ۰۱۷ ۲ ۵ 5۰ 4۱ 
۰ ۰۱۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
ا الحم 


اش - 
شارون: ۰۲۲۸ 

.٩ شالف:‎ 

الشام (بادیس6): ۵۳۹ 4۳-۱ 
ع لت الك وق HAN‏ الماع 
ل 

الشام (بلاد): ۰۱۷ ۳-۳۲ 
۸ ۰ ۹۲ ۵۸ ۱:۱ 


۳۹ 








NEY MIT ONY Mo 
TIA ۰ 

شاول (الأدومي): ۱۸۹. 

«(Vo ۰4٩ ۰47 شاول (اللك):‎ 
۰۱۸۵ ۱۸۶ ۰۷ ۰ 
۹۰ 

شبا: ۵۹ ۵۷ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۱ 
FY AT Te FF‏ 
شبام أقیان: 1۲ ۸۵ ۲۰۲. 
شبام التوراتیة: ۸4 ۸6. 

شبام حمير: أنظر شبام أقيان. 


شبام (خلاف): ۰۲ 
شباه (أو شبوه): ۰۲۰۲ ۰۲۹۱ 
شبحان: ۸4. 


۰۱۹ 2١5 شبه الجزيرة العربيية:‎ 
۰۲۱۷ ۰۱۱۳ ۵۳۴ OY ۰ 
Nr OTN الا‎ 

شحب (قمة أو نبع): ۷۷ 
الشرق الاو ۰۱۳۸ 
۳ ۰ ۱۵ ۷۱۸ 8۲۲۲ 
۷ 

شرقي الأردن: 4۸-41 ۰۱۱۵ 
۱۳۱ ااا ۰۱:۰ 
co ۲ 6 ۱‏ 
۹ ۲۶ ۲ ۷ ۰.۲ 


شري (قرية): ۰1۰ ۰۸۷ 

شط العرب: ۰۲۱۱ 

شعلبيم (آو شعلبین): ۰۲۸۱ 
2۸۳ 

٩ غرب شبه امحزيرة العربیة:‎ 
8۲ ٩ ۳ ۲۰۳ NA IVY 
فكلا‎ ۸ 
coo ۲۰۸ ۱۵۶ ۲ 
TN 

شلمنصر الثالث:۰۳۳ ۰۳6 ۳۸ 
شمال شبه الجزيرة العربية: 254 
۰ ۲ 5 ,+ 

شر (حبل): ۰7۱ 

شرون مراون: ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ 
۱۷۵ 

شسي (آو شست):۰۲۵ 241 ۰۹۲ 
ششون: ۰۲۸۳ 

شعون بن یعقوب: ۰۱۲۰ 

شنیر: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

شهارة (بلد): ۰۲۰۵ 

شهارة (حبل): ۰۲۲ 

شور: 6 ۸ ۰۱ ۱۸-۱۳ 
CAA. ۰۸۷ ۰۷ ۶‏ 48۹۲-۹۰۱ 
ا" 


الشور: 89. 


TEY 


الشیحور (نهس: ۰۱5۳-۱۱ 
۹ ۱,۰۸۲ 
الشیخ (حبل):آنظر حرف ابلیم 
شیلوة (آو شتیلی: ۰۷۳ ۰۱۸۲ 
ااام 

- دص‎ 
۲۲۰۷ الصابئة:‎ 
.154 2031917 صافي (جحر):‎ 
۰۲۹۹ صبر (جبل):‎ 
۰۷٩ صبیا (وادي):‎ 
.4٩ الصحراء العربیة:‎ 
۲۸۵-۲۸۲ صرعة:‎ 
0۲۸۷ ۰۲۷۳ صرفة صیدون:‎ 
Ts CYA 
.۲۸۷ الصرفند:‎ 
2۱۹۲ ۸4 AT us 
۱ TE FN 
۱۳-۹ الصايبيء کمال:‎ 
o ME CAY CTY (Ts eo 
۰۷٩ ۰۷۷ ۰۷۵۰۲۸۲۳ ۰۹ ۸ 
AYA VV لأ اع‎ AV كى‎ 
VAY INT ATTY AT 
TON Ne N OVE 


صموئیل البي: ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 


صن.ء: ۰۱۱ ”ل هم وه 
۷ ۶۱۸ #۲۲۸ 4۲۷۲۷ 
TNT‏ 

۰۲۳۱ ۰۱۶۳ ۰۱6۲ صوبة:‎ 
۰۱۱-۱۶ ۰۱۱ صور التوراتی82:‎ 
۰۱۸-۵ 6 .فق‎ ۸ 
ETT™ AVIN ام‎ ۲ 
6۳ ATV OTE NY 
6۲:۵۳ ۲ ۲ (۱ 


1 3 رت 
۳ 6 ۰6 5 امزال 
Ns‏ 


-۲۳۳ ۰4۲ صور اللبنانیه:‎ 
TON HUET NE: ITT 
۰۲۷۷-۲۷۱ ۰۲۵۶ ۲ 
TAV ۰ 

۰۲ ۰۱۸۶ صور الیمنی--*:‎ 
۰۲۰۷ — ۲۵۵ (Yo! ۸ 
TY 

الصوریون: ۰۲۳۳ ۲۷۷. 
الصومال: ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ 
صیدون التوراتیه: ۰۱۱۰۱۱ 
۸ 6 لكك تكل الال 
۶ ۷ ۰۱۸۱ ۱۸۵- 
TNA ۲ ۰ YAY‏ 


۳۳۱ 


۰۲۵۰ ۰۲۶٩۹ ۰۲۳۰ ۵۵ 
۰۲۸۵ ۰۲ ۰۲۸۰۳ 
۹ ٩ ۷ 
۰4۲ صیدون اللبنانية (صید):‎ 
مدهل 55ل‎ ۲ 6 ۳ 
۰۲۲۰ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۶۵ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۶۷ ۷ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۷۷ ۹ 
۸۷ 
۰۱۵۲-۱6۰ الصیدویسون:‎ 
۰۱۸۹۵ A1۳ " ۰2۶ 
CVT TT OTs ۳ 
CYA ۹ ۰۲۷۷۵ 
۳ ۲ ۲ 

دض - 
ضرم (حبل): ۱۲۹. 
ضهر (وادي): ۱۸٩۹‏ . 
الضیقتین (حبل): .٠۹۳‏ 

حو ظات 


الطائف: ۰٩‏ ۸۲ ۰۸۳ مق 
بد لاو قله فزو الى ۱( 


طبرية (بحيرة): 9" ۰۱۵6 
و5 

طفرة ۱۸ 

طرابلس: ۰۲۸۸ 


وت 
ظفتار: ۵۱-۵6 ۰۷۱ ۰۸۲۱ 
۲ 
ظفار حضرموت: هه حلاه. 
ظفار الیمن: ۰6۰ /ه. 

داع- 
عاد: .١١9 499 ٩۸‏ 
عارة: ٠١٩‏ . 
العارض: .٠١١‏ 
العاصي (نهر): ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۸ 
العاصي (وادي): ۰۱۰۳ ۰۱9۸ 
8ل/ا١.‏ 
عالي (الكاهن): 2148 185. 
عاي: .١5١‏ 
العبایید (وادي): ۰۱۰۰ 
عبادید: ۱۰۰ ۰.۱۰۱ 
عباديدي: ۰.۹۷ 
عباریم (حبال): ۱٣١‏ . 
العبرانیون: ۰۲۳ 
عبيدة (وادي): ۰۲۱۳ 
عثر سین: 4 ۱۰. 
عجلون: ۰۱۲۱ 
العدنانیون: ۰۲۲ ۰۱۰ 
عدن: ۰۵۰ ۰۲۱۳-۲۱۱ ۰۲۳۲۲ 
۹ م 


TIT 


عدن لاعة: ۲۱٩‏ ۲. 
عذر: ۰۸۲ 


عراد: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 


عشتار: ۲ ۲. 
عشتاروت (موضع): ۰۸۲ 
عصیون جابر: ۰۱۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 


عراعر: ۰۸۳ ۰۲۱۵ ۸ ۲۳۹ 15-۲۲ ۲. 
العراق: ۰۱۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ عطاروت: ۸4. 
TIN‏ عفرون الی: ۰۱۲۸ 
العرب (بلاد): ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۵ عقرون:۱١۱-‏ ۳٥٠۱ء ۰٠١١‏ 
۹ يق لاق 48 نف لاق ۰.۱5۸ 
۲۲ ۸۲ ۰ العقروني: ۰۱5۱ 
۵ ۵ ۶ (. العقیق: ۰۱۰۱ 
العربة: ۷۰ ۰۸۲ عکا: ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ 
العربية ابحنوبیة: ۰4۵ ۱ ۲۰۸ عکو: ۰.۲۷ 
۳۵ العلا: ۰۱۰۹ ۱۱۱ ۰۲۱۶ 
العربية (القبائل): ۰۹۰ 9۸ علیب: .٩۳‏ 
۵ اد علي» جواد: ۵۵ ۵٩‏ هق 
عرقاتا: ۰۳۳ ۳۸. ۰9 
عروعیر: ۸۲ ۰.۸۳ العمالقة: 4٩‏ ۰۱۲۰ 
عري مدي: ۰۱۲ عمان: 6۵ ۰۲۳۷ 
العزی: ۲۲. عمان (بحر): ۳ 
عزرا: ۱۵۵ عمان (مدینق: ۰۲۹6 
عزیا مك یهرذا): ۰۱۰۹ عمري (آرض): 4۲. 
Tig AE ERO e A e‏ 
٩۷ ۰۸۷ ۸۱ ۰۷۵ ۰۷۶ ٩‏ عنجر: ۰۲۸۳ 
۰ ۲ ۲ ۳ عنز (دیار): ۹. 
TAN CYTeENV CVE‏ عنس: ۰۱۸۷ 

EY 





العهد القدیم: ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ 
عوبال: .4٩‏ 

عوبالیت: ۲۸. 

عوج: ۰۸۲ ۸۶ ۰۱۲۰ 
عوص: ۰۱۱۲ ۰۲۵۰ ۰۲۱۰ 
العویسین (أرض): ۱۵۱ ۰۱۵5 
۱5۸ 

عیسو (عشیرق): ۰۱۹۲ 

العیص: ۲۰ ۲. 

عيلام: 11 


غ 

الغائط: ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰۱۹۱ 
غالوس (أليوس): 2095 ۰۹۷ 

غامد (سراق: ۰۳ 14 ۰1۸ 
۹۲ » 

غرابة (قریق): ۰۸۲ ۸۳. 

غزة: ۰۱۰۷ ۰۱6۵۲۰ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ 


فدان أرام: ۰۲۱۸ 

فدك: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 

الفرات (نهسر): ۰٩‏ 6۰ 41۱ 
۰ ۲ ۷ ۰۱۱-۱۳۷ ۰۱۶۳ 
۷ ۳ ۳5 وو 
TIA ۰۲۷ A۹‏ 
الفراعنة: ۰۲۳۱ 

فرت (نسی: ۰۹ 0۷۰ ۰۱۳۷ 
۰۱۲۹ ۰۱44 ۰۱۲۰ 
۵ ۰۱1۸ ۰۱۸۹ 
۳۷۹ 

الفرزیسون: ۰۷۰ 0۷۱ ۱۵۲ 
۱ حكن هلال كلاق 
۷۸ 

فرع ون: ۰۹۸ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ 
9۰ 

فرعون (قریق: ۰۱۱۹ 

فرسان (جزر): ۰۲۸ 


۳۷۸ الفرس: ۰۲۳۱ 
الغزي: ۰.۱5۱ الفسجة (رآس): ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
غور الأردن: ۰۱۸۱ الفغالي الاب بولس): ۰۱۰ 

دف- الفلج: ۰۹۷ 
فاران: ۰۱1۹۶ الفلستیین الاق £۲ ۷ 
فارس (بلاد): ۰۱ ۰۱۰ ۰۲۰۰ TA‏ 
فج الناقة: ۱.۰ 

۳۲ 





فلسطین: ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۲ 
۳ 8۲ 4۲ 8۵ 6۸ 4۷۲۳ 
٩ ۷‏ ۰ كلب 
SEIT ۸۱۳۶ MAF‏ 
۲ ۱:۸ ۱۵۰ "ملاع 
۰۵ ۲ 2۲ مكل 
اا "لالم OAL EIAs‏ 
۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
YE ٩۲ ۳ ۱‏ 
۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲۰ 4۲۷۹ 
T° ۸ ۷۲‏ 
الفلس_طینیون: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
٩ ۲ ۶‏ ۰۵ ۰۱۸۷ 
۷۵( ۱/۷ 
فم احیروت: 1۷. 
فیشون (نهر): 6۰ ۰1۲ 
فیفا (حبل): ۰۷۷ 
فینیقیا بلاد) : ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۱6۵۶ 
۳ -- ۲۵۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
الفیتیقیسون: ۰۱۹ ۲۱۲۳ 
۹ ۲۷۷ 

ساق 
قادش: ۰۱۳ ۰۱۸۳ 
قاضی دینه (حبل): ‏ ۰۱۹ 
قانا: ۱۹ 


ro 


قتبان: ۲۱۹. 

قحازة: ۰۲۱۳ 

قحطان بن عابر بن شالح: ۰1۰ 
قدراي: ۰۱۰۸ 

قدرو: ۰۱۰۸ 

القدس: ۰۱۳۲ 

القرآن الکریم: ۰۱۲۰-۱۱۸ 
E‏ 

القری (وادي): ۰۹٩‏ ۱۱۹. 
قرقرة: 0۳۳ ۰.۳۸ 

القرن الأفريقي: ۰۲۸ ۰۲۰۳ 
القرنة السوداء: ۰۲۱۵ 

قرینات: ۰۸۳ 

القصیم: 6 ۰۱۹ 

قضیب (وادي): ۰۲۱۲ 

قطف: ۰۸۳ 

قلحاح (حبل): ۰۲۱۲ 

قنا والبحر: ۰۷۷ 

القنفذة: ۰۱۲۹ ۰۲۸ 

قویة: ۳۳ ۰۳4 ۳۸. 

قيدار (قبيلة): 2٠١5-١١1٠‏ 
۹ م ور 11 

قيس بن الخطيم (الشاعر): .٠١1‏ 
قيس بن صرور: ۰۱۸۶ 





ب قد جه 
الکتاب (أهل): ۰۲۱۲ 
كناف ¥ 
کتنبل: ۰۲۲۸ 
کتیم: ۰۲4٩‏ ۲۹۲. 
کحلان: ۸۵. 
کدمل: ۰۲۲۸ 
کرب لیل: ۰۹۰ 
الکرمل: ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۹۰ 
۸۹ دوك 
کرمل لبنان: ۰۲۲۱ ۰۲۲۸-۲۲۱ 
کریث (نهی): ۰۲۸۷ 
الکفیرة: ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۷۷ 
کلاسر: ۰1۱ ۹۷. 
الکلدانیون: ۲۳۱. 
کلمد: ۱۰ ۲. 
کمران (حزیسرق): ۰۲46 ۰۲۷ 
«co «foe ۸‏ ۰۲۷۱ 
AN‏ 
کنانة: ۰۲۲۸ 
کنة: ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
کنروت رضی: ۸۲ ۸۳ 2۱۳۹ 
۹ لال 
کنمان (آرض): ۰۳ ۰1٩‏ ۰۷۳ 
CIYA ۱۲۵ ۰۱۲۶ EVA ۵‏ 


"2-۲ ۳ ۲6 ٩ 
IIT «cl. «clo ۰۹۵ 
TVD EW سا م‎ 


الکنه‌انیون: ۰۷۰ ۰۷۱ ۲۹ 
۸ 6 22-۱-۲۳5۵" 
مكل ۳ ماق 
۰ هلال V4‏ 
TVA ۵‏ 


ک وکبان (قصر): ۸9. 

لاس 
لابان: ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۸ 
اللات: ۲۲. 
لاعة (مدینق: ۰۲۱۹ 
لاوي بن یعقوب: ۰۱۲۰ 
لايش (لشم): ۰۲۸۲-۲۸۰ 
لبنان التوراتتي: ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۱9 
۸ ۲ ۲۲ ۷ ۳-_-- 
It ۲ ۲ ۲‏ 
NIK RENN‏ ۸1 
NAV CAF ۲‏ عد ۲۰۰ 


55 


۴ بت ۲ NE = Ns‏ 
۸( مه ۲۲۱ ۲۲۳ ح ۲۳۱ 
¥ 

لبنان التوسطي: ۰۱6 ۰۱9۰ 
٩۲ 6 ۰۵‏ ه56 
۷ ۰۷۷ ۰۱۷۶ ۱۸۰- 
كملا «A1‏ 4۹۷“ و3955 
۰ ۰.۰۳ ۰۲۱۱-۲۰۷ 
۵ ۱ ۸۷ ۰۳۲۰ 4۲۳8 
YF ۶۲۲۸ ۲۷‏ 8۲۳۱ 
EYE ۸ (۷‏ ااا ب 
حمل لامك ممت 551 


ليلي: .٩۳‏ 
-م- 
ما بین النهریسن (بلاد): ۹۰ 
EFE EVET IEA‏ 4۲۲۲ 
۹ ل o E‏ 
ماتینو بعل: ۰۳۳ 
مادون: 359 ۰.۱۷۵ 
ارات ١ع‏ 56 194 Tey‏ 
تفر ا 
مارة: ۰1۷ 
مارسیابا: 9 ۹۷. 
مارون الراس: ۰۱۷۱ ۰۱۷ 


لبنان الیمن: ۰۱6 ۰۱۸۲ ۰۲۰۰ ماشك: ۰۲۱۲ 
لبید: ۰۲۱۳ ماکیر بن منسی: ۰۷۸ 
TIREK SAY O‏ له 
TIAN ENV‏ حخا: 4۷ ۵۵-۵۳ „oV‏ 
اللحية (بلدق: 4 ۲. مدان (حبل): 4 ۲۲. 
لیش: ۰۱۲۱ ۰۱۷۸-۱۷۲۱ مدیان: ۰۱۹۱ 
لوئیل: ۲۰. مدین (قرية قوم): ۹٩‏ ۰۱۱۹ 
لوط: ۱۲۰. الدينة النورة: ٩۳‏ ۰۲۹۹ 
لوط (قریق): ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ مذهب (وادي): ۰۱۹۶ 
NTI YA a‏ 
لیبیا: ۹۰. مران: ۰۱۶۸ ۰۱۹۱ 
لية روادي): ۵۳۱ ۰۱6۰ مرّان (حبل): ۰۱٩۱‏ 
الليطاني (نهر): ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ مرحعیون: ۰۱۸۰ 

TTY 





AYET ETY مر" ماني:‎ 

منن (وادي): ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
EES‏ 

.٩٩ مریابا:‎ 

مریم العذراء: ۰۱٩‏ 

۲۰۸ 6٩ 4۵ سا‎ 

مسأي: ۰۳۰ ۲ ۵ ۹9. 
مسرفوت (میاه): ۸۱6۱ ۰۱5۲ 
اا ANT IW‏ 6۱۷۶ 
ااه كا 1595 TT»‏ 
مسعاي: 4۱. 

السقی: ۹۰. 

مسورة: ۰.۱۹۵ 

مسورخولان (حبل): 06 
السوریون: .٠١١‏ 

السید السیح: ۰.۱٩‏ 

مشرفة (عین): ۲۱۹ ۰۲۲۰ 
الشقا: ۹۰. 

المشقة: ۹4۵. 

للشکان (الشکا): ۰۲۲۱۲ 
لمشو ةة ا 

الشيرفة (عین): ۰۲۱۹ 

الصرامة: ۰۳۱ 


مصرایسم: ۰۳۱-۲۹ ۰19 ۰۷ 
لا ا ل ا 0 
ل WEY‏ 

-۲۹ ۰۱ ۰۱۳ مصر التوراتیة:‎ 
كاه‎ GEA EET ا الكو فاون‎ 
qs = ۸۷ 41۸ ۰۱۷ ۵ 
NTT = ۲۳۰ ۸۱۱۷۲ اه‎ ۵ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ - ۶ 
۰۱۲۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶6 ۱ 
TON TE EA are 
.۲ ۵۵ - ۲ 

قرية مصر: ۰۳۱ ۰۳۲۱ 

مصر (المدينة أو القرية): ۰۱۱ 
۸ ۱۱ * 

مصر (قبيلة أو عشیرق: ۰۱۱۷ 
AYA‏ 

۰۳۲ ۰۲۹ ۰۱۷ مصر وادي النیل:‎ 
69۱ 5 gos FY oF 
EIT NY ۰۱۱۷-۵۰ 
1۳ ۱۳۰۲۳۲ ۱۳ ۸ 
clo’ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۹۱۹ ۰۲۵۵۹2-۳ ۰۹ 
2۸۹ 

مصري: ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۸-۳۳ 
۸ ۰.۱۱۰ 


۳۳۸ 


2۱۲۹ ۱۲۰ 11۱٩ الضریو؟‎ 
۱۳۹ ۹ 

الصرم (قریة): ۳۲. 

الصرمة: ۵۳۱ ۰۱۲۹ 


مصریم (نهر): ۰۳۱ ۰۳۲ 4۹۹ 
۷« 

الصر ع: ۲۲۵. 

مصعر (حبل): ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۱ 

المصفاة (بقعة): ۱٥ء 07٩‏ 
۰ ۰ ۰ اين 
۱۵۱ ۵۲۱۶ ۲۲ ۲ 
معارة: ۰۱۵۰ ۰۱6۱ ۰۱۵۶ 
۵ ۳ 
العكيوة: ۷۱ ۸۲ 

معون (برية): ۰۱۹۰ 

۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۲٩ معین:‎ 

الدولة العینیة: ۱۹۰ 

القفلة: ۰۱۲۹ 

مقیدة: ۰۱۷۱ 

مکة للکرمة: ۳ 4۷ ۱۰۱ 
ا ا ۹ 
المكفيلة: 158 759ل 9 
IT‏ 


الکمل (حبل): ۰۲۱۷ 


اللحة (قریق: ۰۸۲ ۰۸۳ 

اطلح روادي): ۰۱۸۸ 

ملوخا: ۲۹. 

مرا: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
المملكة الأردنية الماشية: ۸ 
AAA ee ees‏ 
اة (سرائیل: ۰۱۱ ۰۱۸ 
AAT 4 ۳ ۰‏ 
۷ 6۲۳۶ 8۲۳ ۲۳۱6 
۷1 

ملكة الأموريين: ۰۱5۹ ۰۱۱۲ 
ملكة بي حوال: 1۲. 

ملکة کل اسرائیل: .٩‏ 

۰۱۲۰۰۱۰۹ ۰۱۸ ملکة یهوذا:‎ 
feos: PES AFT ۸ 
۷۰ ۹ 

مناة: ۰۲۲ 

النارة (حلق): ۰۱۰ 

منسی بن یعقوب: ۰۱۲۱ 

منفهق جابر: 6 ۲4 

مئیت: 0۲۵۹ ۲۹6 ۰۲۵ 
مسوآب: 40 ۰۱1۰ ۱1۳- 
۷ 2 

مور (وادي): 44 ۲. 

موزا: 4۷ ۰5۳ ۰۲۰۷ ۲۹۸. 


۳۳۹ 





موز ع: ۶. 

موسی (الشبي): ۰۲۳ ۰۰۷ ۰۱۹ 
cA ۰۸۲ ۰۷۷۰۷۵ ۷۳‏ 
۸ ۵ ۲ 1 
اع ۹۱ ۵۲ N NS‏ 
موسل: ۰۳۵ ۰4۵ ۹۳. 

موسیر: ۰۱۹ ۰۱۹۵ 

ميدي: ۰۲۸ 

EYRE ميروم (مياه):‎ 
هلال‎ MY AYY AVY 
.TVT ۲ IVY 
۰۱۹ 4 الیسرية:‎ 

میشا: 4٩‏ ۰۵۳ 656 ۸۷. 
نارام سین: ۰۳۹ 

نافیش: ۰۷۰ ۰۸۸ 

الناقورة (رآس): ۰۲۱۹ 

البا رحبل): ۰۱۲۵ 

نبا روادي): ۰۸۰ ۰۸۰ 

النباة: ۰۱۰۷ 

نبایوت: ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 

نبو: ۰۸۱-۸۶ ۰۱۱۵-۱۲۱۳ 
توصل تبحر ۰۱۸ ۰۱۶۱ 
٩ ۶ ۲‏ ۵-۲ ۲. 
بوني ۱ ۸۷۱ ۱۱۷ 


النبیت: ۱۰۸-۱۰۲ ۰۱۱۱ 
یو و رنه 

یی: ۱۰-۱۰۲ ۰۱۰۱ 
۷ 

نتنو: ۱۰۲ ۰۱۰6 

TV LAYS A as 
۰۱۲ حم‎ ۸ ۰۳ ۰۶۱ ۹ 
۱۰۰ ۹4-۵۲ فى‎ ۸ 
۲ ۲ ۵ 

حجسسران: ۶۸۰۱۲ ۰۷۶ ۰۷۹ 
۳ 6 كلقن ۸ 2۱۳+" 
۸ ۰۱۹۶-۱۹۲ ۰۲۰۱ 


Tê 

میاه ۲۲ 

نخلة (وادي): ٦۲‏ . 
نخو (الفرعون): ۰۲۵ 
نشق: ۰۹۱ 


نشوان بن سعيد (الأمام): ۳ 
نفتالي بن یعقوب: ۰۱۲۱ 

النفود (بادی): ۰٩۹۲‏ 

44۲-4۰ النقب (صصراع:‎ 
4۱۰۷ ۰۱۰۱ ۸٩۹۱ ۰۰۲ 5 
ITT eI 

النماص: ا 

غمرة: 4814. 


۳۳۰ 


نهم ربلاد): ۱ ۱۹ 

نوح: ۹۸. 

توداب: ۷۰. 

النیل (نهر): ۲۱۵ ۲ ۲ ۷۷ 

OFT ۰۱۳۸۹ 

النیل (وادي): ۰۳۰ ۰۳۰ ۰۱۱۸ 

EVO AS IS ATT 

رد 

نینوی: ۰۱۰۲ ۱۰۱۱۰۱۰۱۳ 
ات نب 

هاجر: 4۵ 41. 

اطاجریون: ۰45 ۸ ۹ 

IIA CVE (Vo (VE 

هادي (حبل): ۱۹٤‏ . 

هارون: ۰۱۳۵ 194. 

هبل: ۲۲. 

افمجر: ۰۲۱۱ 

هدد عزر بن رحوب: ۰.۱۲ 

.4٩ هدورام:‎ 

هراب: ۰۱۸۸ 

هرء: 1۰ 

هروب (حبل): ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۹ 

همدان (بل: ۸4 ۱۸۲ ۰۱۸۲ 

KAS Fe TE AFT 

۹3 


الهمداني (الحسن بن يعقوب): 
افق حك كات إلى ملى cA‏ 
۳ ۲ ۷ ۱۷۲۱ ۱۱۲ 
EY‏ ا ا NYE‏ 
۲۵٩۹ ۰۲۵۲۰ ۰۲۳۱ ۶۹‏ 
۸ 6 ظ WH‏ 
10 

اهند: .٠ه‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ 

هنوم: أنظر الأهنوم. 
هصيرودوتس: 21١55 21701١9‏ 
و 

هیکل سلیمان: ۰۲۲۹ ۲۷۰. 


یب 
وائلة (آودیق: ۱۸۷ 
وحیعان (میام): 4 ۱۹. 
ودان: ۰۲۹ ۲۱۱ 
الوسم (قریق): ۲۲۸. 
الوعتد (آرض): ۰۱۲ ۰۱۱۸ 
AF‏ 
ویدان: ۲۲۱. 
وینکلر: ۰۲۹ ۳۰. 
دي د 
یابیش جلعاد: ۲ ۱۷. 
يا بين: ۰۱5۹ 


TT 





۰4٩ یارح:‎ 

یافا: ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ 
یاقوت احموي: ۰۹۷ (Yes‏ 
۲ ۲ ۶ ۱۰ ۰.۳ 
یام (بلاد): ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۹۲ 
4 

یاهص: ۰۱۲۰ 

یاوان: ۰۲۲۱-۲۵۹ 

یوس (آورشلیم): ۰۱۷۰ 
V۹ ۷‏ 

الیبوسیون: ۷۰ ۵۷۱ ۰۱5۲ 
مه لون Ve IV‏ 
۱۷1 

۰۸۲ یبوق (وادي):‎ 
SY Yee aa 
۱۲ 

یثع آمر: ۳۷. 

یثعمر السببكي: ۹ ۹۸ 

یجبس (قریق: ۲ ۸۵. 

حصب العلو: ۰۸۲ 

یدیع: ۳۲ + 

بوك3 ا ودف ا 

.Ao «oo يريم (بلدةم:‎ 

یساکر بن یعقوب: ۰۱۲۰ 


یشوع بن نسون: ۰۷۱ ۸۷۳ ۰۷۰ 
۱ ۲ ۰۱۰۱۷-۲5۵ 
YY ۱۷۲۲ ۸۱۷۲۱ ۹‏ 
۰۱۷۹-۷۷ |۸ لامك 
۲ 4۲۳۰ 4۲۷۲ ۰۲۷۸ 
یشیع (قصر): ۰1۲ 

یطور: ۰۷۰ ۰۸۸ 

يعاريم (قرية): ۰ ۰۱۷۶ 
٩ ۷‏ ۶ ۸ 

یعزیز: ۰۸۷۳ كلاء ۷۷ ۰۷٩‏ 4۸۶ 
على لل 

يعفر: ۰۸۵ 

يعقوب (اسرائیل): ۰۱۲۰ 4۱۲6 
۷ ۱۲ 6۲۳۰ 4۱۲۳۲ 
۲«آةِ«,«(/۷ يت ا اك 
یعمون: ۰۸۳ 

.۵۸ ۰۵۷ ۰۵۲ 4٩ یقطان:‎ 
۰۷۲۰ هق‎ ۶٩ الیقطانیون:‎ 
۰۹۳ ۰۱۲ ۰۸۱ 8٩ الیمامة:‎ 
CN TV ۵ يم سوف:‎ 
NTE TE 

يم سوف (بریة): ۰۰۷ ۰۱۹۲ 
نات (کنت): ۰۲۱۵ 

ga‏ بو ار اج 


488 EV EC FT as A 


TTY 





ETA 0 ۳ / ۷ LOK قفي‎ ۸ 
۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۹ ۰۷۸ ۷۵ 
4۱۰۲ ۹۷۱ ٩۲ ۸۹-۸۷ ۶ 
EVEN EVET IFA EY 
AAA 5 ۵ ۰ 
eT OTE, NAY OAM 
۲۱۲ ENE ۲ 
TTS ۶ ٩ ۳ 


۰۲۶ ۰۲۳۰ ۰.۳۳ ۸ 
۰۲۰۷-۰۵ TORT ET 
ككل‎ «c10 ۹ 
TI EYALETA 
EA فيا‎ 

الیهود: ۲۳ ۰۱۶۷ ۰۱۹۷ 
الیهودیة: ۱۳. 

یهوذا بن یعقوب: ۰۱۲۰ ۰۱۲ 
.١ 76‏ 

یهوذا (عشیر6): ۰۱۷۹-۱۷۰ 
۶ ۲۸۷۱ ۲۸۳ -۲۸۵. 
یهوش-افاط: ۰۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
E‏ 

-۱1۵ ۱۱۰ ۰۱6۱ یه وه:‎ 
4۲۲۶ NAY ANY ۷ 
YAY (Vo 

.۱٦۹ 8٩ یوباب:‎ 


FFT 


یوسف بن یعقوب: ۶41 0۷۸ 
ا اج اب 
يوسف (عشيرة): ه/ا3) 586. 
يوسيفوس (الؤرخ): 25١4‏ 
584 . 

اليونان: ۵4 5ه ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۱۳ ۲. 
یونان (البي): ۰۲۳ 

یوان: ۲۲۰ 











الصفحة 
القدمة: ف النهج ۹ 
القسم الأول: فلسطين والجغرافيّة التوراتية ۲۷ 
تمهيد ۲۹ 
-١‏ الحملات الأشورية على بلاد العرب ۳۷ 
| ۲- مواطن القبائل الاسماعيلية 1 
۳- حويلة وشور في التوراة ۱ 
-٤‏ جلعاد في التوراة ۷۳ 
۵- جغرافية شرقي الاردن ۸۱ 
*- خلاصة ومنطق اخلاصة ۸۷ 
۷- مصر التوراتية من خلال النص ۱۰ 
۱- مصر الدينة أو القرية ۱۱۹ 
۲- بنو إسرائيل أكثر من المصريين ۱۲۰ 
#- إخوة يوسف في مصر ۱ 


۳۳۵ 








4- جنازة یعقوب 
۰- آنهار مصر وسواقیها 
۸- الفرات التوراتي 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الیمن 
20 لبنان التوراتي قٍ التیمن 
آ- خلاصة مقارنة 
۲- لبنان لتوراتي بلد الر واللبان والصندل 
۳- أرز لبنان وئلجه وأنهاره 
-٤‏ جبال لبنان و کرمله 
۵- صور التوراتية وحبل 
*- صیدون وصرفة وایلیا البي 
أت لايش أو لشم الصيدونيين 


ب- صرفة صيدون 


الخرائط الحغرافية 
فهرس الصادر والراجع 
فهرس الأماكن والأعلام 
فهرس المحتويات 


5-5 


۱۳۷ 
۱۳۰۵ 


۱۳۷ 


۳۳۱ 


YI 


۳۷۳ 


۳۸۰ 


YAY 


۳۹۳ 


۳۰۵ 


۳۳۰ 


لبنان التورا اتي في الیمن 


وحيث أن دراستنا هذه تهدى الى إثبات أن لبنان التوراتي ليس لبنان الخالي على 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بل هو لبنان اليمن. فإننا قد اعتمد نا مخططا منهجيا 
ا ل U‏ 1 
یشکل أرضية متتة موازاة النهج الفيلولوجي غیر القادر علی حسم مثل CED U‏ 
EET E OE EAE SpE EEN‏ 
النصوص التوراتية أو ”منطق النص التوراقي. 


۱ 
50 ا ا 
E‏ ۱ 
A AOC ESTE EIDE‏ 
وصيدون وقانا التي جاء اليها السيد المسيح ومريم العذراء وبولس الرسوك هي في لبنان احالي. 


ومما يدعو إلى الاستغراب أن ل 0 عند الاغریق منذ القرن 
العاشر قبل الميلاد. لم يرد في أسفار التوراة التي كتبت بعد ذلك بقرون. فإذا كانت أرض 
ا ان 


من مقدمة الكتاب 


المؤلف الدكتور لطيف الياس لطیف. من موالید عماطور في قصاء الشوی عام ۱۹4۹ 
يحمل دكتوراه دولة ني الفلسفة منذ العام ه144. وهو أستاذ الاسلاميات وتاريخ 
الحضارات والفلسفات الشرقية القدية ني معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. 
ECE E‏ 
۱ 









































